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الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله 
وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وبعد: 
فهذا شرح رسالة ثلائة الأصول 
للإمام المجدد شَيحْ الإشلام 
محمد بن عبد الوَهّابٍ بِنِ سَلَيْمَانَ بِنِ عَلِي آل مُشَرّفٍ التَمِئِمِيْ 
أَخْرَّلَ اللهُ لَهُ المَكُوبَةَ وَالمَغْفِرَةَ 
غَفَرَ الله لَهُ وَلِوَالِدَيْهِ وَلَآَهُلِ بَيْتِهِ 
وكان ذلك في دروس ألقاها -حفظه الله- في مدينة الدمام في يوم 
الأربعاء الثامن من شهر ربيع الأول عام أربعة عشر وأربعمائة وألف من 
الهجرة النبوية المباركة» نسأل الله يَلةِ أن ينفع بهاء وأن يرزقنا الإخلاص 
في القول والعمل» إنه خير مسؤول وأكرم مأمول» وقد استأذنت شيخنا 
بالعمل على هذا الشرح المبارك فأذن -جزاه الله عنا خير الجزاء- فأسأل 
الله وق أن يرفع بهذا الشرح المبارك ذكره» وأن يعلي درجاته»ء وأن يجزل 
لشيخنا الأجر والمثوبة» وأن يجعله إمام هدى ورشاد. وأن يجمعه ووالديه 


شرح ثلاثة الأصول 
تحط كر 


وأهل بيته تحت لواء الحمد» وفي جنات النعيم» وفي زمرة السابقين مع 
النبي الأمين» وصحابته الغر الميامين» وأن يقيه شر الحاسدين» وأن يجعل 
لي من الخير نصيبّاء وأن يجزي كل من شارك في إعداد هذا العمل المبارك 
خير الجزاء وأحسنه . وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمي": 
واآحر دعو 2 


كتبه 
عادل بن محمد مرسي رفاعي 
الرياض/ 1577/15/14ه 


قم 
على اصتري. ١جرَيئ‏ 
جه دهن اترو سس 
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الحمد لله الذي أنزل القرآن وجعله أصل العلوم» وعلم الإنسان ما لم 
يعلم؛ نحمده سبحانه على أن هيأ لنا أبواب الخيرات» ونسأله أن يثبتنا 
على ذلك إلى أن نلقاه وهو راض عناء غير مبدلين ولا مغيرين ولا مفتونين 
- اللهم آمين-» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن 
محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله؛ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليمًا كثيرًا . 

أما بعد... 

فإن العلم وطلبه من أفضل القربات إلى الله ويْوء بل عد جممٌ كثير من 
أهل العلم طلب العلم أفضل النوافل التي يطلبها العبد» ولهذا فإن السعي 
لنشر العلم النافع المقتبس من كتاب الله وْكَء ومن سنة رسوله يِه ومما 
ينه أئمة الإسلام المؤتمنون على الدين في فهم الكتاب والسنة» إن السعي 
في ذلك من الجهاد في سبيل الله وقَء ومما يراغم به الشيطان وأعداء 
الدين. 

وهذا لا شك حاصل؛ لأن أهل العلم في كل زمان وفي كل مكان هم 
الذين يرثون الأنبياء» وإذا كانوا هم ورئة الأنبياء فإن ذلك يعني أنهم 
القائمون بأعباء الدين» فكلما ازداد العلم ازداد الخير» وإذا قل العلم كثرت 
الجهالة» وكثر الشر. 


ومن جهة أخرى فإن المسلمين اليوم بحاجة ماسة إلى أعداد كبيرة من 


شرح خلاثة الأصول 
009079779777 0 


طلاب العلم ؛ ليفقّهوا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها» فالناس في 
حاجة ماسة إلى مَنْ يبيّن لهم الحق» ويُبيّن لهم التوحيد الصحيح» والعقيدة 
الخالصة» وَيِبيّن لهم معنى اتباع سنة النبي كَل ويبين لهم أحكام الشرعء 
ويبين لهم ما به قوتهم في دينهم» وهذا مما يحتاج إلى أعداد كبيرة من 
طلاب العلم . 

وبين أيدينا رسالة (ثلاثة أصول وأدلتها)» وهي رسالة مهمة لكل مسلم» 
وكان علماؤنا يعتنون بها في أول ما يشرحون من كتب العلم » وذلك لسبيين : 

السبب الأول : أنها من المتون المختصرة» فالعلم لا يُنال مرة واحدة» 
ااال سل براااي ل وا ا 
رواه ابن عبد البر في كتاب الجامع”' '. قال : مَنْ وَامَ للم جُمْلَةُ َهَبَ عَنْهُ 
جَمْلَة نما يُطلّبُ الْعِْمْ عَلَى مر الأيَام وَاََلِي» . 


وهذا حق» العلم يُبدأ بتتحصيل صغاره قبل كباره'" قاذ حسام مان 


)١(‏ انظر: الجامع لابن عبد البر )47١7/1(‏ عن يونس بن يزيد قال: «قال لي ابن شهاب: 
يا يونس لا تكابر العلم» فإن العلم أوديةء فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه» 
ولكن خذه مع الأيام والليالي» ولا تأخذ العلم جملة؛ فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه 
جملة؛ ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام». وانظر أيضًا : الجامع للخطيب 
البغدادي /١(‏ ؟7؟), والإلماع للقاضي عياض .)57١ /١(‏ 

(5) قال الإمام البخاري كن في صحيحه /١(‏ 197 فتح): «ويُقال الرباني: الذي يربي 
الناس بصغار العلم قبل كباره» . 
وقال ابن القيم كله في مفتاح دار السعادة /١(‏ 57): افيه تنبيه لأهل العلم على تربية 
الأمة كما يربى الوالد ولله فيربونهم بالتدريج والترقي من صغار العلم إلى كباره 


وتحميلهم منه ما يطيقون». 


شرح ثلاثة الأصول 

المسائل”'' قبل الكبار فأنت على طريق العلم» وأما إذا ابتدأت بالكبار التي 
تحتاج إلى بحث وترتيب» وقد تنازع العلماء فيها. كما هو ديدن بعض طلبة 
العلم» أو بعض المبتدئين في العلم دون معرفة صغار وواضحات المسائل» 
فإنه يذهب عنك العلم» لهذا أؤكد على ضرورة تأصيل العلم والسير فيه 
خطوة فخطوةء وإنما يُطلب العلم على مر الأيام والليالي» كما قال 
القائل" : 


اليوْمَ عِلْمٌ وَعَدَا هِْلَُهُ مِن تحب الْمِلْم التي تُلْتَمَط 
يحضَلٌ الْمَرءُ بها حِكْمَةَ وَإِنَا السّيْلُ ايمَاعٌ التْقَط 
وهذا واقع» فقل ذكر الخطيب البغدادي بإسناده ف كتاب (الجامع 
لأخلاق الراوي وآداب السامع)” '"' عن الفضل بن سعيد بن سلم قال: «كان 
جبل على صخرة قد أثر الماء فيهاء فقال: الماء على لطافته قد أثر فى 
صخرة على كثافتهاء والله لأطلبن العلم. فطلب فأدرك». 
فالعلم يحتاج إلى مواصلة وحفظ ومدارسة وترك اليأس» ولكن يجب أن 
يكون على طريقة خطوة فخطوة» ومن بدأ بالأهم ثم أعقبه بالمهم» فإنه 


00 قال الحافظ ابن حجر يان في فتح الباري ١1940 /١(‏ ): «والمراد بصغار العلم ما وضح 
من مسائله » وبكباره ما دق منها». 

(0) القائل هو: محمد بن إبراهيم بهاء الدين بن النحاس (798ه)؛ كما في بغية الوعاة 
للسيوطي .)١5/١(‏ 

(9) انظر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (19/9/5). 


شرح ثلاثة الأصول 
7739 ات 
السبب الثاني : لأن فيها الجواب على أسئلة القبر الثلاثة”'" ؛ ألا وهي : 
سؤال الملكين العبد عن ربه» ودينهء ونبيهء» وهي ثلاثة الأصولء أي: 
معرفة العبد ربه» وهو معبودهء ومعرفة العبد دينه -أي دين الإسلام- 
بالأدلة» ومعرفة العبد نبيه يِه فمن هنا جاءت أهمية هذه الرسالة؛ لأن 
فيها من أصول التوحيد والدين الشيء الكثير. 
ولهذا ينبغي لنا أن نحرص على هذه الرسالة تعليمًا لها للعوام» وللنساء 
في البيوت» وللأولاد ونحو ذلك» على حسب مستوى من يُخاطب بذلك» 
وقد كان علماؤنا -رحمهم الله تعالى- يعتنون بثلاثة الآصول هذه تعليمًا 
وتعلمّاء بل كانوا يلزمون عددًا من الناس بعد كل صلاة فجر أن يتعلموهاء 
وأ معط عا راك هي النايه في ره اقزر وس ادر عاد الل 
المؤمنين» إذ أعظم ما تّسدي للمؤمنين من الخير أن تُسدي لهم ما ينجيهم 
عند سؤال الملكين للعبد في قبره؛ لأنه إذا أجاب جوايًا حسنًا صحيحًا 
عاش بعد ذلك سعيدّاء وإن لم يكن جوابه مستقيمًا ولا صحيبا عاش بعد 
ذلك-والعياذ بالله-على التوعد بالشقاء والعذاب. 


ولقائل أن يقول: ما إعراب (ثلاثة أصول وأدلتها)؟ ولماذا لم يقل 


)1١(‏ أخرجه أبو داود (017/ا8)» والإمام أحمد في المسند (5/ /71) من حديث البراء بن 
عازب ويه » وفيه : ١ه‏ ملَكَانِ كيُجِسَانو» قَِولَانِلَهُ : مَنْ رَيُكَ؟ فَبقولُ : رَبِيَ اللُّ. 
يق لآن لَهُ: مَا دِيكَ؟ كَيَقُولُ: دينيَ الإسْلامُ. كُيَقُولآن لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الذي بُعِتٌ 
فيكم؟ قَيَقُولٌ : هُوَ رَسُولُ اللّدِ َل . تَيَقُو لآنِ لَه : وَمَا عِلْمُكَ؟ فِيَقُولُ: قَرَأْتْ كِتَابَ اللّه؛ 
فَآمَنْتُ به وَصَدَّفْتُ». 
قال المنذري في الترغيب والترهيب» :)١95/5(‏ (رواه أبو داود وأحمد بإسناد رواته 
محتج بهم في الصحيح) . وأصله في البخاري (211594 4194)» ومسلم (18170). 
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المصنف : الأصول الثلاثة وأدلتهاء وما هي العبارة الأصح؟ 

والجواب : أن الشيخ كآنه له رسالة أخرى بعنوان: (الأصول الثلاثة): 
وهي رسالة صغيرة أقل من هذه علمًا ؟ ليعلمها الصبيان والصغار» وأما 
(ثلاثة أصول) فهي هذه التي نشرحهاء ويكثر الخلط بين التسميتين» وربما 
أطلق عليها ثلاثة الأصولء أو الأصول الثلاثة» ولكن تسميتها المعروفة 
أنها (ثلاثة أصول وأدلتها). 

إعراب ثلاثة أصول وأدلتها: (ثلاثة): خبر لمبتدأ تقديره هذه -هذه 
ثلاثة- خبر مرفوع بالابتداء» وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره» وهو 
مضاف . 

و(أصول): مضاف إليه مجرور بالتبعية» وعلامة جره الكسرة الظاهرة 
على آخره. 

و(الواو): عاطفة. 

و(أدلة) : معطوف على ثلاثة مرفوع بالتبعية» وعلامة رفعه الضمة 
الظاهرة على آخره» وهو مضاف. 

و(ها): ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة . 


ل سحيو الاو ١‏ حي د يه ج ميمسهوريره 
سن ل سل ته سارلل 
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شرح ثلاثة الأصول 
0 2لللتتظتتظتْتتئ2 للا 1 
قَالَ الْإمَامُ المُحَدّدُ شَيْحٌ الإشلام مُحَمَدُ بْنْ عَبْدِ الْوَهَابء أَخِرَلَ 
الله لَهُ الْمَنُوبَةَ وَالْمَعْفِرَ ش 


بشم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيم 


ىو 


نا 


0 


اعْلَمْ -رَحِمَكَ اللَهُ-أَنَْهُ يجبٌ عََيْنَا تَعَلمُ أَرْبَع مَسَائِلَ: 


الشرح: 


قال الشيخ الله في أول هذه الرسالة: (اغَلّمْ رَحِمَكَ الله أو (إعْلَمْ 
رَحِمَنِي الله وَإِيّاكَ) وهذا فيه التلطف» وفيه تنبيه إلى أن مبنى هذا العلم على 
التلطف» وعلى الرحمة بالمتعلمين؛ لأنه دعا له بالرحمة» وكان العلماء 
يَرَوُون ويُرِوُون لمن بعدهم فيمن طلب الإجازة في الحديث حديث: 
«الرَاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ)!2: وهذا الحديث هو المعروف عند أهل 
العلم بالحديث بالمسلسل”" بالأولية» لم؟ الجواب: لأن كل راو يقول لمن 


بعذله : وهو أول حديث سمعته مله . فعلماء الحديث يروون هذا الحديث 


)١10/17( والإمام أحمد في المسند‎ »)١975( أخرجه أبو داود (5441)» والترمذي‎ )١( 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قا قال أبو عيسى: (هذا حديث حسن‎ 
صحيح).‎ 

(؟) المسلسل هو: «عبارة عن تتابع رجال الإسناد وتواردهم فيه واحد بعد واحد علي صفة 
أو حالة واحدة» وينقسم ذلك إلي ما يكون صفة للرواية والتحمل» وإلي ما يكون صفة 
للرواة أو حالة لهم». انظر : مقدمة ابن الصلاح» النوع الثالث والثلاثون» (ص 706)» 
وفتح المغيث للسخاوي (8/ /اه). 
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لتلامذتهم ويكون أول حديث فيما يروون» ألا وهو حديث: «الرَاحِمُونَ 
يَرَحَمُهُمْ الرَّحْمَنّاء ففي الإجازات ترى أن كل شيخ يقول عن شيخه: 
حدثني فلان؛ وهو أول حديث سمعته منهء قال: حدثني شيخي فلان» 
وهو أول حديث سمعته منه» إلى أن يصل إلى متتهاه: قال الرسول كل : 
١الرَاحِمُونَ‏ يَرْحَمُهُمْ الرَحْمَنُ» ارْحَمُوا مَنْ في الأرْضء يَرْحَدْكُمْ مَنْ ني 
السَّمَاءِ) . 

قال العلماء: سبب ذلك أن مبنى هذا العلم على الرحمة» ونتيجته 
الرحمة في الدنياء وغايته الرحمة في الآخرة؛ ولهذا الشيخ كأنه نبه على 
ذلك تنبيهًا لطيمًا دقيقًا حيث قال: (إِعْلّمْ رَحِمَكَ اللهُ)» وهي دعاء للمتعلم 
بالرحمة؛ لأن مبنى التعلم بين المعلم والمتعلم هو التراحم . 

قوله : (يَحِبُ عَلَيْنَا تَعَلمُ أربَع مَسَائْلَ) الوجوب ها هنا المقصود به: ما 
يشمل الوجوب العيني والوجوب الكفائي . 


جل دتري ١تعليّ‏ 
دشكس جين «درو ميس 
شرح ثلاثة الأصول 
لاس للست ة بصم 
الأولَى لى: الْعلّم؛ وَهُوَ مَعْرِقَةٌ الله وَمَعْرِقَةٌ نبيّد وَمَحْرِفَةٌ دين 
الإِسَلَام بالدَدِلّة. 


5 ند 0 8 عٍِ 3 عِِ ع 

قال أنه : (الآولى: العلم). أي المسالة الأولى مما يجب علينا ان 
نتعلمها وجويًا عينيًا هي العلمء وهو معرفة ثلاثة الأصول: 

ومعرفة العبد دينه . 

فمثل هذا العلم لا ينفع فيه التقليدء والواجب فيه أن يحصله العبد 
بدليله» والعبارة المشهورة عند أهل العلم : أن التقليد لا ينفع في العقائد» 
بل لابد من معرفة المسائل التي يجب اعتقادها بدليلهاء وهذا الدليل أعم 
من أن يكون نصًا من القرآن» أو من سنة» أو من قول صاحبء أو من 
إجماع؛ أو قياس» وسيأتي تفصيل الدليل- إن شاء الله تعالى- في موضعه . 

والتفليك لآ يجوز فى العقائد عند أهل السنة والجماغة.. وكذلك 
لا يجوز عند المبتدعة من الأشاعرة والماتريدية والمتكلمة. 
دلق قال السفاريني يدنه : «قال علماؤنا وغيرهم : يحرم التقليد في معرفة الله تعالى» وفي 

التوحيد والرسالة» وكذا في أركان الإسلام الخمس ونحوهاء مما تواتر واشتهر عند 

الإمام أحمد والأكثرء وذكره أبو الخطاب عن عامة العلماء» وذكره غيره أنه قول 


الجمهور» قاله في شرح التحرير» قال: وأطلق الحلواني من أصحابنا وغيره منع 
التقليد في أصول الدين» ا١.ه.‏ انظر: لوامع الأنوار للسفاريني (20751//1 20178 - 
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لكن ننتبه إلى أن الوجوب عند أهل السنة يختلف عن الوجوب عند أولئكك 
في هذه المسألة» والتقليد عند أهل السنة يختلف عن التقليد عند أولتك» 
فأولئك يرون أن أول واجب هو النظر”'”'» فلا يصح الإيمان إلا إذا نظرء 
ويقصدون بالنظر: النظر في الآيات المرئية في الآيات الكونية» ينظر إلى 
السماء فيستدل على وجود الله يك بنظره» أما أهل السنة فيقولون: يجب أن 
يأخذ الحق بالدليل» وهذا الدليل يكون بالآيات المتلوّة. فأولتك يحيلون 
على الآيات الكونية المرئية بنظرهم - بنظر البالغ- وأما أهل السنة فيقولون : 
لابد من النظر في الدليل» لا لأجل الاستنباط» ولكن لأجل معرفة أن هذا 
قد جاء عليه دليل . 


لكن هذا في أي المسائل يكون”''؟ الجواب : في المسائل التي لا يصح 


وانظر: المسودة في أصول الفقه لآل تيمية» (ص 5*7 - 242508 وتفسير القرطبي 
»)5١1 /0(‏ والتبصرة للشيرازي» »)501١/١(‏ والمحصول للرازي» (5/ 2)١76‏ 
وروضة الناظرء (ص 505)» وكشاف القناع للبهوتي» (5 /0"057 

)١(‏ قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب -رحمهم الله- : «التوحيد هو 
أول واجب على المكلف لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك في الله؛ كما هي 
أقرال لمن لم يدر ما بعث الله به رسوله يك من معاني الكتاب والحكمة» فهو أول 
واجب وآخر واجب, وأول ما يدخل به الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا». 
انظر: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد (ص .)5١‏ 
ولمعرفة أقوال القوم ومأخذهم انظر: درء التعارض لشيخ الإسلام ابن تيمية كله 
(/ 07" وما بعدها)ء (8/8 وما بعدها)» وفتح الباري (1/ )97١‏ و (059/11. 

(؟) قال الإمام أحمد كن : «لا يجوز التقليد فيما يطلب فيه الجزم ولا يثبت إلا بدليل 
قطعي » ويجوز التقليد فيما يطلب فيه الظن وإثباته بدليل ظني ولا اجتهاد في القطعي» . 
انظر: المسودة في أصول الفقه لآل تيمية .)8٠8(‏ 


للللللل<”©لة9لل+كشس0 الل 1ك 


إسلام المرء إلا بهاء مثل معرفة المسلم أن الله وق هو المستحق للعيادة 
دونما سواه» فلابد أن يكون عنده برهان عليه» يعلمه في حياته ولو مرة» 
ليكون قد دخل في هذا الدين بعد معرفةٍ الدليل» ولهذا كان علماؤنا يعلمون 
العامة في المساجد» ويحفظونهم هذه الرسالة -ثلاثة الأصول-؛ لأجل 
عظم شأن الأمر. 

فقوله : (الأولى : الْعِلمُ) هذه أول المسائل الأربع التي يجب علينا تعلمها 
وهي (الْعِلمُ)» والعلم أجمله هاهنا بما سيأتي تفصيله في الرسالة» -رسالة 
ثلاثة الأصول- شرح لهذا الواجب الأول. 


تو سال ا تا عسل ل كا سال 


سَّ شر 0 عو 
الثّانِيَة: الْعَمَل به. 
عر شََ 


الثَّالِنَةٌ: الدَّعُوَةٌ إِلَيّه. 


ص 


الرَابِعَةٌ: الصَبْرُ عَلَى الأَدَى فيه. 


المسألة الثانية : (الْعَمَلُ به)» والعمل بالعلم منه ما تَرْكُه كفر» ومنه ما 
كه مضي : وفتلاها تر كه سكرو ىت ومنه ما تَرُكُه مباح . 

وبيان ذلك أن العلم ينقسم ٠‏ فالعلم بالتوحيد بأن الله كك هو المستحق 
للعبادة وحده, إذا علمه العبد ولم يعمل بهذا العلم» بأن أشرك بالله د لم 
ينفعه علمه» فكان ترك العمل في حقه كفرًا . 

وقد يكون معصية بأن علم-مثلًا- أن الخمر حرام شُرْبهاء حرام بِيعُهاء 
حرام شراؤهاء حرام سقيهاء حرام استسقاؤها"'2»: ونحو ذلك» وخالف 
العلم الذي عنده» فعَلِمَ أنه حرام وخالف» فتكون مخالفته معصية» وقد 
ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب في هذه المسألة. 

ومنه ما هو مكروه؛ مثل : إذا علم أن النبي يَلكِةِ كان يصلي على هيئة» 
وصفة معينة» فخالفه في سنة من السئن بعد عِلِمهِ بهاء وترك العمل بالعلم 


)1( كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود (751/5)» وابن ماجه (7780), والإمام أحمد 
في المسند (0/1؟) من حديث ابن عمر يبا ولفظه: «قَالَ رَسُولُ الله يكِ: «لَعَنّ 
الله الْكَمْرٌَ وَلَعَنَ شَارِبَهَاء وَسَاقِيَهَاء وَعَاصِرَمَاء وَمُمْتَصِرَهَا وَبَائِعَهَاء وَمبتَاعَهَاء 
وَحَايِلَهَاء وَالْمَحْمُولَة ِل وَآكِل تَمَيهَا . 
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الذي عنده فهذا مكروه؛ لأنه ترك العمل بسنة ليست واجبة» فيكون تركه 
مكرومًاء ويكون العمل بذلك مستحبًا . 

وقد يكون العمل بالعلم مباححاء وتركه مباحًا أيضّاء مثل المباحات» 
والعادات ونحو ذلك» ومن ذلك ما ورد أن النبي يَكِةِ كان من هيئته في لباسه 
كذا وكذاء وكانت مشيته على نحو ماء هذه الأمور الجبليّة الطبيعية» فيما 
لبس وبال تخااة فها بالا دراه ذا ترك المكل اكات كلها 
مباحًا؛ لآن المسلم لم يُخاطب المسلم بأن يقتدي بمثل هذه الأمور» بنحو 
سير النبي كه وبصوته» وبالأمور الجبليّة التي كان عليها كلل فيكون 
العمل بذلك مباحًا"''» وقد يُؤجر عليه إذا نوى الاقتداء» ويكون ترك العمل 
أيضا مباحًا . 

والعمل هذا مأخوذ من قوله وق : إلا الدِينَ امنوأ وَعَمِلُوا لصحت »# 
[العصر: *] كما سيأتي . 

المسألة الثالثة : (الدَّعْوَةٌ إليه»» إذا علم وعمل فإنه يدعو إلى ذلك» 
والدعوة قد تكون بالمقال» وقد تكون بالأفعال؛ لأن الامتثال بالفعل 
دعوة» فإذا امتثل المسلم لما أمر بهء فإنه بفعله هذا يرشد غيره إرشادًا صاميًا 
إلى أن هذا الفعل مطلوب» وأما الدعوة بالقول باللسان» فقد تكون واجبة» 


() قال أبو المعالي الجويني في الورقات: «فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون 
على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك. . » فإن كان على غير القربة والطاعة فيحمل على 
الإباحة في حقه وحقنا؟. 
وانظر: البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي ,)771١/1(‏ والإحكام للآمدي (71710//1) 
والتقرير والتحبير ( 7 / "”*5)» والمسودة (ص 5) . 


شرح ثلاثة الأصول 
وقد تكون مستحبة» فيتفرع عن الدعوة باللسان أنواع منها : الدعوة بالكتابة 
بالقلم في تأليف» أو في رسائل ونحو ذلك» ومنها النصائح المختلفة» 
والمواعظ ونحو ذلك. 

والمسألة الرابعة : (الصَّبْرُ عَلَى الْأََى فِيه)» بعد الدعوة يأتي الواجب 
الرابع وهو الصبرء فالذي عَلِمَ » ثم عَمِلَ» ثم دعاء يجب عليه أن يصبر على 
الأذى؛ لأن من سنة الله وِبِقَ أن جعل الأنبياء والمرسلين -الذين هم أفضل 
الخلق وأعلاهم درجة- أشد الناس ابتلاءً وتعرضًا للأذى» فصبروا على 
الإعراض عنهم؛ وصبروا على الأذى» وحصل لهم ما حصل» فالداعية 
يحتاج إلى أن يصبر كما صبر المرسلون. بل إن النبي يكل أمر بأن يحتذي 
حذو الصابرين بقول الله يك : تآس ركنا صَدٌ أوْلُوا العو من الرْسْلٍ ولا 
سج س4 [الأحقاف: 0"] . 

فالصبر في غاية المهمات لمن عَلِمَ » فعمل» فدعاء فإن لم يصبر كان من 
الذين يستخفهم الذين لا يوقنون» قال يك : نص إنَّوََدَ أل حي ولا 
يْتَحْننَكَ الزن لا #قونت 9 #ه [الروم: 0]؟ و قد حذر النبى يله أصحابه من 
العجلة قال: «وَلكنكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ»(". . 


تتحهق تتجهى 5 همق 


)١(‏ أخرجه البخاري (4861720511*؛ 1447) من حديث خباب بن الأرت ضيه» وفيه: 
«وَاللّه لمن هَذَا الْأمْرَ حَنَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْمَاءَ إلى حَضْرَمَوْتَ لَا يَحَافْ إِلَّا الله 


11 سسَْعٌ ٠.‏ 2مهء 
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وَالذَّبِيل قَوْلهٌ تَعَالَى: بشم الله الرَّحْمَنٍ الرّحجِيم «وَالضْرٍ © إنَّ 
لضن لتى خْسَرٍ ©) إِلَا الذي +امَنوا وَعَِنُوأ لصحت وَتَوَاصَوَا لحي 
وَنواصُوَا باصيو  )©(‏ [العصر:1-]. 
قَال الشَافِعِيٌ -رَحِمَهُ الله تَعَالَى-: لَوْ مَا أَنُرَّلَ اللَهُ حُكََةَ عَلَى 
خَلْقِه إل هَذِهٍ الشُورَةَ لَكَمَئهُة”" . 


الشرح: 


هذه المسائل الأربع : (العلم» والعمل» والدعوة» والصبر)""'؛ واجبٌ 
تعلمهاء والعمل بهاء ودليل ذلك قول الله وق : لوَالْمَصَر 69 إِنَّ الْإضَىّ لي 
ل ا ا ل ل 7 70 


عر جح مه م 7 74 0 “7 سس سيت سمه مم ردم 
حْسرٍ ©) إلا الذين ءامنا وَعَِلُوأ الصّلِحَت وتواصوأ يالْحنّ ونواصَوَأ صر © * 
[العصر: رة 5 


قوله : مإرَالْعسَرِ 9 4. العصر هو : الزمان المطلق”” » أقسم الله وق به 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (58/ »)١97‏ ومفتاح دار السعادة» »)207/١(‏ وتفسير ابن 
كثير»ء )57/١(‏ و( 2058/4). 
(؟) أشار ابن القيم ككنة إلى ذلك في كلام طويل لطيف لهء انظر: مفتاح دار السعادة 
)07/١(‏ حيث قال 5آ: «المراتب أربعة وباستكمالها يحصل للشخص غاية كماله: 
أحداها : معرفة الحق . 
الثائية : عمله به. 
الثالثة : تعليمه من لا يحسنه . 
الرابعة: صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه. 
فذكر تعالى المراتب الأربعة في هذه السورة». وانظر: إغاثئة اللهفان» .)59/١(‏ 
(*) قال ابن جرير الطبري في تفسيره (50/ 89؟): «والصواب من القول في ذلك أن - 
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لشرفه. ومعناه: والزمن» والعمر» والوقت؟؛ لأنه أشرف شيء عه 
الإنسان» فأعطى عمرًا ليُعبد الله وَيِقَ فيه ويطيعه. فبسبب العمر عبد الله 
وبسبب العمر شَرّفَ العبد-إِنْ كتب الله ق له الجنة-أن يكون من أهل 
الجنة» فهو شريف القدرء عظيم القدر. 

هنا أقسم الله بالعصرء علام أقسم الله وك بالعصر؟ قال الله وك : م إن 
لني تبي خُسَرِ 09 4» فهذا هو جواب القسمء وأكد ذلكء ب (إِنَ) وباللام 
في قوله: يلي حُسْرٍ. ومن المتقرر في علم المعاني من علوم البلاغة""2, 
أن : إِنْ واللام من أنواع المؤكدات؛ فاجتمعت هاهنا أنواع من المؤكدات : 


أولا : القسم. 
الثالث: مجيء اللام في خبر (إنَّ) » والتي تسمى المزحلقة أو المزحلقة”© 


وأهل العلم بالمعاني يقولون: إن مجيء المؤكدات يصلح إذا كان 


يقال: إن ربنا أقسم بالعصر والعصر اسم للدهر وهو العشي والليل والنهار ولم 
يخصص مما شمله هذا الاسم معنى دون معنى فكل ما لزمه هذا الاسم فداخل فيما 
أقسم به جل ثناؤه» 1.ه. 
وانظر: تفسير القرطبي 2)١18٠ /5١(‏ وتفسير ابن كثير (658/5). 

)١(‏ قال أبو البقاء: «إنما دخلت إن على الكلام للتوكيد عوضا عن تكرير الجملة وفي ذلك 
اختصار تام مع حصول الغرض من التوكيد فإن دخلت اللام في خبرها أكد وصارت إن 
واللام عوضًا عن تكرير الجملة ثلاث مرات»» انظر: اللباب في علل البناء والإعراب 
/1١‏ 066). 

(؟) انظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب (ص 0١4‏ . 


. شرح ثلاثة الأصول 
ج7ُ71#صييال1ظثُظيسيسىسيسل 6“ ©“2 ات 22255555555555 
المخاطبٌ منكرًا لما اشتمل عليه الكلام. 

فمئلًا: تقول لمن لم يكن عنده الخبر وأراد أن يستقبل الخبر: فلان 
قادم. فأخبرته بقدوم فلان» لكن إن كان منكرًا لهء أو نُزّل منزلة المنكر له» 
فتؤكد الكلام لهء لكي يزيد انتباهه» ويعظم إقراره لما اشتمل عليه . 

والمشركون لأجل ما هم فيه من شركء وما عاندوا فيه الرسالة» كان 
حالهم بل ومقالهم أنهم أصحاب النجاة: «إوَكين تُجِنْتُ إِلَ رَق إِنَّ لي عِنلَمٌ 
لَلُحُسَقٌ4 [نصلت: 00]» فهم ينكرون أنهم سيكونون في خسارة» و ينكر طائفة 
أخرى منهم أن الإنسان سيرجع إلى خسارة» وأنه لن ينجو إلا أهل الإيمان» 
فأكد ذلك لأجل إنكارهم بالمقال والفعل والحالء بقوله ود : إن لضن 
ني شُسَرِ»» الألف واللام هذه للجنس (01) الجنسية”'"» يعني : إن جنس 
الإنسان في خسارة عظيمة» إلا ما استثني» وهذا نوع آخر من جذب الذهن 
لقبول الكلام» إن ألإننَ لني خْسَرٍ» ؛ كل الإنسان في هلاك وخسارة» ثم 
استثنى فقال: «إِلّا أن مَأ ؛ والإيمان قول وعمل واعتقادء هذا 
الاعتقاد هو العلم؛ لأن العلم مورده القلب والعقل”'"» فأهل العلم ناجون 
من الخسازة+ + إلا ادن عاموا وعيلوا الكلكي 4 فعظف بالواق العمل على 
الإيمان» وأهل اللغة -النحاة- يقولون: إن الواو تأتي كثيرًا للمغايرة' ", 


.)055/80( انظر: تفسير البيضاوي‎ )١( 

(5) انظر: فتح الباري (١١//ا07)»‏ ومجموع الفتاوى /١19(‏ 298 4248 ومفتاح دار 
السعادة .)٠١ 5 /1١(‏ 

() قال شيخ الإسلام ابن تيمية يان في مجموع الفتاوى (9/ 119/7): (وعطف الشيء على 
الشيء في القرآن وسائر الكلام يقتضى مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه» مع 
اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي ذكر لهما». 


شرح ثلاثه الأصول 
فهل معنى ذلك أن العمل غير الإيمان؟ وأن مسمى الإيمان لا يدخل فيه 
العمل؟ الجواب: لا؛ لأن المغايرة تكون بين حقائق الأشياءء وحقيقة 
الإيمان أكبر من حقيقة العمل؛ لأن العمل جزء من الإيمان» العمل بعض 
الإيمان» وعطف الخاصٌ بعد العام يأتي كثيرًا”'". وكذلك عطف العام 
بعد الخاص يأتي كثيرًا بالواوء مثل قول الله ويك : مم كانَ عَدُوًا يله وملكيد 
وَرُسلِوِء وَحِبِيِلَ وَمِيكَللَ فَإِرت أنه عَدُوٌ يَلْكَفرِبِنَ 469 (البقرة: ههاء فهنا 
عطف جبريل وميكال على الملائكة» وهو من باب عطف الخاص على 
العام . 

فلماذا يعطف الخاص على العام مع دخول الخاص في العام؟ لابد أن 
يكون ثم فاكدة» هي : التنبيه على أنه في الحكم مثل الأول؛ ولهذا قال وق 
هنا : ظإلَا أن اموأ مُأ ألصَّلِسَتِ»» والشيخ كآنه فهم ذلك؛ فقال: 
(يَجبٌ عَلَينا تَعَلمُ أَرْبَع مَسَائِلَ) فذكر العلم ثم العمل ؟ لأنه قال: ولوأ 
ألصّبِحَتٍ» ؛ فلما عطف الخاص على العام دل على شرفه والاهتمام به 
وعلى مزيد مكانته؛ ثم لأنه في الحكم مثل الأول. 

قال ين بعد ذلك : موَتوَاصَوا يلحي وَيََاصَوأْ لير أي : دعا بعضهم 
بعضًا إلى الحق» ودعا بعضهم بعضًا إلى الصبر» وهذه هي المسائل الأربع . 


)١(‏ قال الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي كأنه في أضواء البيان (7/ :)١94‏ اوقد تقرر 
في فن المعاني أن عطف الخاص على العام إذا كان الخاص يمتاز عن سائر أفراد العام 
بصفات حسنة أو قبيحة» من الإطناب المقبول تنزيلًا للتغاير في الصفات منزلة التغاير 
في الذوات». 
وانظر: الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني (ص »)١188‏ ومجموع الفتاوى (/ /517") . 


شرح ثلاثة الأصول 

قوله و : طوتَواموَا بآلصَّبرٍ 4 والصبر أقسام ثلاثة27 : 

الأول: صبر على الطاعة. 

الثائي: صير عن المعصية. 

الثالث: صبر على أقدار الله التي تسر والتي تؤلم . 

هذه أنواع الصبر الثلاثة: صبر على الطاعة» وصبر عن المعصية» وصبر 
على قدر الله» كلها يحتاج إليها العالمون» العاملون» الدعاة. 

ثم أورد المؤلف قول الشافعي ككثه: (لؤْ مَا أَنْرَلَ اللَّهُ حيةً على حَلْقِهِ إلا 
هزه السّورَة لكَمَنْهُمْ) أي لو ما أنزل الله وق من القرآن حجة على الخلق مع 
رسول الله يِه إلا هذه السورة» لكفى بها حجة. لم؟ 

الجواب: لأنها اشتملت على أن كل الناس آيلون إلى خسارة ووبال 
وهلاكء إلا أهل هذه الأوصاف» وهم المؤمنون» مؤمئون بِمَنْ؟ لابد أن 


يكون هناك شيء» يؤمنون به» ثم يعملون» يعملون على أي شيء؟ وبأي 
9 


3 


شي 

الجواب : لايد أن يكون هناك سبيل» وهو سنة النبي كَل وهناك تواص 
بالحق ودعوة إلى ذلك» وتواص بالصبر؛ أي صبر على هذاء فهذه السورة 
اشتملت على كل ما يدل الخلق على ربهم كلد » ويقودهم إلى اتباع رسالة 
النبي ول 


992 3 كهره © «كهرهةه 
نت 2 همك 225 همال 


للك 4 


شرح ثلاثة الأصول 

وَقَالَ الْبُخَارِيّ -رَحِمَهُ الله ا : بَابُ: الْعِلمُ قَبْلَ الْقَْلِ وَالْعَمَلٍ 
وَالدَّلِيلُ قَوْلْهُ تَعالَى. «تأغار أَنَمُ آآ إِلَهَ إلا أنه وَاسْتَمْفْرَ لِدَيْكَ» 
[محمد:19» فهَبَدَاً باليلم قبل الْقَْلٍ وَالْعَمَل0". 


اللشمموض 


: اوحار وول حيتي مسن لكان العام فل القرل والمدال 
وساق قول الله وق : لعل أََم ل إِلهَ إلا مه وَآسْتَفْفَرَ لذَيْكَ» فبدأ بالعلم 
قبل العمل » والقول الذي هو الاستغفارء لِمّ ذكر الشيخ هذا؟ 

الجواب : لأجل أن هذه الرسالة رسالة علم» كلها شرح وبيان للواجب 
الأول» ألا وهو العلم. فينبه طالب العلم على أن العلم مهم للغاية» حتى 
إنه قبل القول والعمل» فقبل أن يستغفر العبد لابد أن يعلم العلم الواجب 
عليه» وهذا العلم هو الذي ينجي به نفسّه بفضل الله و إذا سَئل عن هذه 
المسائل الثلاثة. 

فالشيخ كان يريد أن يُببّن لك. ثلاثة الأصول هذه والمسائل المتعلقة 
بهاء فأكد لك أهمية العلم بقوله فيما ساق عن البخاري: (يَابٌّ: الْعِلَم 
ِبْلَ الْقَوْلِ وَالعَمَلِ)ء العلم قبل ولاشك. 


)١(‏ قال البخاري يثلنه في صحيحه في كتاب العلم - باب رقم :)٠١(‏ (بِابٌ العلمٌ قبل 
القول والعمل كر يد لا لَه َه أ تمحمد:04]ء فبدأ بالعلم ». انظر: فتح الباري 
(006/1). 


شرح ثلاثة الأصول 


ولهذا قال ابن القيم كي ''2 وما أحسن ما قال: 


َامجَهِلُ دَاءْ نَاتِلٌ وَشِمَاؤُهُ أمرّان في التَرَكيبٍ مُتَفِثَانِ 
نَصٌّ مِنَ القُّرآن أو من سُّنَةٍ ‏ وَطبِيبٌ ذَاكَ العَالِمُ الرَبّانٍ 
وَالعِلمٌ أقسَامٌ ثَلآَث مَا كا مِنْ رابع وَالَقُ دُو تبيّان 
عِلْمَبأَوْصَافٍ الله وَِغْلِو وََدَلِك الْأَسْمَاءلِلرَحَنٍ 
َاْأمْرُ وَالنَّهِْ الَّذِي هُوَ دِينهُ ‏ وجراو يَوْمَ المَمَادٍ القَّانٍ 
وَالكُلُ في القُّرآنِ وَالسَّنِ الي جاءت عَنِ الْبِعُوثِ بالفرقان 
وَاللهِ مَا كَالَ امرُوٌ مُتَحَذْلِنٌ بِسِوَاسْما إِلّا مِنَ الهذَّيَانِ 
بن كلل أن الجهل داءٌ قاتل» ولكن بم يرال الجهل؟ قال: (نْصٌّ مِنّ 
الثُرآنَ أو من سيا م3 15 الذئ يرشدك وبين لك؟ قال (وَطَبِيبٌ ذاك 
العَالَمُ الرََّانِي)» فليس هو كل منتسب للعلم» ولكنه العالم الرباني» الذين 
وصفهم الله ون في سورة آل عمران» بقوله 3 : «ولن كنأ بين يما 
3 مَلْمُونَ الكتتب وَيما فتسر تدرسون» [آل عمران: 9/ا] . 
ثم بين العلم الذي تسعى إليه ما هو؟» فقال كأنه: 
عِلْمّ بأوصَانٍ الله وَفِمْلِِ ,َكَذَلِكَ الْأَسْمَاء لِلرّحَنٍ 


هذه شملت التوحيد» توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات. 


. 037”87 انظر: النونية لابن القيم مع شرحها لابن عيسى (؟/‎ )١( 


شرح ثلاثة الأصول 

ثم العلم الثاني ما هو؟ قال: (وَالأمرٌ وَالِّيْ الَّذِي هُوَ دِينهُ) يعني الفقه» 
الأمر والنهي» والأحكام والحلال والحرام»ء هذا مأمور به» وهذا منهي 
عنهء هذا افعله» وذاك لا تفعله» هذا النوع الثاني من العلم النافع . 

ثم الثالث. قال : (وَجَرَاوهُ يوم المَعَادِ الثَانِي) الذي هو العلم بما يكون 
يوم القيامة» ووسائل ذلك. 


الشيخ كنآث يقول : (الْعِلمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَل)» فالعلم إذا كان قبل القول 
والعمل بورك لصاحبه في القليل» وإن كان العمل والقول قبل العمل» فربما 
كاذك الأفما لو الأ قؤال جبالاء. ولكنها نيك عن سيل تهاة: 

ولهذا روى الإمام أحمدفي الزهدء وأبو نعيم وجماعة عن أبي الدّرداء طَلِيه 
أنه قال: «(يَا حَبَّدَا نَوْمُ الأكيّاس وَإفُطارُهُمْ كنت تكيئون سَهرالْجَمْفن 


2 
> سم وىسارهة 


وَصَوْمَهُم؟ وَلَمِتْمَالٌ دَرَةٍ مِنْ بر مَعَ تَقَوى وَيَقِينِء أَغظم وَأفضَل وَأَرْجَحْ مِنْ 
َمْتَالٍ الْحِبَالٍ ِبَادَةٌ مِنَ اْمُغْتَرِينَ»''"» يقول: (يَا حَبّذَا) يتمنى نوم الأكياس 
مَنْ هم الأكياس؟ الجواب: (إِنَ لله عبادًا فِظَنَا) هؤلاء هم الأكياس الأحياء 
قلوبهم وعقولهم صحيحة: يقول: ايا حَبَّذا نُوْمُ الأكيّاس وَإِفْطَارُهُمْ) وهم 
أهل العلم» الأكياس نامواء والحمقى-على كلام أبي الدرداء ضلاي.- 
سهروا ليلهم في صلاة» لكن هؤلاء لا يستوون عند أبي الدرداء ييه مع 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في الزهد (11"7)» و أبو نعيم في الحلية »)51١ /١(‏ وابن عساكر 
في تاريخ مدينة دمشق (/41/ 1798) من طرق عن أبي سعيد الكندي عمن أخبره عن 
أبي الدرداء ضنه موقوفاء وفي سنده مجهول. 
قال ابن القيم كه : «وهذا من جواهر الكلام وأدلة على كمال فقه الصحابة وتقدمهم 
على من بعدهم في كل خير وقر؟. انظر : الفوائد لابن القيم كن (ص .)١54١‏ 


شرح ثلاثة الأصول 
حُُلا)ا 000 00 200 
أولئك ؛ لأن أولتك عبدوا الله كن على جهل» وهؤلاء عبدوا الله بعيادات 
قليلة ولكنها مع علم وبصيرة» فكانوا أعظم أجرّاء حيث قال: «ولمثقالٌ 
ذرةٍ مِنْ برِمَعٌ تقوى ويقينء أعْظمْ وَأمْضَل وَأَرْجَحُ مِنْ أمثالٍ الحبَالٍ عبَادة مِنَ 
الْمُْتَرِينَ». لهذا نقول: العلم في غاية الأهمية» ويُبدأً به قبل أي شيء» 
خاصة العلم الذي يصحح العيادة» ويصحح العقيدة» ويصحح القلب» 
ويجعل المرء في حياته يسير على بيّنة وفق سنة الرسول يله وليس على 
جهالة . 


توق 5ج عدن تخ همال 


شرح ثلاثة الأصول 
ِعُلمْ -رَحِمَكَ اللهُ-: أنَهُ يَجِبُ عَلَى كل مُسْلم وَمُسْلِمَةِ تَعَلَمُ 
هَذِهٍ الثلاث مَسَائِل وَالْعَمَلُ بهنّ: 
الأولى: أنَّ الله خَلَهَنا وَرَرَقَنَا وَلَمْ يَتْوْكنًا هَمَلا بل أَرْسَل إِلَيْنَا 
رَسُولَا قَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ الْحَِنَّهَ وَمَنُ عَضَاهُ دَخَلَ التّار, 
ا يه ع رعسم سا واس ع سر ارعش سا ب سءسه 
وَالدِّيل قَوْلَهُ تعالَى: إن أرَسَلنَآ َي رَسولًا سَّهِدًا علبي 6 زا 
ِل فرَعونَ 1 © 4 [المزمل : 815-16 . 


الشرح: 


هذه المسائل الثلاث التي ذكرها الشيخ يه صلة لما قبلهاء وتمهيد لما 
بعدهاء فأعاد وكرر بقوله : (إِعْلَّمْ رَحِمَكَ اللَّهُ)» وفي هذا ما فيه من التلطف 
بالمتعلمين» اعلم أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل 
مع المسائل الأربع التي سبقت» وهذه المسائل يجب أن يتعلمها كل مسلم 
وكل مسلمة؛ لأن فيها بيان أصل الدين وقاعدة الدين : 

المسألة الأولى: أن الله ود خلق الخلق لغاية» لم يخلقهم سدًا ولا عبئًا 
- سبحانه وتعالى عما يصفون- بل خلق الخلق لغاية» قال يُلِهَ : مِوَالرى حَلَقَ 
الْمَوَتٌ ولو كو أشي أَحَنّ عمَلَام 1 الملك:؟]ء وقال وق : م« فشر ا 
حَلفنحْ عبَنًا وَأدَكُ ِلْنَنَا لا تيحَعُونَ 09 * [المؤمنون:116] أي لغير غايةٍ ولغير 
حكمة؟ واكم ْنَا لا يعون » وأنه لن يكون بعث بعد خلقكم» وأنه لن 
يكون إرجاع لكم إلى مَنْ خلقكم؟ هذا اودوع وعدم الله وك ؛ 
لذلك قال وَبْنَ بعدها : «قَتَعلَ أله ألْمَِكَ ألْحَنٌ 4ه [المؤمنون:26015 يل الله عما 
يصفه به المبطلون» ويل عما يظنه عليه الجاهلون القادحون في حكمته . 


شرح ثلاثة الأصول 
حتت تب 7الالالالتبال7لاالٌّلس٠ظ‏ “ “ “ ا 0ك 


فالخلق إِذا مخلوقون لغاية» ما هذه الغاية؟ الجواب: هي ما بَينّها الله و 
في قوله : «إوّمَا حَلَدْتُ لْنَّ والادى إلا ييتنذوز © مآ رد ينهم ين وق وم رد 
أن عمو َّ كتهو ال فذق لمر لْمَتِينٌ 69 © [الذاريات:ه-مه ]ء 
فالله قق ما خلق الجن والإنس إلا لغاية واحدة وهي الابتلاء؛ «« لَبلوَحْمْ 
تامار ع4 [الملك:؟]» والابتلاء هو الاختبار. 

والسؤال: الاختبار في أي شيء؟ 

الجواب : الاختبار في عبادته » هل يُعبد وحده لا شريك له أم يتخذ آلهة 

وهذه مسألة ولا شك عظيمة» فالإنسان لق لهذه الغاية» لكن يحتاج 
إلى من يُبصّره بهذه الغاية» ويعلمه الحكمة من خلقه» ويعلمه كيف يصل 
إلى عبادة ربه على الوجه الذي يرضى به الله وق عنه» فبعث الله وق رسلا 
مبشرين ومنذرين يِدُلُون الخلق على خالقهم» ويعرفونهم بمن يستحق 
العبادة وحده» ويعرفونهم بالطريق التي أذن مَنْ خلقهم أن يعبدوه بها . 

قال الله وق لنبينا محمد ككة: «وما أرَسَلدَكَ إِلَّا حَافَهٌ ناس شيا 
وكزذيرا # [سبا:56]ء وقال كلق : إن أَرَسَلمَ إكَ رش شهدا عدو 5 سكا إل 
وعَوْنَ رسلا 402 المزمل :10 »]0١‏ وكُل أمةٍ قد خلا فيها نذير كما قال وق : 
«إرَإن من أَمّةِ لا حَلَا فيا تَذ6 افاطر:14]» نذير ينذرهم ويبشرهم. يُبَشَّر مَنْ 
أطاعء وَيُنْذِرٌ مَنْ عصى ويخوفه من النار قال الله وك : موَلِمَدَ بعَقَم فى كل 
يو سولاك أتنذوأ لله وحنو دجوت #4 النسل : 0 . 


فثبت بهذه النصوص أن الله يق لم يترك الخلق وشأنهم بعد أن خلقهم» 


شرح ثلاثة الأصول 

بل بعث لهم رسلا يعلمونهم وَيَهْدُوتَُمْ ويِصّرُونّهِم الطريق التي يَرْضَى 
اللهُ كن أن يعبدوه بها دون غيرها من الطرق الموصلة» وتلكم الطريق طريق 
واحدة» ليست بطرقٍ متعددة؛ كما قال يق : #الصرط المسيد» [الفاتحة :3] 
فهو صراظ واحدء وهناك طرق أخرى» هي طرق أهل الضلال والجهل 
والغواية والهوىء أما الطريقٌ الموصلة إلى الله وك فهي الطريق الذي جاء به 
المرسلون من عند الله كِكَ؛ وهو دين الإسلام العام كما قال كق: «#إنَّ 
لدبت عند أَشَهَ آلاسَلَمٌ» [آلعمران:14]» وهو الاستسلام لله وَبْكَ بالتوحيد» 
والانقياد له بالطاعةء والبراءة من الشرك وأهله. 


فالرسل بَيّنوا للناس هذه الغاية» ودلوهم على عبادة الله وك وحده 
لا شريك لهء فقامت العداوةٌ بين الرسل وبين أقوامهم في هذا الأصل ؛ 
حيث إن الخلق يريدون أن يعبدوا الله يك بالطريقة التى يحبون لا بالطريقة 
التي يحبها الله كع وله انعفن أن الدلفة الى لمان أن ثفت) 
وَلَكنّ الشّأنَ أن تُحَك7 4 ليس الغآن أن تحت الله فإن:ميحة الله عق 
عب الحيوض معطة الضالون» كل قوم بُعث فيهم الرسل يَدّعون 
أنهم يريدون وجه الله» ويريدون ما عند الله ويحبونه» وربما يتصدقون 
ويصَلون ويَدْعُونَ وَيَصِلُون الرحمء وما فِعل أهل الجاهلية-جاهلية العرب- 
بالععك نكن ليو اتناك اذ مدت اللحدل الاوك انار ال حي 
الله وك عبده . لكن متى يكون ذلك؟ الجواب : لابد أن يبحث العبد عن سبيل 
محبة الله وق لهء وهذا السبيل بين الله ويك في قوله وك : مهل إن كنس مُحبُونَ 


أله و رَعمًا: +« تِعُونٍ # طاعةً : اي لله [آل عمران: 73] , 


. 009 /١( "ا/ا20 و تفسير ابن كثير‎ /١( انظر: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ينه‎ )١( 


شرح ثلاثة الأصول 


فسبيل محبةٍ الله للعبد هي طاعة الرسل» واتباعهم» وخاتم المرسلين 
نبينا محمد كَكِْةَ الذي ببعثته وبرسالته نسخت جميع الرّسالات» ونسخت 
جميع الكتب من قبله يِه فبقي للناس طريقٌ واحد يصلون به إلى ربهم وك ؛ 
ألا وهو طريقٌ محمد كك إذ هو الواسطة العملية للاتباع للوصول إلى 
الله كِنّ. فمن اتبع واهتدى بغير هدي النبي يد -هذا النبي الخاتم- فهو من 
الضاليخ الذين تتكيوا سبيل الحق: 

هذا الأصل الأول» وهذه المسألة الأولى عظيمةٌ جدًا ؛ لأنها إذا استقرت 
في قلب العبد قادته إلى كل خير» فيعلم أنه ما خَلِقَ إلا لغاية» لكن ما هذه 
الغاية؟ الجواب: هى عبادة الله وحده لا شريك له» كيف يعرف طريق 
هذه العبادة؟ الجراف: باتباع النبي ككِةِء فتلخص الدين في هذه المسألة 
العظيمة . 


وما أحسن قول ابن القيم ل في نونيته بعد أبيات قال20©: 


َلِوَاحِدٍ كُنْ وَاحِدّا في وَاحِدٍ ‏ أغني سَبَيلَ اللحَقٌّ وَالإِمَان 
(فُلِوَاحِدِ) لله ون وحده دون غيره؛ (كُنْ وَاجِدَا) فى قصدك وإرادتك 
وتوجهك وطلبك, (فِي وَاحِدِ) في طريق واحد. 


قال بعدها : (أَغْنى سَبَيلَ الْحَقّ وَالإِيمَانِ) الذي هو سبيل النبي كَِه. 


2 مجر 2 اك لعج هي © اج عكهيرات 
عم ع 5ت مكل رق عسل 


() انظر: النونية لابن القيم مع شرحها لابن عيسى (؟/ 504). 


ويك جسن ««زوورسى 


م رج #5 ةر 8 00 
يَسْرَك مَعَهَ أحد فى عِبَادَتِهِ لا مَلك 


شرح ثلائة الأاصول 
النّانِيَةٌ: أنَّ اللّهَ لا يَدْضَى أذ 
مُقَربٌ وَلا نبي مّرْسَل. 
وَالدّلِيل قَوْلُهُ تَعالَى: وان الْمَسَحِدَ ينه فلا مدعا مَمْ أله دا 
[الجن:16]. 


الشرح: 


المسألة الثانية : أَنَّ اللّهَ ود لا يَرْضَى أَنْ يُشْركَ مَعَهُ أَحَدٌ فى عِبَادَتهِ 
لا مَلكُ مُقَرّبٌ وَلَا نبينْ مُرْسَلّء فالكلٌ عبيد لله وخ . 

فالله وق إنما يرضى التوحيد» ويرضى أن يُعبد وحده دون سواه» فمن 
أشرك مع الله مك إلهّا آخر فقد نقض الغاية العملية التي كُلف بها من خلقه 
ومن إيجاده ؟ قال قِ: مون لْمَسَجِدَ لله قلا تدعوأ» دعاع مسال ودعاء 
عبادة : مع أله أَحَذَا) . 

المساجد يقعل فيها شيئان: 

الأول : سؤال الله يق ودعاءه» وهذا هو دعاء المسألة. 

الثانى : عبادة الله وق بأنواع العبادات : من صلاة الفرض والنفل » ومن 
التلاوة» والذكر» والتعلم والتعليم» ونحو ذلك . 

قال هك : «اوَأنَ الْمَسَجِدَ بِنّهِ4 المّسَاجِدٌ أقيمت لله وك ؛ لعبادته وحده دون 
غيره وَل ) مفلا مدعو أ دعاء مسألة أحدًا غير الله. ولا تدعو دعاء عبادة 
أجدًا غير الله وكماآة المع ايض إلا لله مكذلاف فى المسجد وف 
غيره فلا يسأل ولا يدعو إلا الله هخ . 


شرح ثلاثة الأصول 
جج لف1255 
ودعاءٌ المسألة : هو الذي يسميه العامّة أو يسمُيه الناس الدعاء» وهو 
المقصود إذا قيل : دعا فلان. أي سأل الله قِكَ وقال: اللهم أعطني» اللهم 
قني» اللهم اغفر لي. ونحو ذلك . 
أمَا دعاءٌ العبادة: فهو العبادة نفسّها؛ٍ لأن المتعبد لله يك بصلاة أو 
بذكر هو سائل لله وق ؛ لأنه إنما عَبَدَ وصَلَّى » أو صام وزكى» أو ذكر وتلاء 
رغبةَ في الأجرء كأنه سأل الله يق الثواب» لهذا يُقال الدعاء قسمان7©: 
دعاء مسألة» ودعاء عبادة. 


3 
4 اه كه عاد عردو مءى اوم اس صخ اع مق ع واس امام 
قال الله وك : «أوَقَالَ رد م أدعُوف أَسْتَحِبَ لكر إِنّ الت ترون عن 


عِبَادَقَ سَيَدْحْلُن جه داخريرت # [غافر: 10] قال في أول الآية : ادعو » . 

وقال وي في آخرها: «إإنَّ اريت سَتَكوَ عَنْ سادق سَيدْْْنَ جَهَمّ 

دليخريت 4 فدل على أن الدعاء عبادة» أو هو العبادة» ولهذا فسر السلف 
1 زفق" 


مي ع 


الاستجابة في قوله وك : أَدَعُوَ أَسْتَحِبَ ل4 بتفسيرين 


لِأَسَتحِتَ» بمعنى أعطكم ما سألتمء أو أَبْيْكُم ؛ ادعرني أَْيْكُمء وإذا 
كانت في هذا التقسيم (ادعوني أثبكم) بهذا المعنى فيكون الدعاء هنا بمعنى 
العبادة؛؟ لأنها هي التي يتعلق بها الثواب. وإذا كانت الإجابة هنا بمعنى 


)١(‏ قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب-رحمهم الله- في تيسير 
العزيز الحميد (ص :)18١‏ «واعلم أن الدعاء نوعان دعاء عبادة ودعاء مسألة كما حققه 
غير واحد منهم شيخ الإسلام واين القيم وغيرهما». 
وانظر: مجموع الفتاوى (؟/ )5٠5‏ و(15/١١)2‏ وبداتع الفواتد لابن القيم (؟/ 011) 
وزاد المعاد /١(‏ ه"7١).‏ 

(؟) انظر: تفسير الطبري (098/515: وتفسير البغوي (5/ 20٠١7‏ وتفسير القرطبي 
(7557/16*")»ء وزاد المسير (9/ 5 737) . 


شرح ثلاثة الأصول 
لح 55ت 


إعطاء السّول يكون الدعاء هنا دعاء مسألة . 


وهذه المسألة مقررة تقريرًا واضحًا في كتب أهل العلم» ألا وهى أن 
قوله : موَأنَ آلمَسَديدَ ينه ملا تدعو مم أ أَحدا6» [ الجن :0518 أنه يشمل نوعي 
الدعاء : دعاء المسألة» ودعاء العبادة. 


وقد جاء في الحديث الصحيح عن النعمان بن بشير ونه أن النبي ككل 
قال: «الدّعَاءَ هو الْعبَادة017 وفى معنأه مأ جاء عن أنس طللانه مرفوعًا : 
«الدّعَاءُ مح الْعِبَادة)7" , 


فالله وق لا يرضى أن يشرك معه أحدء قد يُتَوهّم أن المخلوق إذا بلغ إلى 
غاية عظيمة أنه يمكن أن يَوصل إلى الله يق باتخاذه واسطة» أي باتخاذه 
وسيلة» وأعلى المخلوقات مقامًا عند الخلق الملائكة والرسل والأنبياء؛ 
لهذا نفى الشيخ ككاثه هذين فقال: (أنَّ اللّهَ لا يَرْضَى أَنْ يُشْرَكُ مَعَهُ أَحَدٌ في 
باد لآ ملك مُقَرَبٌ وَلَا بي مُرْسَلُ) . 

قوله : (لا مَك مُقَوّبٌ) حتى ولو كان جبريل نَلِكِةُ الذي هو سيد الملائكة 


)١(‏ أخرجه أبو داود 2)١81/4(‏ والترمذي (40/.»754579 لا ا/ا”7). والنسائي في الكبرى 
»)55٠/1(‏ واين ماجه (2)7878 والحاكم في المستدرك :25517/١(‏ وابن حبان 
في صحيحه ( ؟/ © والإمام أحمد في المسند (5/ /551)» (4/ 071/1١‏ (1517/4) 
من حديث النعمان بن بشير ويه . قال الترمذي : (هذا حديث حسن صحيح) . 
وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه). وقال الحافظ في الفتح 
(14/1): (أخرجه أصحاب السئن بسئد جيد) . 

(؟) أخرجه الترمذي (5319/1")» والطبراني في الأوسط ("/ 87؟) من حديث أنس بن 
مالك ؤَينه» وفي سنده ابن لهيعة. قال الترمذي: «هذا حديث غريب من هذا الوجه 
لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة»» وقال الطبراني : «تفرد به بن لهيعة». 


شرح ثلاثة الأصول 
ييه 
وأشرفهم وأعظمهم. (وَلا نبي مُرْسَل) حتى النبي كَلة. 
ودليل ذلك قوله 3 : #قلا تْعوأ مَمَ اله َحَدَاه؛ ووجه الاستدلال أن 
كلمة (أحَدا )انكر ه جلت قن سباق الس وقد تقر أن النكرات إذ١‏ اتيك 
في سياق النفيء أو النهيء أو الشرط» أو الاستفهام» فإنها تعُم “ل فول 
الله يإ : لفلا تدعوأ مم أْمَمَ ألكد لَه عدا يدخل في قوله (أَحَدًا) الملاتكة والأنبياء. 
هذا الأصل يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعلمه علمًا يقينيًا لاشك فيه 
ولا شبهة بدليله» وهو قوله يله : ون لمَسَجِدَ لله فلا موأ مَمَ لَه أحدا 
[الجن:118]» فلا يخطر على قلب المسلم أو المسلمة أنه يمكن أن يدعو غير 
الله وا يميت يندز الشوا| ميرك إلو اير لايعاي اوم ون نواع 
العبادات» حتى ولو كان المتوجه إليه ملكا مقرباء أو نيًا 5 


اومن المتقرن آنالم ترقا: ين التي والرسول "؛ ارا 
درجة من النبوة» 0 
النبي: هو من أوحي إليه بشرع» وأمر بتبليغه إلى قوم موافقين له؛ أو لم 


يؤمر بالتبليغ . 


.)77١ص( انظر: المسودة لآل تيمية (ص47١2» وروضة الناظر‎ )١( 

زفق قال شيخ الإسلام ابن تيمية يدَهِ في النبوات (ص :)١85‏ «فالتبي هو الذي ينبئه الله 
وهو ينبى بما أنبأ الله به» فإ أَرْسِلَ مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالةٌ من الله 
إليه فهو رسول» وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يُرْسَلَ هو إلى أحدٍ يبلغه عن 
الله رسالةً فهو نبي وئيس برسول». 
وانظر: تفسير ابن كثير (1/ 548)؛ وتفسير القرطبي (548//19). 


شرح ثلاثة الأصول 
0-0-0032 

والرسول: هو من أوحي إليه بشرع» أو كتاب» وأمر بتبليغه إلى قوم 

اذا النبي مرسل » وقد يكون مرسلًا إلى نفسه» لكنه ليس رسولًَا بالمعنى 
الأخص ؛ وذلك لقول الله لا : «ؤوما أَْسَلَا من عَبَِكَ من يسول وَلَايَيٍ إلا 
نا موه ألقى ليطن في َيه [الحج :0ه فأثبت لم 
النبي أيضًا يقع عليه الإرسال» قال 9# : يا اسلكايق لكت سول 
فين أن (الرسول) يقع عليه الإرسال» وقوله: ولا 6 يدايق أن 2 
يقع عليه الإرسال» أي يؤمر أن يبلغ ذلك لمن يوافقه هذا النبي» مثل أنبياء 
بني إسرائيل إذا مات فيهم نبي خلفه نبي يبلغ من يوافقه في عقيدته» ومن 
يوافقه في اتباعه لشريعة النبي أو الرسول الذي قبله. فإذا بلغ موافقّاء وكان 
هذا التبليغ مأمورًا به من الله ّكَء ومعه شرع» أو بعض شرع» فإن هذا نبي . 

وقد لا يكون مأمورًا بتبليغه إلى قوم موافقين» فقد يُبَلعْ نفسّه وعلى 
هذا يحمل أحد شروح العلماء؛ لما جاء في الحديث أن النبي كل قال : 
١عُرِضَت‏ عَلَيّ الْأَمَهُ نَجَعَلَ النَبِنُ وَالَيّانِ يَمْرُونَ مَعَهُمْ الرَّهْظ َالَيُ 
تشوائفة اهن" فتريكون أل تفي لمورافة كؤن 7ه إنها أمر أن 
أوحى إليه لنفسه لا لغيره. 


)١(‏ أخرجه البخاري (201/:0 001/07 50141 )» ومسلم (775) من حديث ابن عباس وَوْيا 


شرح ثلاثة الأصول 
ير ص ص سس 


التَالِتَةُ: أن مَنْ أَطَاعٌ الرَسُولَ وَفَكَنَ الله لا يكور له مُؤالاة قن 
حَادَ الله وَرَسُولَهُ وَلَوْ كان أقَرَبَ قَريب. 
: وَالدَّبِيل و كَوْلَهُ تَعَالَى: دلا د قوم ره رت يالل الوق 0 
توادودي! من سماد أله وَرَسُو 11 00 2-70 أو أَبْنَآءَهُمْ أو 
حم دوه 3 ا 1 و 
إخوانهم انمتن 


عَيَهٍ لهك كب ى ثرو آل ين واكدهم بروج 
َنةٌ ويد ا ات تجخرى ين ححا نهر حَدَد ان - 


مصاعو 0 1 


ورضوا عنه ويكَ حب 0 0 إن حَرْبَ 00 وهم م ألْفْلِحونَ 4ه [الميجادلة: ؟؟]. 


الشرح: ظ 


المسألة الثالثة : أنَّ مَنْ وَحَدَ اللّى وَأطَاعَ الرَسُولَ وَانْبَعَ دِينَ الإسلآم 
لا يَجُورُ لَه أنَّيُوَالِي مَنْ حَادٌ الله وَوَسُولَهٌ وَلَوْ كَانَ أقُرَبَ قَرِيبء ؤلواكات 
ذلك أباه أو أمه أو أخاه أو أخته أو قريبه» وذلك لقول الله مُكَل 0 002 
يتوت يله وَالَوَو الآخر يادوت مَنْ حك لله وََسُوإةوَلَوَ كوا بهم 
أو أنسَآءه 4 إلى آخر الآيةء وقال الله ييه ف شارده 
ابام وَبُِوَدَكم الآ إن اَنْتَحَوًا لير عَلَ الْإيِمس ومن يول م 
وليك حم > دسربة: 017١‏ وقال ك3 : «إومن يَتَوَلم 2 تو مت 4 
[المائدة: 51]» لما ذكر اليهود والنصارى . 


فأصل الدين الذي هو من معنى كلمة التوحيد الولاء والبراء» الولاء 
للمؤمنين وللإيمان» والبراءة من المشركين والشركء ولهذا يعرف علماؤنا 
الإسلام: بأنه الاستسلام لله بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة» والبراءة من 
الشرك وأهله. 


شرح ثلاثة الأصول 

وهاهنا تنبيه : في بعض نسخ كتاب الشيخ عرف الإسلام بهذاء وقال في 
آخره: (والخلوص من الشرك وأهله)؛ والمعروف عنه في النسخ الصحيحة 
التي قُرأت على العلماء: (البراءة من الشرك وأهله)؛ لأن البراءة تشمّل 
الخلوص وزيادة» وهي الموافقة لقول الله وك : وَادفَاَلَ إِبَْجِمْ أيه وَتَرَهِوء 
اا ل ِلَّا الى َطَرَنٍ فَإِنمُ سَيبَبِنِ 07 © [الزخرف:157-75]. 

قال هنا : لا يجوز لمَنْ وحََد الله» وأطاعَ الرسول» واتبع دينَ الإسلام» 
أن يوالي أحدًا من المشركين. 

(الموالاة) معناها”!": أن تتخذه وليّاء وأصلها من الوّلاية والوّلاية هي 
المحبة» قال وك : «8 هتالِك الْوليَةٌ له لْلَىّ 4 [الكيف: 0]54 أي هنالك المحبة 
والموده والتضرة الله التحق + ناضل التوالاة المحبة والعوذة وَلهذا معدل 
بقوله 6 : الا يد يرما موت هلله ووو الآيفر رأثت مذ اد أله 
[المجادلة :171 فَفسَّر الموالاة بأنها الموادّة» وهذا معناء: أن أصل الموالاة 
في القلب» وهي محبة الشرك أو محبة أهل الشرك والكفر. 

فأصل الدين أن من دخل في (لا إله إلا الله) فإنه يحب هذه الكلمة وما 
دلت عليه من التوحيد» ويحب أهلهاء ويبغض الشرك المناقض لهذه 
الكلمة» ويبغض أهله . فكلمة الولاء والبراء هي معنى الموالاة والمعاداة» 
وهي بمعنى الحب والبغض» فإذا قيل : الولاء والبراء في الله هو بمعنى 
الحب والبغض في الله» وهو بمعنى الموالاة والمعاداة في الله ؛ ثلاثة بمعنىٌ 


(1) قال ابن منظور في لسان العرب ( :)4١١/10‏ (تَوَلأه: انّخذه وَلِيّاء وإنه لَبَيّنُ الولاةٍ 
والوّلية واشرلي و الوّلاء و الولاية و الوّلاية. و الوّلَئ: القُرْبُ وَالدُثُوٌ ». 
وانظر: مختار الصحاح (ص 5 


0 شرح ثلاثة الأصول 


واحدء فأصله القلب؛ محبة القلب» إذا أحبّ القلبٌ الشرك صار مواليًا 
للشرك؛ وإذا أحب القلبٌ أهل الشرك صار مواليًا لآهل الشرك» كذلك إذا 
أحب القلبُ الإيمان صار مواليًا للإيمان» وإذا أحب القلبٌ الله يله صار 
مواليًا لله» وإذا أحب القلبٌ الرسول َك صار وليّا ومواليّا للرسول يو وإذا 
أحب القلبٌ المؤمنين صار مواليًا ووليّا للمؤمنين؛ قال يله : « نا ولِكُم مه 
ْو وألدِنَ َآمثرأ ال يقِيُوتَ الصّه وي الك وهم كمون 67 ومن ينول لَه ورَسُوآٌ 


َي موا نْب له د التية (69) 46 [المائدة ار 
أما حكم الموالاة: فإن موالاة المشركين والكفار محرمة وكبيرة من 
الكبائرة مااع اي و لوراك لو لقي 
قالوا: تنقسم المولاة باسمها العام إلى قسمين”2' : 

القسم الأول: التولي» وهو الذي جاء في قوله يله : «إوس يكم مَك كم 
ينبن [المائدة:١ه1»‏ يُقال : تولاه توليًا ؛ فالتولي معناه: محبة الشرك وأهل 
الشرك» ومحبة الكفر وأهل الكفره أو نصرة الكفار على أهل الإيمان» 
قاصدًا ظهور الكفر على الإسلام» بهذا الضابط يتضح معنى التولي» وهو 
كفرٌ أكبر» وإذا كان مِنْ مسلم فهو ردة. 

ما معنى التولى؟ الجواب: معناه محبة الشرك وأهل الشرك -لاحظ 


)١(‏ شكل الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن -رحمهم الله- عن الفرق بين 
الموالاة والتولي» فأجاب كآفه: «التولي كفر يُخرج من الملة» وهو كالذب عنهم 
وإعانتهم بالمال والبدن والرأيء والموالاة كبيرة من كبائر الذنوب ؛ كَل الدواة أو بّري 
القلم أو التبشش لهمء أو رفع السوط لهم »ا.ه. انظر: الدرر السنية (477/8). 
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العطف بالواو- أي يحب الشرك وأهل الشرك جميعًا مجتمعة» أو أن 
لاايحعن القرك ولكن يتصرٌ المشرك على المسلم؛ قاصذا ظهؤن الكترك 
على الإسلام» وهذا الكفر الأكبر الذي إذا فعله مسلم صار رِدَّة في حقه 
والعياذ يالله تعالى. 

القسم الثاني : الموالاة» والموالاة المحرّمة مِنْ جنس محبة المشركين 
والكفار؛ لجل دنياهم» أو لأجل قراباتهم» أو لنحو ذلك» وضابطها : 
أن تكون محبة أهل الشرك؛ لأجل الدنياء ولا يكون معها نصرةٌ؛ لأنّه إذا 
كان معها نصرةٌ على مسلم بقصدٍ ظهور الشرك على الإسلام صار توليّاء 
وهو في القسم المكفرء فإن أحب المشرك والكافر لدنيا»ء وصار معه 
نوع موالاة لأجل الدنياء فهذا محرم ومعصية» وليس كفرًا؛ دليل ذلك 


قوله يول : «ايكأم)ا اين اما لا مََّحِدُوا عَدُؤى وَعَدوَكُ وله ملقو إلتوم بالمودّو»ه 


.]١: [الممتحنة‎ 


قال علماؤنا -رحمهم الله تعالى -: أثبت الله وق في هذه الآية أنه حصل 
ممن ناداهم باسم الإيمان اتخاذ المشركين والكفار أولياء بإلقاء المودة 


)١(‏ قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن -رحمهم الله-: (....فدخل 
حاطب في المخاطبة باسم الإيمان ووصفه به وتناوله النهي بعمومه؛ وله خصوص 
السبب الدال على إرادته معه أن في الآية الكريمة ما يشعر أن فعل حاطب نوع موالاة» 
وأنه أبلغ إليهم بالمودة» وأن فاعل ذلك قد ضل سواء السبيل » لكن قوله : ١صَدَكَكُمْ‏ 
خَلُوا سَبيلَهُ؛ ظاهر في أنه لا يكفر بذلكء» وإذا كان مؤمنًا بالله ورسوله غير شاك 
ولا مرتاب» وإنما فعل ذلك لغرض دنيوي» ولو كفر لما قال: خلوا سبيله» ا١.‏ ه. 
انظر: الدرر السنية في الأجوبة التجدية (1/ 419/7) , 
وانظر أيضًا : تفسير القرطبي (18/ 01)» وأحكام القرآن للجصاص (0/ 0750 . 


شرح ثلاثة الأصول 


وذلك كما جاء فى الصحيحين”''» وفى التفسير فى قصة حاطب 5 
المعروفة» إنه ل بخبر رسول الله ل -وهذه 57 من العظائم- 
للمشركين لكي يأخذوا حَِذْرَهم مِنْ رسول الله يك فلما كُشِف الأمر» قال 
النبي يَكِةِ لحاطب وليه : «يَا حاطب ما حَمَلَكَ عَلَى ما صَنَعْتٌ؟)؛ فدل على 
اعتبار القصد؛ لأنه إن كان قاصدًا ظهور الشرك على الإسلام» وظهور 
المشركين على المسلمين» » فهذا يكون نفاقًا وكفراء وإن كان له مقصد آخر 
فله حكمه. 


م 


قال وك مستبيئًا الأمر : (يَا حَاطِبُ ما حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟) قَالَ: يا 
رَسُولَ الله مَا ِي أَنْ لا أَكُونَ مُؤْمِنًا بالل وَرَسْولِه وَلَكِنّي أَرَدْثُ أن يَكُونَ 


لي عِنْدَ الْقَوْم يد يُدَقَعُ بها عَنْ أَهْلِي وَمَالِي وَلَيْسَ مِنْ أَصْحَابكَ أَحَدٌ إلا لَه 
مُتَالِكَ م ان ْم من يدالب عن أله مَل . قَالَ: «صَدَقٌ وَلاَ تَقُولُوا لَه 
ِل خَيْرًا) . قَال عَمَرٌ: يَا رَسُولَ الله دي أَضْرِبُ عُنْقَ هَذَا الْمُنَافِقٍ ٠.‏ قَالَ: 
هد َهِدَبَذًاوَمَا يديك لََلَ الله أَنْيَكُونَ كذ اطع على أَهْل بَدْرِققالَ: 


اعْمَلُوا مَا شِيْكُمْ ققد شِكُمْ فَقَدْ غَمَرْتُ لَكمْا. 

قال الله يك في بيان ما فعل حاطب 885 : وم يِنْحلَهُ نك فَقَدَ صَلَّ سَوَآ 
0 [الممتحنة: )]1١‏ يعني حاطيًاء د ضلال. 
ا ا 00 
لَعَلَ الله الع عَلَى أَهْلٍ بَذْرِ قعَالَ : اعْمَلُوا مَا شِئتُم فَقَدْ غَمَرْتُ لك" . 
)١(‏ أخرجه البخاري (207001 ومسلم ( 445؟) من حديث علي ذه . 


(0) أخرجه أبو داود(4 2)1450 والحاكم في المستدرك (5/ 88)» والإمام أحمد في المسند 
(590/5)؛ وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 0794 . 
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قال العلماء''" : لعلمه وك بأنهم يموتون ويبقون على الإسلام. دلت هذه 
الآية وهي قوله يقل : <إبَآمها النَ اما لا تتَحِدُوا عَدُوْك وَعَدُرَكُْ وله تلقون 
َنِم ألميو [المستحنة:١]»‏ مع بيان سبب نزولها من قصة حاطبء أن إلقاء 
المودة للكافر لا يسلب اسم الإيمان؛ لأن الله ناداهم باسم الإيمان» فقال: 
ينها ألدِيت ءَامَُوأ» مع إثباته وق أنهم ألقوا المودة اه 
العلماء من هذه الآية» ومن آية سورة المائدة : ماومن يولم يتك و متهم 
[المائدة: »]0١‏ ومن آية المجادلة التي ساقها الشيخ : لاجد يوم 20 لَه 
َالو و للحن دور يخ تاد أله 4ه وتنباطة ؟قء أن الموالاة تنقسم إلى : 
تولٍ وموالاة؛ الموالاة بالاسم العام: منه تولٍ وهو المُكمَر بالضابط الذئ 
ذكرتّه لك» ومنه موالاة وهو نوع مودة لأجل الدنيا ونحو ذلك . 

والواجب: أن يكون المؤمن محبًا لله وق ولرسوله وللمؤمنين» 
وألا يكون في قلبه مودة للكفار ولو كان لأمور الدنياء فإذا عَامّل 
المشركين أو عَامّل الكفار في أمور الدنياء إنما تكون معاملةً ظاهرةٌ بدون 
ميل القلب» أو محبة القلب؛ لأن المشرك حمل قلبًا فيه مسبَّة الله ود 
وهو سابٌ لله وق بفعله إذ اتخذ مع الله وق إلها آخرء والمؤمن متولٍ 
لله وك ولرسوله وللمؤمنين» فلا يمكن أن يكون في قلبه مُوادّة لمشرك 
حمل الشرك والعياذ بالله. 


)١(‏ نقل الحافظ عن القرطبي قوله : «وقد أظهر الله صدق رسوله في كل من أخبر عنه بشيء 
من ذلك فإنهم لم يزالوا على أعمال أهل الجنة إلى أن فارقوا الدنيا ولو قدر صدور شيء 
من أحدهم لبادر إلى التوبة ولازم الطريق المثلى ويعلم ذلك من أحوالهم بالقطع 
من يتحقق على سِيّرهم». انظر : فتح الباري (8/ 518)» وأحكام القرآن للجحصاص 
(51/60؟. 
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هذه الثلاث مسائل من المهمّات العظيمات: 
| الأولى: أن يعلم المرء الغاية من خلقه» وإذا علم الغاية» يعلم الطريق 
الموصلة لإنفاذ هذه الغاية. 

الثانية : أن يعلم أن الطريق واحدة» وأن الله وِِكَ لا يرضى الشرك به 
حتى بالمقربين عنده» والذين لهم المقامات العالية عنده وق لا يرضى أن 
يشرك معه أحد. 

الثالثة : ألا يكون في قلب الموحٌد الذي وحَّد الله؛ وأطاع الرسول» 
وخلص من الشرك» ألا يكون في قلبه محبة للمشركين. 

هذه الثلاث هي أصول الإسلام بأحد الاعتبارات» نسأل الله يل أن 
يجعلنا ممن تحققوا بها قولّا وعملًا واعتقادًا وانقيادًا. 


اج و 5-6 6 © عجمهوميلهم 
5 هك نح هسك 0-5 سكل 
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ا -أَرْشَدَكٌ اللَّهُ لِطَاعَتِهِ- أ أن الْحَنِيفِيَّةَ مِلَّةَ إبُرَاجِيةَ غيل : أن 
تَعْبّدَ اللَّهَ وَحُْدَ خدة مُخْلِضًا لَهُ الدين» 00 أَمَرَ اللّهُ حَِيعَ النّاس 
وَحَلَقَهُمُ َهَا كما قَالَ تَقالَى طرَمًا > عاف لقن والانى إلا عدون »* 
[الذاريات 0 وَمَعْنَى (يَعْبْدُونِ) يُوَحَْدُون وَأَغْظمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ به 
الْمُوَحَيدٌ وَهُوَ: إِقْرَادُ الله بِالْعِبَادَةِ وَأَعْظمُ مَا نَهَى عَنْهُ الشّداء ؛ 
وَهُوَدَعْوَةُ كَيْرِهِ مَعَهُ وَالدَلِيلُ فَوْلُهُ تَعالَى: «وَاعبدُوا الله ولا مُشركوأ 
بو س4 [النساء :05 . 


[مفن) 


قوله : (اغلم أ اث شَدَكَ اللَّهُ لطاعته -) فيه تلطف ثالث منه كنْةِ؛ حيث دعا 
للمتعلم بقوله : (آَرْشَدَكَ اللّهُ)؛ وهذا الذي ينبغي على المعلمين أن يكونوا 
متلطفين بالمتعلمين ؛ لأن التلطف والتعامل معهم بأحسن ما يجد المعلم 
يجعل قلبّ المتعلم قابلًا للعلم» مُنفْتَحًا له مُقبلًا عليه. 

ويقول كله (آنَّ في ل رايم :)هي التي أمر الله ف نيه يك 
وأمر الناسن أَنْ يكونوا عليهاء قال يك لوثم رحا إِلَِكَ أَنِ َع ِل إِرهِيمَ 
حَيفًا [النسل :107 وملة إبراهيم هي التوحيد؛ لأنه هو الذي تركه فيمن 
بعده؛ حيث قال ويك : وَإِدْ قَالَ يرهم ايه وَفَوَوِ )ا خضي امن 
ِلَّا أل مَطَرّن كِإِنَمُ سَيَبَِسنِ )4 (الزعرف:5 100 هذه الكلمة مإ إن بر 
ْنَا تَْْدُوتَ © إلا اليف طرق فَإنّهُ سَبَبَنِينِ 469 اشتملت على نفي. في 
الشق الأول» 8«#إِنَنى بر هما تَكَبدُوتَ» البراءة نفىٌ» واشتملت على إثبات 
في الشق الثاني : إلا الى فَطرَن» فتبرأ من المعبودات المختلفة» وأثبت 


شرح ثلاثة الأصول 
الل337373733خ7709تخحخحخحختتتت0ب 00 


أنه عابد للذي فطره وحده'2» وهذا هو معنى كلمة التوحيد. ولهذا قال وق 
بعدها : «وَجَعَلَهَا ظِِمَدَ بأمَِهٌ فى عَقِه- لعَلَهمَ عون 9 © [الزخرف: 18]» أي 
لعلهم يرجعون إليهاء وعَقِبٌ إبراهيم للا منهم العرب» ومنهم أتباع 
الأنبياء» فهو أبو الأنبياء» أي أنه أب لأقوام الأنبياء» #وَجَعَلَهَا كِمَةَ اميه 
فى عَقِهء لهم َم (6 4 إليها . 

وهذه الكلمة هي كلمة التوحيد (لا إله إلا الله)”"2؛ لأن التوحيد هو ملة 
إبراهيم 882 (لا إله إلا الله) معناها ما قال إبراهيم 2ك : مِإإِنَنى برآ مَمَا 
تَبْدُونَ © إِلَا الى مَطرن؟4 ذ (لا إله) مشتملة على البراءة من كل إله عُبدء 
و(إلا الله) إثبات للعبادة» إثبات لعبادة الله وحده دونما سواهء ولهذا يقول 
العلياء؟" زلا نه لا اللة) معداس؟ 0 مسو وى أن بعفق :إلا للم ومع 


)١(‏ قال ابن القيم في بدائع الفوائد :)١50 /١(‏ (فقوله : لآ أَعَبُدٌ مَا تََبُدُونَ () »> براءة 


محضة لإوَلة أثْرٌ عَنيدُونَ مآ أَبْدُ )4 إثبات أَنَّ له معبودًا يعبدهء وأنتم بريئون من 
عبادته فتضمنت النفي والإثبات وطابقت قول إمام الحنفاء : مأإنَّتى بر يَمَا تََبَكُونَ 
ِل آيّى مَطرنيه . 
وانظر: منهاج السنة النبوية (0/ 80 "7)؛ وطريق الهجرتين (ص775)» ومعنى لا إله إلا 
الله للزركشي (ص”87)» وعمدة القاري للعيني (2)117/5 ومؤلفات الإمام المجدد 
محمد بن عبد الوهاب كه (1/ 2017١‏ وتيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد 
(ص/017) . 

(؟) انظر: تفسير ابن جرير الطبري (80؟51/5) . 

(*) قال الخطابي في الغنية عن الكلام وأهله /١(‏ 79) : (لا إله إلا الله أي لا معبود بحق في 
الوجود إلا اللهء فلا إله نفي لجميع المعبودات الباطلة» وإلا الله إثبات للمعبود الحق 
جل جلاله». ! 
وانظر: تفسير الطبري (75/ »)8١‏ وتفسير أبي السعود 220١ /١(‏ وفتح القدير للشوكاني 
»)7171١/1(‏ وتيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد (ص07). 


شرح ثلاثة الأصول 


اله 
0 ' 


5 


6 


ذلك كن المعبودات إنما عُبدت بغير الحق» قال وك : لاذَلِكَ بأ 


0 


١ 


اهيا 


ليه م 


م0 الكن راك ذا اعاطر رم ع رعو فر الول رك لَه هو الْعَنُ 
ألكبيرٌ 4 (المج : حاء دَلِكَ أن لَه هر 4 » ولكونه يد هو الحق كانت 
عبادته وحده دون ما سواه هي الحق, قال: (لا إله)» لا إله بحق» أو 
لا معبود بحق» لكن ثم معبودات بغير الحق» ثُمّ معبودات بالباطل» 
معبودات بالبغي» بالظلم والعدوان» لكن المعبود بحق ينفى عن جميع 
الآلهة إلا الله وَدْء فإنه هو وحده المعبود بحق . 

وه الكدم تي الى ارإناها براحي الى تت ونيد ببراد لشي 191 
بما دُكر» وبَيّن أن أعظم الواجبات: أعظم ما أمر به إبراهيم الخليل :828 , 
وما أمر به النبي يكْ التوحيد”'» وأعظم ما نهى عنه الشرك؛ ومعنى ذلك أن 
أعظم دعوة الأنبياء والمرسلين من إبراهيم ل ؛ بل من نوح 822 إلى نبينا 
محمد يي أعظم ما يُدعا إليه من الأمر هو الأمر بتوحيد الله د وأعظم 
ما يُنهى عنه ويُؤمر الناس بتركه هو الشركء فأعظم ما أمر به التوحيدء 
وأعظم ما نُهِي عنه الشرك؛ لأن التوحيد هو حق الله وَيَء ومن أجله 
0 الرسل» “ركد بلقنا ى حكل أيز وله أن أقتذوا اله واحتيدا 
ألم [التسل لا فالغاية مِنْ بعث الرسل أن ثيّنَ للناس» وأن تقول 
للناس : اعبدوا الله وحده دون ما سواه. هذا الأمرء نموأ لوت » 


اتركوا الشرك ومظاهر الشرك. 


60 قال شيخ الإسلام أبن تيمية : يانه : «أعظم ما دعا الله الخلق إليه في كتابه و دعت إليه 
الرسل هو التوحيد و أعظم ما نهى عنه الشرك وهو أصل دعوة الرسل و أساسها و رأسها 
و أكمل ما فيها و به بعث الله جميع الرسل كما قد صرح به القرآن في أكثره فهو مملوء 
به). انظر: الرد على البكري .)50١ 259١ /١(‏ 


شرح ثلاثة الأصول 
لل خعظدمد 


إِذَا أعظم مأمور به هو التوحيد. وهو أعظم ما دعا إليه الرسل والأنبياء 
من نوح 2 إلى نبينا محمد يِه وأعظم ما نهي عنه من المنهيات هو 
الشرك؛ وذلك لأن الغاية من خلق الإنسان هي عبادة الله وك وحده. فصار 
الأمر بالتوحيد هو الأمر لهذا المخلوق بأن يَعلم وأن يُنْفِذَ غاية الله كك من 
لق هذا" املو 

والنهي عن الشرك معناه: النهي عن أن يأخذ هذا المخلوق بطريق أو 
بفعل يخالف الغاية» وهذا ولا شك كما ترى يقود إلى فهم التوحيد» وإلى 
فهم حق الله وق وفهم دعوة الحق بأعظم ما يكون الفهم؛ لأنك تنظر إلى 
أن إنفاذ المرء ما لق من أجله وهو أعظم ما يُدعا إليه» ونَهِي المرء عما 
يصده عما خُلق من أجله؛ هذا أعظم ما يُنهى عنهء ولهذا كانت دعوة 
المصلحين» ودعوات المجددين على مر العصور بهذه الأمة هي في الدعوة 
إلى التوحيد ولوازمه و النهي عن الشرك وذرائعه. ْ 


اح سح ل ا لحي سو كه ١‏ م سج>_ يراه 
سك 5ج مالكل 05 مالكل 


شرح ثلاثة الأصول 
فَإِذَا قِيل لَك مَا الأول الثلافَةٌ الْتَى يَحِبُ عَلَى الْإِنْسَان 
مَعْرِقَتَهَاة فَقّل: مَعرفَةٌ العَبّدِ رَبَهُ وَدِينَهُ وَنَبِيَهُ مُحَمَدَا كله. 


الشرح: 


قوله : (هإدًا قِبلَ لّكَ مَا الأضصُولُ الثَلَنَهُ) هذا ابتداء من المصدف كآنه لبيان 
المقصود من تأليف هذه الرسالة» وما قبله من المهمات التي هي موطئات 
لهذا المقصود. من بيان الواجبات الأربع» ثم الواجبات الثلاث» ثم ما 

وهذه الرسالة صنفت لبيان الأصول الثلاثة؛ ألا وهى مسائل القبر؛ مَنْ 
ريك؟ وما دينك؟ ومَنْ نبيك؟ والجواب عليها فى هذه الرسالة» بل إن هذه 
الرسالة من هذا الموضع إلى آخرها جواب على هذه الأسئلة الثلاث» فمن 
كان عالمًا بما في هذه الرسالة من بيان تلك الأصول العظام» كان حَرِيّا أن 
يعبت عند السؤال؛ ذلك لأنها قُرنت بأدلتهاء وقد جاء فى الحديث الذي في 
الصحيح”' أن من المسؤولين في القبر من يقول: «لا أَدْرى سَمِعْتٌ النّاسَ 
يَقُونُونَ مَيكَا نه . 

انان امنيا" قزل هذا السدون فق قر اينقت الناش: شولوان 


)00 أخرجه البخاري (87)» ومسلم (406) من حديث أسماء وَوينا. وفي الباب من حديث 
أنس والبراء بن عازب وكيا . 

(؟) قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب-رحمهم الله- في تيسير 
العزيز الحميد (ص17): «يحرم على النار من قال لا إله إلا الله ومن شهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله؛ لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال» وأكثر من يقولها - 


شرح ثلاثة الأصول 
ضَيْكَا فَقْلَتهَا على أن التقليد لا يصلح في جواب هذه المسائل الثلاث» 
جواب (من ربك؟) أي من معبودك؟ وجواب (ما دينك؟)» وجواب (من 
نبيك؟)؛ ولهذا فإن الشيخ الإمام َه بعد كل مسألة مما سيأتي» يذكر 
الدليل من القرآن» وقد بيّنا في أول هذا الشرح أن المؤمن يخرج من 
التقليد» ويكون مستدلا لما يعلمه ويعتقده من هذه المسائل بالحق» إذا علم 
الدليل عليها مرة في عمره» ثم اعتقد ما دل عليه الدليل» فإن استقام على 
ذلك حتى موته» فإنه يكون مومئاء مات على الإيمان. 

ولة يشقرط اسكبرار امشعضان لذلا .و الاسكدلا نه كر الراهه أن 
يكون العبد في معرفته للحق في جواب هذه المسائل الثلاث عن دليل 
واستدلال ولو لِمرّة في عمره» ولهذا يُعلم الصغار والأطفال عندنا رسالة 
الأصول الثلاثة الأخرى التي فيها جواب أيضًا مع بعض الاستدلال بأقصر 
مما هناء يُعلمون جواب هذه المسائل الثلاث» حتى إذا بلغ الغلام أو 
الجارية» فإذا هو قد عرف عن دليل واستدلال. 

قال كت : (فَإِدًا قِيلَ لَك : ما الْأُصُولُ الثَلانَهُ الي يحب عَلَى الْإنْسَانِ 
مها كل : مقر لعنلا ركه ويه ويه مما لفاك قوله : امقر 


-ت ا لايعرف الإخلاص ولا اليقين» ومن لا يعرف ذلك يخشى عليه أن يفتن عنها عند 
الموت فيحال بينه وبنيهاء وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدا أو عادة ولم يخالط 
الإيمان بشاشة قلبه» وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء؛ كما في 
الحديث : سمعت الناس يقولون شيئا فقلته» وغالب أعمال هؤلاء إنما هو تقليد واقتداء 
بأمثالهم» . 
وانظر: الإحكام لابن حزم (5/ 7597)» ومجموع الفتاوى (4/ 205٠١‏ وفتح الباري 
.)151٠ /(‏ وشرح العقيدة الطحاوية (ص 0917 . 


شرح ثلاثة الأصول 
١‏ ١ه‏ ) 


لْعَبْدِ رَبَهُ) أي معرفة العبد معبوده؟ لأن الربوبية في هذا المقام يراد بها 
العبودية» لِم؟ الجواب : لأن الابتلاء للأتبياء والمرسلين لم يقع في معاني 
الربم بية('6» ألم تر أن الله وك قال: قل من يَرَرفُكُم يِنَ ألسَمَله وَالْارضٍ أسّ 

مك ألتن وَالْبصر ون جع لكين اميت وعْحَ المت منت الي ومن بو 


1 د هو نه 


يلون أله 2-6 هذه مقتضيات الربوبية 98 سَيَفَولُونَ ون أذ [يونس:١51]»‏ 
المشركون في كل زمان لم يكونوا ينازعون في توحيد الله يبك في ربوبيته» 
ولهذا فسر العلماء”"' سؤال القبر: مَنْ ربك؟ بمن معبودك؟ لِمَ؟ وقد سُئل 
الشيخ الإمام يه عن الفرق بين الربوبية والألوهية» فكان من جوابه أن 
قال" : هذه مسألة عظيمة» وذلك أن الربويية إذا أطلقت» أو إذا أفردت 
فإنه يدخل فيها الألوهية؛ لأن الربوبية تستلزم الألوهية» وتوحيد الربوبية 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ينه في درء التعارض (7/ 0794 : «ولهذا لم يرد التكليف 
بمعرفة وجود الصانع» وإنما ورد بمعرفة التوحيد ونفى الشريك «أمرت أن أقاتل الناس 
عياناوايا ا ا لك إِلَه 0 لوا 0 
كرد ون هذ يد مأك اخازر ا ا ل لذن ل 
مومئوت ت بالأتخرو وَإِدا كر أَلَيِسِنَ ين دونه إِدَا هم سرون © 4 [الزمر: 48]» «ووإذًا 
كرت رَيّكَ ف الّْءَانِ مَحَدم وَلَرأْ عل هر مقورَا» [الإسراء:45]. 
وانظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية (55/5-لات /11 1148-1 151). 

050 قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب كدثّ : «فقول الملكين للرجل في القبر من ريك 
معناه من إِلّهك ؛ لأن الربوبية التي أقر بها المشركون ما يمتحن أحد يها»» انظر: الدرر 
السنئية .)16١ 23١5/1(‏ 

() انظر: مؤلفات الشيخ محمد ين عبد الوهاب كن في العقيدة (ص17)» والدرر السنية 
(58/1». والرسائل الشخصية . الرسالة الثانية (ص17). 


عديدا 
5 


شرح ثلاثة الأصول 
يستلزم توحيد الإلهية» والألوهية تتضمن الربوبية»؛ لأن الموحد لله وك في 
ألوهيته هو ضِمْنًا مقر بأن الله وق واحد في ربوبيته» ومن أيقن أن الله كد 
واحد في ربوبيته استلزم ذلك أن يكون مقرًا بأن الله َِ واحد في استحقاق 
العبادة؛ ولهذا تجد في القرآن أكثر الآيات فيها إلزام المشركين بما أقروا 
به» ألا وهو توحيد الربوبية على ما أنكروه ألا وهو توحيد الإلهية'''» من 
مثل قول الله وك : طون سَالْتَهُم ثَنْ حَلقَّ لكوت وَالْأرْسَ يول لذ» 
[الزمر:54]» هذا توحيد الربوبية. 


ِ 
01 


: ده تتلعي 2 رمدم و ا كر ساس مسو ابرض سح بر 

قال بعدها : موقل فر سم ها تَنْعُونَ من دون الله إن رادي لَه بر هَل هن 
عد يه على مل ع عا ماج ور سار رعس اع فيه سام ره 
كَيْقَتَ صَروة أو أزأدن برَحْمَةٍ هَل هر ميكتث تميوء فل حر ألَدُ يه 


َتَوحكلُ الْمتَوكُونَ4 [الزمر :4]ء قال : بكُلْ أكرََيْتر4 . والفاء هنا رتبت ما 
بعدها على ما قبلها"''» وما قبلها هو توحيد الربوبية» وما بعدها هو توحيد 
الإلهية؛ ولهذا في القرآن يكثر أن يحتج على المشركين بإقرارهم بتوحيد 
الربوبية على ما أنكروه ألا وهو توحيد الإلهية؛ لهذا قال كن : «إولا يَأَمَكُ 
أن تدا التهكة وَاليَوسنَ ها أبَأمكم يالكُثر بد إذ نَم مم4 (العمراد: .ماء 


المعنى ب لأَنيَه4 أي : معبودون» وكذلك قوله 8 : «اتَسَدوا أحيسارشم 


)١(‏ قال ابن القيم كِثنهِ: «وهذه طريقة القرآن الكريم يحتج عليهم بإقرارهم بهذا التوحيد 
على ما أنكروه من توحيد الإلهية والعبادة ». 
انظر : بدائع الفوائد (؟/ 7/ا8)» وإغاثة اللهفان (؟/ »)١1"0‏ ومجموع الفتاوى /١5(‏ 
//ا)» والدرر السنية (؟/ 27 وأضواء البيان للشنقيطي (/19). 

(؟) قال الآلوسي: «فالفاء واقعة في جواب شرط مقدر وقال بعضهم التقدير إذا لم يكن 
خالق سواه تعالى فهل يمكن غيره كشف ما أراد من الضر؟ وجوز أن تكون عاطفة على 
مقدر أي أتفكرتم بعد ما أقررتم فرأيتم ما تدعون». انظر: روح المعاني (1/14). 


شرح تلاثة الأصول 


رح سر و 


وَرَهئَهُمْ أريابا ين دوين اللو [التوية: 1 37]» يعني معبودين”'؛ لآن عدي ابن 
حاتم لما قال للنبي يَكِْه: (إنا لم نَعْبَدهَم) ففهم معنى الربوبية في الآية معنى 
العبادة» وهذا هو الذي يفهمه من يعرف اللسان العربي» فقال النبي كه : 
لس يُحَرمُوَمَا حل اللهكمْحرَمونهُوَيِْلُونَ ما حر الله تلوت قال : 
(بكى)؛ كُمَالَ: «ْتلْكَ عِبَادنَهُ)”" . 


ل كمه ل ا ا 
وتارة بالقصد. 


وبعض علمائنا قال7": إن لفظ الألوهية والربوبية يمكن أن يدخل فى 
الألفاظ التى يقال : إنها إذا اجتمعت افترقت» وإذا فترقت اجتمعت . وهذا 
وجي 
)١(‏ وفي الدرر الستية (7/ ؟١):‏ «وسئل : عن قول الشيخ» في تسمية المعبودات أرباياء إذ 
الرب يطلق على المالك» والمعبود» وعلى الإِلّه؛ وكل اسم من أسمائه وقَء له معنى 
يخصه بالتخصيصء دون التداخل والتعميم. 
فأجاب -أي : الإمام محمد بن عبد الوهاب كآنه - : الرب والإلّه في صفة الله تبارك 
وتعالى متلازمة غير مترادفة ؛ فالرب من الملك والتربية بالنعم» والإلّه من التأله؛ وهو 
القصد لجلب النفع ودفع الضر بالعبادة» وكانت العرب تطلق الرب على الإله؛ فسموا 
معبوداتهم أربايًا لأجل ذلك؛ أي : لكونهم يسمون الله ربًا بمعنى إلهّاء والله أعلم». 
(6) أخرجه الترمذي (0046, والبيهقي في الكبرى »)١١7/1١(‏ والطبراني في الكبير 
11 كقاء واللقظ لاه وابن أبن حاتم في لقره 014/53 والطبري في تفسيره 
(0114/6). 
قال أبو عيسى: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب 
وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث) . 
(69 انظر: مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب كه في العقيدة (ص7١)»‏ والدرر السنية 
(58/1)» والرسائل الشخصية - الرسالة الثانية- (ص,97١).‏ 


2 شرح ثلاثة الأصول 
عو ) حتخت ‏ حتت 

قال الشيخ كلّة هنا : (كَقلَ : مَعْرِفَةٌ الْعَبْدِ ره وَدِبنَه وَنِْيهُ مُحَمّدَا يكللق) 
والمعرفة ترادف العلم في حق المخلوق في أكثر المواضع» أما في حق 
الله وك فإنه سبحانه يُوصف بالعلم» ولا يوصف بالمعرفة"'' ؛ وذلك لأن 
العلم قد لا يسبقه جهل » بينما المعرفة يسبقها جهل» عرف الشيء بعد أن 
كان جاهلًا به» لكن العلم قد لا يسبقه جهل بهء ولهذا يوصف الله ين 
بالعلم ولا يوصف بالمعرفة. 


أيضا يُقال: إن التعبير بالعلم أوجه في المواضع التي يُحتاج فيها إلى 
التعبير بالمعرفة؛ وذلك لأن المعرفة أكثر ما جاءت فى القرآن مذمومة ؛ لآنه 
يتبع المعرفة الإنكار» أما العلم فأوتي به في القرآن ممدوحًاء قال وق : 


421 ا ل له و سر سد سر سرس ا سل رسا سحت ار سم 7 212 يمه > زسيرس ميرس ‏ ا م 
«9 لين اتدتهم الكتب يعرؤوتم كما يعرفوت أبتاءهم ألْذِينَ حيرو أَنسَهُم فهر لا 


يُومِنْونَ4 [الأنعام: 2120 فهنا وصفهم بالمعرفة» ثم بِيّن أن معرفتهم لم تنفعهم» 
متاحو و رن ان قل كور لقا اكد طلم 
لكن العلم أثني عليه في القرآن» وأما المعرفة ففي أكثر المواضع التي وردت 
فيها نوع ذم لهاء لكن هذا ليس على إطلاقه؛ لأنه قد جاء في الحديث 
الصحيح الذي فيه إرسال معاذ إلى اليمن» أن النبي يلِ قال له : «كلْيَكُنْ أَوّلَ 


0-8 


مَا تَدْعُوهُمْ إَِيْه عِبَادَةٌ اللّهِ فإذًا عَرَقُوا الله َأَخْبِرْهُمْ أن اللَهَ كَدْ كَرَضَ عَلَيْهمْ 


)١(‏ قال ابن القيم يدنه في بدائع الفوائد (؟/95؟): «فالفرق بين إضافة العلم إليه تعالى 
وعدم إضافة المعرفة لا ترجع إلى الإفراد والتركيب في متعلق العلم» وإنما ترجع إلى 
نفس المعرفة ومعناهاء فإنها في مجاري استعمالها إنما تستعمل فيما سبق تصوره من 
نسيان أو ذهول أو عزوف عن القلب» فإذا تُصور وحصل فى الذهن قيل عرفه أو وصف 
له صفته ولم يره؛ فإذا رآه يتلك الصفة وتعينت فيه قيل عرفهة. 


شرح ثلاثة الأصول 

حَمْسَ صَلَوَاتٍ في يَوْعِهِمْ وَلَبْلَتهِهُ)”''» فصارت المعرفة هنا بمعنى العلم 
بالتوحيد كياافن الروانات الأ "'"الكن العيين بالمغزقة حكن اميل 
الشيخ كِأنه هنا صحيح ؛ وذلك لأنه قد ورد الاستعمال به» وإن كان أكثر ما 


110 دع ردصم ولاس 


قال هنا : (مَعْرفَةٌ العَبِدِ رَبّهُ) يعنى معبوده» (وَدينه» وَنبيه ميحمذا عَلِله) هذه 
الأصول الثلاثة هي التي سيأتي تفصيلها والجواب عليها . 


الح ل الا 0 لي 0 


)١(‏ أخرجه البخاري :)١508(‏ ومسلم )١9(‏ واللفظ له. 
(؟) أخرجه البخاري (0710977: ولفظه : «كُليَكُنْ أَوَلَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْيُوَحَدُوا الله تَعَالَى 
َإِذًا عَرَقُوا ذَّلَكَ كَأَخْيِرَهُمْ أن الله كَرَضَ عَلَيْهِم حَمْسٌ صَلَوَاتِ في يَوْمِهِمْ وَلَبْلتِههَا . 


0 
جى «تيري. ١اسل‏ ئّ 
ع ومين «روئييى 


حم مات بمحط نك 


شرح ثلاثة الأصول 


فَإِذَا قيل لَك مَن رَبُكَ5 فَمُلُ: رَبّيَ اللَهُ الَذِي رَبَانِي وَرَبَى حَمِيعَ 
الغالفيق بِيِعَمِه) وَهُوَ مَمْبُودِي ليس لبي مَعُبُودٌ سِوَاةٌ. 

وَالدَّلِيلُ فَوْلَّهُ تَعَالَى: «الحمد ينه رب الْعتلمِينَ» داشت َكل 
مَا سوّى الله عَالَمُ وَأَنَا وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ الْعَالّم. 


الشرح: 


بدأ يشرح ين ويُمّصّل معرفة العبد ربه عن طريق السؤال والجواب؛ لأن 
هذا أوقع في النفس» وأقرب إلى التعليم. 

قوله : (فَإذًا قِلَ لَك : مَنْ رَّكَ؟ قَقَل : دبي اله اللي بان وَتَى بجويع 
الْعَالّمِينَ بتِعَِهِ) لفظ الربوبية فيه معنى التربية» رباه تربية» ومعنى التربية : 
تدريج المربى في مصاعد الكمال» كل كمال بحسبهء وأعظم أنواع التربية 
التي ربى بها الله يتن الناس أن بعث لهم الرسل يعلمونهم ويرشدونهم إلى ما 
يقربهم إلى الله وَِء وهذه هي أعظم نعمة» قال وَبَك : كل بِعَضْل اله وَسَمَيوء 
مِذَلِكَ فليفرحوأ هو حير يما كحمَعونَ 62 #4 [يرنس:2ه]ء فأعظم النعم المسداة 
إرسال الرسل ؛ ولهذا كان من أنواع التربية التي ربى الله يق بها العالمين 
-آينر بها النامن- أن بعث لهم رسلًا يبشرون و ينذرون» وهناك أنواع 
كثيرة من التربية : تربية الأجسامء تربية الغرائز» تربية الفكر» تربية العقل» 
كل هذا قد مَنَّ الله وق على ابن آدم بهء وكذلك إذا نظرت إلى أوسع من ذلك 
من خلق الله وق الواسع 


شرح ثلاثة الأصول 

قوله : (الْعَالّمِينَ): والعالمون هم : كل ما سوى الله و فتجد أن معاني 
الربوبية والتربية بالنعم) والكريه ف تدويجياءفي مارج الكماليما بدانمهاء 
والله ود أعلم بما يُصلح «#وَرَيُكَ يََلَنُ ما يمام و2 تان )4 [القصص :هد 
ل ل الم هو التربية ظاهر جدَّاء أيضا 
الربوبية لها معنى آخرء وهو الذي سلف من معنى توحيد الربو 0 
اعتقاد أن الله يك هو الخالق لهذا الخلق وحدمء وهو الرزّاق وحدهء وهو 
الذي يدبر الأمرء وهو القاهرء وهو ذو الملك, إلى آخر معانى الربوبية. 

قال الله وِقَ: «الْحَمد ينه رب الْعدلمِينَ» معنى : «الْكَنَدُ» أي 
حمدٍ؛ لأن الألف واللام هنا للاستغراق ترا دع انسد. 
وكل حمد موجود. أو وجدء أو يوجدء والحمد معئاه: ا لثناء بصفات 
الكمالء فهذا الحمد وهو الثناء بصفات الكمال لله واللام فى قوله 
#إِنَّو» للاستحقاق”", أي مُسْتَحَا لله وذء «الْحَمَدُ ينَّهِ4 أي كل أنواع 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية لله في مجموع الفتاوى :)84/١(‏ 'فهذه المعاني وما 
أشبهها من معاني ربوبيته وملكه وخلقه ورزقه وهدايته ونصره وإحسانه وبره وتدبيره 
وصنعه» ثم ما يتصل بذلك من أنه بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قدير» وأنه سميع 
بصير لا يشغله سمع عن سمعء ولا تغلطه المسائل» ولا يتبرم بإلحاح الملحين» يبصر 
دبيب النملة السوداء فى الليلة الظلماء على الصخرة الصماءء فهذا كله حق. وهو 
د اي وانظر: مدارج السالكين »42١98 /١(‏ وتيسير العزيز الحميد 
شرح كتاب التوحيد (/019. 

(0) انظر: مجموع الفتاوى :»)84/١(‏ وتفسير القرطبي 2»21172/1١(‏ وتفسير ابن كثير 
»)55/1١(‏ وأضواء البيان (71/5/5). 

(5©) انظر: تفسير البغوي »)"9/١(‏ وتفسير السمعاني /١(‏ 00. 


شرح ثلاثة الأصول 


الحمد وجميع أنواع المحامد لم ال 

واللام تارة تكون: 

* للملك» وهذا إذا كان ما قبلها من الأعيان. 

* وتارة تكون للاستحقاق""' : إذا كان ما قبلها من المعاني. 

إذا قلت : الدار لفلان. الدار عين» فتكون الدار لفلان المالك . 07 
ما 0 نار كم المي تقول: ا يِ 
ل 
هذا الإله نعته أنه رب العالمين . 

ب لْعتلمَِ»» و وه 3 0 1 ا 00 
الله عَالَمُ وَأنَا وَاجِدٌ مِنْ دَلِكَ لاك عالم كات عاك 00 0 


(1) قال ابن القيم 856 في نونيته : 


شعر أ م لذ الم افلا ١‏ معديو كه مَّ) > مكمه عه ل 
وهو الحَمِيد فكل حَمدٍ وَاقِعْ أو كان مفروضا مدى الارْمَانِ 


ملآ الْؤجودٌ حميعَةهٌ وَنَظِيرَهُ عبن عن :من عدولا مان 
ورا كو 7 ع ع واس 2 سيم ه ثّث 1 2 220 
هوأهله سبْحَانه وَبحَمَده كل اْحامِدٍ وَضِْفٌ ذي الإخسّان 


انظر: النونية بشرح ابن عيسى (7/ .)5١16‏ 

)١(‏ قال ابن هشام: «وللام الجارة اثنان وعشرون معنى: أحدها الاستحقاق» وهي 
الواقعة بين معنى وذات» نحو الحمد لله) ‏ انظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب 
1 /01). 


سه 
النبات» عالَمٌ الملائكة؛ عالَمٌ الجن. عالَمٌ السموات. عالم الأرضين» 
عالمٌ الماء.. إلى آخره» والعالمون جمع عالم» والعالم: كل ما سوى 
الله قِيِقَ من الأجناس المختلفة. 

إِذَا ما دام أنك واحد من ذلك العالم فأول من يُخاطب بهذه الآية 
المؤمن» «الحمد ينه رب العدلمِينَ 4 فيستيقن المؤمن بتلاوته لهذه 
الآية ربوبية الله وك له» واستحقاقه للحمدء واستحقاقه يك لكل ثناء ولكل 
وصف بالكمالاات. 


3 عمد ا ا عوسار ور ا اللسراه 


شرح ثلاثة الأصول 

5 

َإِذَا قيل لك: بِمَ عَرَقتَ رَبَّكَ فَقْل: أيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ وَمِنْ 
يَاتِهِ الْليْلُ وَالنّهَارُوَالشْمْسُ والْقَمَن وَمِنْ مَجُلُوقَاتِهِ ته السَّمَوَاتُ السَّبُعُ 
والأَرَضُونَ السَّبْعُ وَمَنْ فِيهنَ وَمَا بَيْنَهُمَا. 

. وَلدَلِيلَ ْلَه تعَاَى؛ ومن َه اَل وَالدصَدُ وَالَّمْس وَالقمرٌ 

اله 0 وََا لنْقَمَرِ وَأسْجَدُوا وَأَسْجُدُوا نه ألى حَلَقَهَُ إن كس 
إِيَّاهُ تعب تعندود نت © 4 [فصلت :197 , 

10 «إدك رَبك لله الى حل ن لكوت الاك في سح 


سس ل سرع و 1 


1١ 
ب‎ 
2 


وَأَلنجُوَم تست بأترنه 101 لفَلقٌ والكرد يرك مه 2 عل © 4 
[الأعراف: 055]. 
وَلربُ هُوَ الْمَعْبُودُء وَالدَلِيلُ قَوْلَهُ تَعَالَى: «يائًا الاش أعَبُدُوأ 
2 و سثر خخ 222 ع2 2 7 
اق حَلفك وَالذِنَ من مَك لمَلكم تَنَعُونَ (© الى + عَلَّ ل 
0 4 للف كرما وات الف رد 
لك مله عقوا ور ارا ونس نتم َلَمُونَ 09 44 [البقرة و 7لا 
قال أكى كور + تتجفة الله كعالد ب الخالى ليذه الأشياة هق 


قوله : (قَِذَا قبل لّكَ: بِمَ عَرَفْتَ رَبَكَ؟)» الربوبية تحتاج إلى معرفة» 


.)88 /١( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


شرح ثلاثة الأصول 


0 إلى علمء وهذا العلم جاء في القرآن الدّلالة عليهء قال وق: قل 
الزرامااى القدوت للق 0 2 وَندُ عن مو لا ومين 67 4 
تيرنس:١١1]»‏ وقال تق : «إأُولدٌ ينظروأ فى ملكو السَموات وَالْارْضٍ وما خَلَنَ هد 


من شمر 4 [ الأعراف: 188]. 


لطر لظ لي لطكراك بي ار دوا د لان لوال ار 
لالخو يقد : (َقل : بيات وَمَخلُوكَاتهِ؛ وَمِنْ يات الَلْلُ وَالنَهَارُ وَالشََمْسُ 
وَالْقَمَنُ وف مشاوقاته السَّمَوَات السبع وَالأَرَضُونَ السّبْعُ وَمَنْ فِيِهنَ وَمَا 
يَِنَهُمَا)» لاشك أن الليل والنهار والشمس والقمر من آيات الله كما قال وك : 

ل اكد كل رقيات وَأَلقَّمْس ولتم 6 [فصلت:800]» وكذلك السموات 
والأرض من آيات الله وق كما قال أبو العتاهية : 


و قط نع كتاقة ذل عن الاازيياة 
والشيخ يه هاهنا فرق بين الآيات والمخلوقات» مع أنه في القرآن”") 
هاا يقبت أن السموات والأرض من.الآيات. قَلِمَ فرّق؟ الجواب: إن تفريق 
الشبخ كن هما فق عدا وذلك أن الآيات جمع آية؛ والتمارة 
الواضحة الدالة على المراد””"» قال يُ: ظكلْحَدَهُمْ الْمَدَابٌ إنَّ في دَلِكَ 


.)9/( انظر: الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني‎ )١( 

(؟) كقول الله يق : وين َيِه َلْقُ ألسَمْوتٍ وَالْأَرْضٍ 4 [الروم: 77]» وكقول الله يُيَلة : 
وين ليو حَلْقُ السَعوتِ وَالْأَرْضٍ» [الشورى : 9؟]. 

(1) قال ابن منظور في لسان العرب .3١/154(‏ 57): «الآية العلامة» قال أبو بكر: 
سميت الآية من القرآن آية؛ لأنها علامة لانقطاع كلام من كلام» ويقال: سميت الآية 
آية؛ لأنها جماعة من حروف القرآن» وآيات الله عجائب» وقال ابن حمزة: الآية من 
القرآن كأنها العلامة التي يفضى منها إلى غيرها ؛ كأعلام الطريق المنصوبة للهداية؛ - 


شرح ثلاثة الأصول 
ك4 [الشعراء: 188]» أي دلالة بيئة واضحة على المراد منهاء إن فى دَلِكَ 
ع لِلمَوسَمِينَ# [الحجر : 570 أي لدلاللات واضحات بينات على المراد منها 
وهنا ننظر إلى أنه بالنسبة لمن سئل هذا السؤال؛ كون الليل والنهار والشمس 
والقمر آية أظهر منه عند هذا المسؤول أو المجيب من السموات والأرض» 
لِمَ؟ لأن تلكم الأشياء التي وصفت بأنها آيات متغيرة متقلبة» تذهب 
وتجيء.؛ أما السماء فهو يصبح ويرى السماء» ويصبح ويرى الأرضء فإلمُه 
للسماء والأرض يحجب عنه كون هذه آياتء لكن الأشياء المتغيرة التي 
تذهب وتجيءء هذه أظهر في كونها آية» ولهذا إبراهيم الخليل نَل طلب 
الاستدلال بالمتغيرات» قال الله وَدَ: وَكَديِك زرى إِرسِيمَ مَلْكُوتَ 
لتعنوت وَالاْض لون ين لوقي 62 كَلما نَ َ َل رما كيبا َل هذا 
1 نآ َكل مال 1 أت الأطرت 609 [الأنعام: ها 11 لِم؟ لأنه استدل 
بهذه الحركة على الحدوث,ء استدل بهذا التنقل على أنه آية لغيره» لما ربا 
لْفَّمرَ بَازِضًام استدل بالقمر» كلما را الصّمْسَ بَارْضَةٌ» استدل بالشمس؛ 
لآأنها من المتغيرات» أما السموات والأرض فهي آيات» لكنها في الواقع 
عند الناظر ليست مما يدل دلالة ظاهرة واضحة على المراد عند مثل 
المسؤول هذا السؤال» مع كونها عند ذوي الفهم وذوي الآلباب العالية 
آيات كما وصفها الله وق في كتابه . 


والشمس والقمر والليل والنهار متغيرات تقبل وتذهب» فهي آيات 
ودلالاات على الربوبية» وهذه الأشياء لد يمكن أن تأتى بنفسها» لكن 


ت كما قال: إذا مضى عَلَّمُ منها بدا عَلَّمّ والآية العلامة». وانظر: القاموس المحيط 
(ص8؟7١١2)1‏ ومختار الصحاح (ص9١).‏ 


شرح ثلاثة الأصول 
السماء ثابتة» الآرض ثابتة ينظر إلى هذه وهذهء وتلك متغيرات والتغير يثير 
السؤال لِمّ ذهب؟ وَلِمَ جاء؟ لِمَ أتى الليل؟ وَلِمَ أتى النهار؟ لِمّ زاد الليل؟ 
وَلِمّ نقص النهار؟ وهكذا فهي في الدلالة أكثر من دلالة المخلوقات» مع أن 
في الجميع دليلًا ودلالة؛ لهذا قال: (فَإذًا قِيْلَ لَك : بم عَرَوْءَ رَبَكَ؟ كَقَلْ : 
يآيآيه وَمَخْلوثَاتهِ)ء فالآيات تدل على معرفة الله والعلم بالله» وكذلك 
المخلوقات تدل على العلم بالله والمعرفة بالله» لكن ما سمّاه آيات أخص 
مما سمّاه مخلوقات» وهذا جوابٌ اعتراض قد اعترض به بَعْضْهِم على 
الشيخ كه في تفريقه بين الآيات والمخلوقات» وتفريقه رعاية لحال من 
يُعَلّم هذه الأصول» وهو تفريق دقيق مناسب . 

لظيو لدليل قوله سال انارق عاكنيد اخل اهناك والكق والذ 4 
أي مما يدل عليه دلالة واضحة ظاهرة بينة جلية الليل والتهار والشمس 
والقمرء فإن المتأمل إذا تأمل الليل والنهارء وجد هذا يدخل فى هذاء 
وذاك يدخل في ذاك» وهذا يطول وذاك يقصرء وعلم أن البلمن حيث 
كونه ليلاء والنهار من حيث كونه نهارّاء أنها أشياء لا يمكن أن تأتي 
بنفسهاء بل هي مفعول بها . 

وهنا سؤال: ظاهر الليل ما هو؟ الجواب : ذهاب الضوء. 

وسؤال آخر: والنهار ما هو؟ الجواب: مجيء الضوء. 

فالشمس أتت بضيائها فصار نهارّاء ولما ذهبت الشمس أتى القمر فصار 
ليلا هذا لا شك يدل غلى أنّهذة الأشياء مفعول بهاء وإذا كانت مفعو ل 
بهاء فْمَنْ الذي فعلها؟ الجواب سهل ميسور لأكثر الناظرين» بل لكل 
ناظرة ألا وعو ‏ أن هده تذل على أنها مخدنة + ولايد ليامن معذت .وأ 
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محدثها هو الذي خلقها وسيرها على هذا النحو الدقيق العجيب» وهو رب 
العالمين؛ لهذا قال في الآية الأخرى آية الأعراف : «إدك رَيِكْمْ أَنَّهُ الى 
قلعت وَالاسَ فى سمَة يارج شتا عل التق يُننى اقل اَي 
حَتِيعًا 6ه [الأعراف: 85]» و يعْيُى ا ل يجعل الليل غشاء للنهار». 
وقوله : ©يظلُم» هذا يذهب وهذا يطلب الآخرء فمرة يأخذ الليل من 
النهارء ويجذبه جذبًا ويطلبه طلبيًا حانًاء ومرة النهار يأخذ ويطلب من الليل 
طلبا حانًاء قال: ظيْفْثِى» » مَنْ المّعْشِي والمُعَشَّي؟ الجواب : هو الله وك . 

قال يلا : يْنتى الل الا يطبم حنبا سمس وَالصَمرَ وَالدمَ مُسَسَتٍ 
مرو ألا لَه أْخَلْقُ وَالَْمُ تبَارَكَ لله رب لْصَلِينَ4 الأعراف:104» ذكر الربوبية في 
العالمين بعد ذكر هذه الأصناف من الآيات والمخلوقات. 

ثم ذَكَرَ أَنّ معنى الربوبية هو العبادة» والدليل قوله وق : «يَايَا النّاسُ 
عَبدُوأ ركم » وهذه الآية فيها أمر وهو أول أمر في القرآن '': وهو أمر 
بعبادة اللهء قال 4# : اعْيُدُوأ رَيَكمَ»# الرب وقعت عليه العبادة؛ لأنه 
مفعول يهء اعبدوا ربكمء فالعابد هم الناس» والمعبود هو الرب. 

فتلخص أن: الرب هو المعبود"" ؛ لأنه قال يله : «# عدوا ريم 4. 
فالرب مفعول به» وهنا سؤال: ما الذي فُعِل؟ الجواب: هو العيادة فصار 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)5١9/8(‏ وتفسير أبن كثير 2)72١/5(‏ وتفسير القرطبي 
(071/0). 

(؟) قال الشيخ سليمان بن عبد الله -رحمهما الله- : «هذا أول أمر في القرآن» وهو الأمر 
بعبادته وحده لا شريك له والنهي عن الشرك»» انظر: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب 
التوحيد (ص 55)» والدرر السنية /١(‏ 517 5). 

(9) انظر: مجموع الفتاوى (؟7"48/5)» ومدارج السالكين (8/ *51”) . 
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معبودًا ؛ ولهذا ساق الشيخ ين عن ابن كثير كه أن من فعل هذه الأشياء هو 
المستحق للعبادة «إيَتأئها آلنَاسُ أغذوارَيْكمْ أل حلفم وكين من ملك للك 
وس مار اللا د إن اعوالذية 

لَ ابْنُ كير ك1 : (الذي فعل هَذِهِ الْأَشْيَاءِ هُوْ الْمُسْتَحِقُ للادة) : 

لهذا جاء ما بعد الأمر بالعبادة كقوله 3# : ييا الئاس أَعَبْدُ وأ ريم 
وهو قوله ##لة : <الِى حَلَتَمْ4 جاء تعليلا لما سبق» لِمَ كان مستحمًا 
للعبادة؟ قال يل : طيتأئا ألنّاش أَعْبْدُوأ رَيّكهُ»» كأن سائلًا سأل: لِمَ كان 
مستحمًا للعبادة؟ لِمَ أمرنا أن نعبده؟ قال يل : جيتايها ناس أعيدوا ربكم 
لّى حَلَقَمْ وَلدِنَ ين مَك لعَلكُ تَمَفُونَ © الى جَعَلَ لك الاَرْس فسا 
وَأَلشَمَآهَ يتآه6. . . . إلى آخره. 

فهذه أشياء من معاني ربوبيته» وقد سبق بيان أن الربوبية تستلزم 
الألوهية» وبهذا صارت الربوبية هنا في قوله لل : «أْعَبَدُوأ ريم » هي 
العبودية» والرب هو المعبود» والفاعل لتلك الآشياء هو المستحق للعبادة 
وحده دون ما سواه؛ لأنه وحده الذي خلق» وهو وحده الذي رزق» وهو 
وحده الذي جعل الأرض فراشّاء وهو وحله الذي جعل السماء بناء» وهو 
وحده الذي أنزل من السماء ماء» والخلق جميعًا لم يعملوا شيئًا من ذلك» 
فالمستحق للعبادة هو الذي فعل وخلق وصنع وبرأ وصور وأبدع تلك 
الأشياء . 


را 3 جا جود ودار كي كيد ري 
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وََخو 3 الْعِبَادَةِ التي آَمَرَ الله بها مِثْلَ الإشلامء وَالإِيِمَانِ؛ وَالِْخْسَانٍ 
وَمِنَهُ الدّفاف» وَالْحوسه والتكاة: التو كل: :وَالكغمة ف والدهكة: 
وَالْحْشُوعْ, وَالْخَسيَة وَالْإِنَابَهُ وَالإسْتِعَانَهُء وَالإسْيِعَادَةَ وَالإسْتِغَامَةٌ: 
وَالذَْيْحْ وَالنَذْنُ وَغَيْرْ ذَلِكَ مِنَ َ الْعِبَادَةَ ة التي أَمَرَاللَهُ بها كع له 
تَعَالَى؛ وَالدَلِيلٌ قَوْلْهُ تَعَالَى: #إوَأنَ المَسَدَ يله ملا دعو مَم م َه أحدا 
الجن :18]. 


الشرح: ظ 


لما تقرر أن الرب هو المعبود» كان من المناسب أن تُذكر أنواع العبادة 
التي يعبد الله وق بهاء والتي يجب إفراد الله يك بها . 
والعبادة عُرّفت بعدة تعريفات فَعُرّفت بأنها : كُل مَا أَمِرَ به مِنْ غَيْر اقْتِضَاءٍ 
عَفلِي ولا اراد عزفي "3" وهذا هو تعريف الأصولبين في كتبهم . 
5 0 0 ِ 5 
به ومن غير أن يَطرِدَ به يسمى عبادة . 


)١(‏ أنظر: الفروع »)١1١١/1(‏ والمبدع »)١177/1(‏ ومؤلفات الإمام المجده الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب كك /١(‏ 6249)» والدرر السنية (5/ 789 0117 . 
«وقيل : العبادة كل ما كان طاعة لله أو قربة إليه أو امتثالا لأمره» ولا فرق بين أن يكون 
فعلا أو تركا. وقيل : كل ما كان طاعة لله ومأمورًا به فهو عبادة عند أصحابنا والمالكية 
والشافعية» وعند الحنفية العبادة ما كان من شرطها النية». انظر : المسودة (ص 78). 
«وقيل : العبادة هو فعل المكلف على خلاف هوى نفسه تعظيما لربه؛ . 
انظر: التعريفات للجرجاني (2189» وانظر: التعاريف للمناوي (ص498). 
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يفسر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كن للعبادة في أول رسالته العبودية 
حيث قال: «الْعِبَادةٌ اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلَّ مَا يُحِيُّ الله وَيَرْضَاةُ مِنْ الْأَقوَالٍ 
وَالْأَعْمَالٍ الطََاهِرةِ وَالْبَاطئَةِ2'76. وهذا التعريف مناسب؛ لأنه: 

أولاً: أيسر في الفهم . 

خاقياً» قربي الماخل من النصوض: 

فقوله : (الْعبَادَةٌ اسم جَامِعٌ) يجمع أشياء كثيرة» فهو جامع (لِكُلَّ مَا بُحِبَه 
اللَهُ وَيَرْضَاهُ). كيف نصل إلى أن هذا العمل أو القول يحبه الله ويرضاه؟ 
الجواب : أن يكون مأمورًا بهء» أو مخبّرًا عنه بأن الله كك يحبه ويرضاه. 

ما أنواعها؟ قال : (يِن الْأَقُوَالٍ وَالْأَعْمَالِ)؛ فهناك قول وعمل. 

فإِذًا العبادات تنقسم إلى : 

* عبادات قولية. 

وعبادات عملية. 

ليس ثم قسم ثالث» فهي إما أن تكون قولية» وإما أن تكون عملية. 

فقوله : (الطَاهِرة وَالْبَاطِئَة) قد يكون القول ظاهرًاء وقد يكون باطنّاء وقد 
يكون العمل ظاهرًاء وقد يكون باطنًا. ' | 

فتحصل أن أنواع العبادات هي : الْأَثْوَالُ وَالْأَعْمَالُ التي يُحِبُهَا الله 
وَيَرْضَامًَا . 


شرح ثلاثة الأصول 
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والقول"'': قد يكون باللساة: وقد يكوت بالجباك: 

فيدخل في قول اللسان أعمال كثيرة مما أمر الله وِنكَ به» مثل الذكر 
والتلاوة» وقول المعروف ونحو ذلك». هذه كلها من أنواع العبادات 
اللسانية. 

وقول القلب: هو اعتقاده7) 

وهذه الأنواع التي ذكرها الشيخ كله ممثلًا بعضها من الأقوال والأعمال 
بعضها ظاهرء وبعضها باطن» بعضها لساني» وبعضها قلبي» وبعضها 
إلا لله كق إخلاص العبادة) إخلاص الدين إلا لله كن ؟؛ كما قال : 
َيل الكتب ين لل الترير لذكر 069 اسح 11 
أنَّهَ صا أهُ ارت ©©6 ]ل لا له الك اد عبد ملا 


.]١؟:رسزلا(‎ © ©9 5 


00( لل اح امسا يواخ في مجموع الفتاوى (لا/ /١7 ١9٠١‏ 7/ا4): «ويدخل 
في القول قول القلب واللسان وفي العمل عمل القلب والجوارح». 
وانظر : عدة الصابرين (ص838). 

)022 قال شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه في مجموع الفتاوى (؟/ +5 ولالركمك 7لا5): 
«وأصل الإيمان قول القلب الذي هو التصديق»» وقال ابن القيم تأنه في مدارج 
السالكين :)3١١/١(‏ «حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل والقول قسمان قول القلب 
وهو الاعتقاد». وانظر: الصلاة وحكم تاركها (ص١7)»‏ والدرر السنية (8/1/ا4). 
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اممممممممم لظ 

التوكل كذلك من أعمال القلب التي ليست إلا لله الخوف من أعمال 
القلب التي ليست إلا لله-أي خوف العبادة- خوف السر سيأتي إيضاحه إن 
فنا اليا مرققية واكاك ار غيد »رطف الإنايها كيم الول 
ذل العبادة-وخضوع العبادة» إلى آخره وسيأتي تفصيلها -إن شاء الله 
تعالى-. 

هذه كلها من أعمال القلب وهي داخلة في أتواع العبادة. 

الأعمال الظاهرة مثل : الاستغاثة؛ وهي طلب الغوث» وطلب الغوث: 
طلب ظاهر » مثل الاستعانة وهي طلب العون» هذه من الأعمال الظاهرة, 
الذبح أيضًا من عمل الجوارح» وكذلك النذر وهو قول اللسان وعمل 
الجوارح» ونحو ذلك. 

فهذه العبادات التي مَثَّل بهاء أراد أن يشمل تمثيله أقسام العبادات 
القولية» والعملية» الظاهرة والباطنة» يجمعها جميعًا أنها عبادات. 

والعبادة لا تصلح إلا لله وقء العبادة الظاهرة أو الباطنة» القلبية أو 
اللسانية» أو التي موردها الجوارح» فهي لا تصلح إلا لله» فمن صرف شيئًا 
منها لغير الله فقد توجّه بالعبادة لغير الله منافيًا لما قال الله وك : 2 يأيبًا 
ألنّاس أَعَبدُوا ريم لَِى حَلَقَجٌ) [ابقرة:11]» ومنافيًا لإقراره بأن معبوده هو 
الله 5ِدَء إذا أقر العبد بأن قوله :من ربك؟ يعني من معبودك؟ وأن الله و 
قال: يتأيبًا ألنَّاسُ عدوأ يكم ألِى لق أي وحده دون ما سواه فإنه 
إذا توجه بشيء من هذه الأنواع لغير الله وق كان متوجهًا بالعبادة لغير الله؛ 
وذلك هو الشرك. 
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حيي2ي1 00 بتسااٌسشسٌ“_“ “ “ج1777 ك 


الدليل قوله © : ون الْمَسَبدَ يِه قلا مدَوأمَمَ أل ا © 4. الدعاء هو 
العبادة؛ كما جاء في الحديث الذي استدل به الشيخ. وهو قوله وَلة: 
«الذّعَاءُ مُخُ العِبَادَ217: وهو حديث أنس بن مالك» وإسناده فيه ضعف» 
لكن معناه هو معنى الحديث الصحيح: حديث النعمان بن بشير الذي 
رواه أبو داوود والترمذي وجماعة» وهو قوله يل : «الدّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَة20, 
هو العبادة: يعني مخ العبادة؟ لأن قوله: «الدّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَُ» بمنزلة قول 
النبي يَكلةِ «الْحَح عَرَقَ)7". 

قال يقل : «إوأن مسد يِل ما مَدَُوأ مم اله حا (2) 6 [الجن :118 لادعاء 
مسألة» ولا دعاء عبادة: ملا تَدَعوأْمَمَ أ دا أي لا تعبدوا مع الله أحدّاء 
لون الْمَسَِد ِل ملا ندعُوأ مَمَ أ أَحَدَا (©60*. هذا نهي أن ندعو أحدًا مع 
الله ودَء أي أن يعبدوا أحدًا مع الله وق وإذا كان الدعاء هنا بمعنى دعاء 
المسألة فيكون معنى الآية : وأن المساجد لله فلا تسألوا سؤال عبادة مع الله 
أحدّاء لا تطلبوا طلب عبادة مع الله أحدًا. ولفظ #تَدْعُوأ4 يشمل: دعاء 
العبادة ودعاء المسألة» فهذه الآية دليل على وجوب إفراد الله ويك بالعبادة . 

فإن قال قائل حين الاستدلال بها : إن الدعاء هنا هو دعاء المسألة, 
وغيره من أنواع العبادة التي تزعمون من الذبح والنذر ومن الاستغاثة 


. سبق تخريجه (ص ه05‎ )1١( 

(؟) سبق تخريجه (ص 0790 . 

() أخرجه أبو داود »)١949(‏ والترمذي (889» )89٠‏ والنسائي في الكبرى (1/ 1154 » 
35 4571)» وابن ماجه (2)7*510 والإمام أحمد في المسند (4/ ١9‏ 7)؛ من حديث 
عبد الرحمن بن يعمر الديلي له 
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والاستعاذة ونحو ذلك أنها لا تدخل في النهي في هذه الآ 

فيكون جوابك : أن الدعاء في القرآن جاء بمعنيين » جاء ويراد به العبادة, 
وجاء ويراد به المسألة . فمثلا في قوله يل : وََالَ رَيْحكُمُ أذعُون: أَسْتَحِبَ 
د الت ممْتَكْرونَ عَنْ عِبَأدْقِ) لغافر:.5]» ظاهر أن الدعاء 526 
العبادة»؛ لأنه قال : 3 ركم أَدْعُوية ل ليت كرون عن 
عِبَادّقٍ4: وكذلك في قوله يول مخبرًا عن قول إبراهيم :02 : م وَأعتَرِلُك وما 
تدعوري من موف أله وَأدعُوأ رَقَ عَم ألا أكون ِدَعَآِ رق سَّقيًا (© © اريم :مق]ء 
قال وق بعد ذلك : مِإقْلَمًا أَعرَطم وما ُو ين دون )كه امريم :0144 وفي الآية 
الأولى أخبر عن إبراهيم ل أنه قال : م وَأَعَكرِلُكُم وَمَا تَنَصُورت» ثم قال ولق : 
مقلمًا أَعتَرَكُمَ وَمَا يَتبْدُونَ» فدل على أن إبراهيم يل حين قال 1 م 
وَمَا تَنَغُويت؟» أي : وما تعبدون؛ لأن الله وق قال بعدها : لما أعمرَهُمَ وَمَا 
يَعبدُونَ؟» وهذا من الأدلة الظاهرة على أن الآية هذه تشمل دعاء المسألة 
ودعاء العبادة. 


وقد أورد على أثمتنا -رحمهم الله تعالى- حين قروا التوحيد في مقالهم 
وفي كتبهم- أن هذه الآية إنما هي دليل للمسألة» وأما غيرها مما تَدَّعون أنه 
عبادة وأن هذه الآية فيها نهي عنه كالذبح والنذر ونحو ذلك أنه لا يدخل في 
الآية. 

فكان الجواب : أن الدعاء نوعان: 

* دعاء عبادة. 


# ودعاء مسألة . 


شرح ثلاثة الأصول 


هذا يأتي في القرآن وذاك أيضًا يأتي في القرآن» والآية تشمل النوعين؛ 
لأن الدعاء إذ إذا كان في القرآن يأتي تارات لهذا وتارات لهذاء فتحديله في 
هذه الآية بأحد النوعين ونفي النوع الآخرء هذا نوع تحكم وهو ممتنع . 


4< 30 تقد 2ه هت 


شرح ثلاثة الأصول 

وَالدَلِيلُ قَوْلْهُ تَعالَى: وس ينع مَمَ أن إِكدهًا لمر لا عن لم بو. ْنَا 
حسَابه عِندٌ ري َم لآ بَفْيعُ تروت 9 > [المؤمنون:/111]. 

وَفِي الْحَدِيثِ مالذّعَاءُ مح العِبَادَق". 

وَالذْليلٌ قؤلة: تعال :ج111 رقتكة اذى اتوت 3 إن ارقت 


كي يدم 


مْدَكرونَ عن عِبَادَقِ سَيَذْحْلونَ جَهُمْ داخريت 4 لغافر: .5٠‏ 
الشرح: ١‏ 


هذه صلة لما سبق بيانه من أن العبادة حق لله قْء وأن كل معبود سوى 
الله كك فإن عبادته بغير الحق» وأنها بالباطل والظلم والطغيان والجور 
والتعدي من الخلق.» فالله وق هو الذي يستحق العبادة وحذه دون ما سواه 
من خلقه . 

وبعد أن ذكر أنواع العبادات التي موردها اللسان والقلب والجوارح» 
قال كف: (قَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا سكا لِمبْرِ اللّ َهُوَ مُشْرِكُ كَافِرٌ. وَالدَِيلُ كَوْله 
تقال اق انق ات يلماكط د كز نذا مقائة عند رز ركلا 
فَيح الكَْرُو 409 . قوله : (فْمَنْ صَرَفَ)» أي من توجه بشيء من أنواع 
تلك العبادات لغير الله فهو مشرك كافر» يريد الشرك الأكبر الذي يخرج من 
الملة» والشرك حقيقته اتخاذ الند مع الله كقْء وهو المذكور في قوله © : 


02 له مجميعر 


ووفك َعَنُوا نه أتدام نتم تعلَمُوت# [البقرة:1؟1]. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص0"). 


شرح ثلاثة الأصول 

والعندين بعد 30 أن يُجعل لله مِئْل للاستحقاق» استحقاق التوجهء 
استحقاق العبادة إذا جعل لله ندء إما بالقول» أو بالعمل. فذلكم هو 
الشرك» وكل نوع من هذه الأنواع» وغيرها من الأنواع التي تدخل في 
مسمى العبادة» صرّفها لغير الله كك شرك أكبر يُخرجٍ من الملة» وصاحبه 
مشرك كافر؛ إما الكفر الظاهرء وإما الكفر الظاهر والباطن مكًا. 

وهذا الذي ذكره وبرهن له بقوله يله : ومن يد مَمَ اله لوا و 
رهن ل به » وقوله يل هنا : #إلا يمن لم يو هذا بيان لحقيقة مَنْ دُعِىَ 
مع الله وقَء قال يله : ومن يدم مم أله لها َلحَرَيه هذا الإله الآخر أي إله 
كان» وهذا الداعي منعوت بأنه لا برهان له بما فعل» ولا دليل» وإنما فعل 
ما فعل من دعوة غير الله بتعديه» وقوله يول : مالا رْعانَ أب ليس مفهومه 
أن ثم دعوة لغير الله يي لها برهان» وإنما كل دعوة لغير الله هي دعوة بغير 
ورهان 7 . 


(0) قال ابن منظور في لسان العرب (/ :)57١‏ «الأنداد: جمع ند بالكسرء وهو مثل 
الشيء الذي يضاده في أموره ويناده أي يخالفه » ويريد بها ما كانوا يتخذونه آلهة من دون 
الله تعالى» وفي التنزيل العزيز : مإوّوست آلنَاس من بَتَحِدُ من دون لَه ددا جو 0 
0 [البقرة: 24]158. 
وقال الطبري في تفسيره :)157/١(‏ «والأنداد جمع ند والند العدل والمثل). 
وانظر: تفسير البغوي /١(‏ 200 وتفسير أبن كثير (1/ 99)» وفتح الباري (17/ 491). 

(؟) قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كله في أضواء البيان (0/ 584): «ولا خلاف 

بين أهل العلم أن قوله هنا : مالا بْمَنَ أو ب.» لا مفهوم مخالفة لهء فلا يصح لأحد 

اذ مقرل : أما من عبد معه إلها آخر له برهان به فلا مانع من ذلك» » لاستحالة وجود 
برهان على عبادة إله آخر معهء بل البراهين القطعية المتواترة دالة على أنه هو المعبود 
وحده يق ولا يمكن أن يوجد دليل على عبادة غيره البتة»؛ وانظر: تفسير البيضاوي 
)011١/5(‏ ومجموع الفتاوى (//81). 


شرح ثلاثة الأصول 


18 
0 


والدليل على أن دعوة غير الله و كفر : قوله وك في الآية نفسها إإِنَّمٌ لا 
فيح الْكعروَ)4 فدل على أن دعاء غير الله -كما أنه شرك- إذ دُعي إله آخر 
مع الله د فهو كفر؛ لأنه قال وق : «إِنَّمٌ لا يضح الكغفرفة». 

والشرك أقسام؛ والعلماء يُقَسّمُون الشرك باعتبارات مختلفة. 

* فتارة يُقسم الشرك إلى : شرك ظاهر وشرك خخفي”". 


وتارة يُقسم الشرك إلى : شرك أكبر وشرك أصغر. 
وتارة يُقسم إلى: شرك أكبر وأصغر وخفي”" . 
وهذه تقسيمات معروفة عند العلماء» وكل تقسيم باعتبار» وهي تلتقفي في 
نتيجة كل قسم والتعريف. لكنه اختلاف في التقسيم باعتبارات مختلفة . 
فمثلًا : مَنْ يقسمون الشرك إلى ظاهر وخفي. أي إلى جلي وخفي”": 
000 الجلي الظاهر الذي 
يكس » مثل الذبح لغير الله» والنذر لغير الله فهذا جلي» هذا من نوع الشرك 


)١(‏ ومن ذلك قول ابن القيم كن في مدارج السالكين /١(‏ 187) : الوشركهم قسمان: شرك 
خفيء وشرك جلي» فالخفي قد يغفرء وأما الجلي فلا يغفره الله تعالى إلا بالتوبة منهء 
فإن الله لا يغفر أن يشرك به). 
وانظر: الاستقامة 2»)794427757/1١(‏ وفتح الباري »)17١ /١١(‏ ومجموع الفتاوى 
(10/»© ومجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب 5 - قسم فتاوى 
ومسائل - المسألة الثانية عشرة (؟/ 77) . 

(؟) قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب كأنه: «واعلم أن ضد التوحيد الشرك 
وهو ثلاثة أنواع شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي»» انظر: الدرر السنية في الأجوبة 
النجدية (؟/397). 

فرق انظر : مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يله )57//١(‏ . 


شرح ثلاثة الأصول 
الأكبر» كذلك الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذه من نوع 
الشرك الجلي الأكبر» أما الحلف بغير الله يله شرك فهو جلي ولكنه 
قَسِيمّه الشرك الحم منه ما هو أكبر كشرك المنافقين» فإن شركهم خفي 
لم يظهروه وإنما أظهروا الإسلام» فما قام في قلوبهم من التنديد والشرك 
صار خفيًا؛ لأنهم لم يُظهروه. فهو شرك خفي ولكنه أكبر» وهناك شرك 
خفي أصغر مثل يسير الرياء» فإن كان الرياء كاملا كان ذلك شركًا أكبر 
كشرك المنافقين”''» وإن كان يسيرًا كتصنع المرء للعبادة لمخلوق مثله لغير 
اللهء فهذا إذا كان يسيرًا فإنه شرك أصغر خف . هذا : 0 أنوا 
فهذا | تسر ادكانه سرك اصيغر جعي بو من ابواع 
التقاسيم . 
بعض العلماء يقول: الشرك قسمان أكبر وأصغر: 
فإذا كان أكبر: قّسم الأكبر إلى جلي وخفي . 
وقسم الأصغر إلى جلي وخفي . 


* ويكون الخفي مثل يسير الرياء . 
2# والأصغر مثل الحلف يغير الله وتعليق التمائم ونحو ذلك . 
# والأكبر مثل : الذبح والنذر والاستغاثة و دعاء غير الله كك . 
)غ20 قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب-رحمهم الله- معلقًا على 


كلام ابن القيم كآنه في تعريف الشرك الأصغر: ااقفسر الشرك الأصغر باليسير من الرياء 
فدل على أن كثيره أكبر»» انظر: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ص (597) . 


شرح ثلاثة الأصول 
ا 0 

هذه تقسيمات للشرك قد تجد هذا أو ذاك في كلام طائفة من أهل العلم»ء 
لكن كلها محصلها واحدء وإنما التقسيم باعتبارات» وهي ملتقية في 
التعريف وفي النتيجة. 

مُراد الشيخ يان هاهنا بقوله : (فَمَنْ صَرَفَ مِنَْا سَيْعًا لِمبْرِ الله نهو مُشْرِكٌ 
كَافِرٌ) يريد الشرك الأكبر الذي يُخَرج من الملة» فكل شيء صح عليه قيد 
العبادة فإن صرفه لغير الله» أي التوجه به والتعبد به لغير الله فهذا كفرء مثل 
نداء الموتى» أو نداء الغائبين» أو خوف السرء أو الذبح لغير الله؛ أو النذر 
لغير الله أو الاستغاثة بالأموات» أو أنواع الطلب المختلفة من الاستعانة 
ونحوهاء أو بعض أعمال القلوب مثل الاستعاذة ونحو ذلك . هذه كلها 
أنواع للعبادات بعضها في القلب وبعضها للجوارح» جميعها من توجه 
بشيء منها لغير الله فهو مشركٌ الشركٌ الأكبر الذي يخرج من الملة. 

برهان ذلك قوله وك: هومن يَنْعٌ مَمَْ أله لها َاخَرَيك2 وقد سبق بيان 
الدعاء فى القرآن» وأئه قد يكون دعاء مسألةء وقد يكون دعاء عبادة» فإذا 
نيك د ادا اشير لطر افر ا شمر على الحو ا 
لأن حمل النص على أحد المعنيين دون دليل وبرهان تحكم في النص وذلك 
لا يجوز. 

قال كانه : (وفي الحديث : «الذَّعَاءٌ مُخُ الِبَادّة) مخ العبادة : ليها وجوهرها 
وهو كما جاء في الحديث الآخر الصحيح ؛ حديث النعمان دَق : «الذَّعَاءَ 
هُوّ الْعبَادَةُه!'"» وكما قال وك : طوَمَالَ رَبُسكُمْ أَدَمُونَ أَسْتَحِبَ لَ) . 


تيسق 1 اسل رك سل 


.)070 سبق تخريجه (ص‎ )١( 


ساس 
0 ا 2 دع تخ ع بسر م 2 20 
وَدَلِيل الْحَؤْفِه قَوْلَهُ تَعالَى: لكلا خَاْهُمَ وََاُْنٍ إن كلم مُوْمرِنَ» 


آل عمران: 188] . 


الشرح: 


بعد ذلك شرع المؤلف -رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة- في بيان أدلة 
كون تلك المسائل التي ذكر من العبادات؛ كالخوف, و الرجاءء والرغبة» 
والرهبة» والخشوعء والتوكل» والذبح والنذر إلى آخره. 

فكأنَّ قائلًا قال: ما الدليل على أن هذه من العبادات التي من صرّفها لغير 
الله و كفر؟ فأتى كن بالأدلة على ذلك وهي في هذه المسألة على نوعين : 

الأول: أن يستدل بدليل يُثبت كون تلك المسألة من العبادة؛ فيثبت كون 
الخوف من العبادة» ويثبت كون الرجاء من العبادة» فإذا ثبت كونه من 
العبادة استدل بالأدلة السابقة كقوله يله : مون الْمَسَِدَ لله ملا تدعو مم أله 
كك [الجن :18]» وقوله عله : «الدّعَاءَ هو الْعِبَادَة), «الدّعَاءٌ مح العِبَادّة), 
وقوله يِل : «إِنَّ الست مَكَكْرُونَ عن عِبَادقم لغافر 6٠:‏ ونحوها من الأدلة 


اس 


العامة؛ بأن من توجه بالعبادة لغير الله فهو مشرك . 


إِذا النوع الأول متركب من شيئين : 
الأول: أن يُقام الدليل على أن هذه المسألة من العبادة أي على أن 
الخوف من العبادة» والرجاء من العبادة. 
الثاني : فإذا استقام الدليل والاستدلال على أن هذه المسألة من العبادة 
استدللتٌ بالأدلة العامة على أن من صرف شيئًا من العبادة لغير الله فهو 
مشرك . 


شرح ثلاثة الأصول 

الثاني: خاص» وهو أن كل نوع من تلك الأنواع له دليل خاص» يُثبت 
أن صرفه لغير الله وق شرك» وأنه يجب إفراد المولى وبق بذلك النوع من 
أنواع العبادة. 

وهذا مما ينبغي أن يتنبه له طالب العلم في مقامات الاستدلال؛ لأن 
تنويع الاستدلال عند الاحتجاج على الخرافيين والقبوريين وأشباههم مما 
يقوي الحجة. فتّنوّع الاستدلال مرة بأدلة مجملة» ومرة بأدلة مفصلة» ومرة 
بأدلة عامة» ومرة بأدلة خاصة حتى لا يُتوهّم أنه ليس ثم إلا دليل واحد يمكن 
أن ينازع المستدل به الفهم» فإذا نوعتها صارت الحجة أقوى» والبرهان 
أجلى . 

ثم بدأ الشيخ كانه في ذكر هذه الأدلة وبعضها من النوع الأول» وبعضها 
من النوع الثاني . فقال كن : (دَلِيلَ الْكَوْفٍِ)ء أي دليل كون الخوف عبادة: 
(قوله تعالى : «ؤقلا حََاهوهُمَ وَحَاهوْنِ إن كم مُوْمِِينَ4» فهذا الدليل على أن 
الخوف من غير الله منهي عنه» وأن الخوف من الله وق مأمورٌ به. قال ولك : 
لقلا ماهم نهى عن الخوف من غير الله» ثم قال: وَجَافووِي» وهذا 
أمر بالخوف من الله قِِكَء وما دام أن الله أمر بالخوف منه فإنه يصدق على 
الخوف إذن تعريف العيادة ؛ لأنه إذ أمر بالخوف منه فمعنى ذلك أن الخوف 
منه محبوب له مرضي عنده» فيصدق عليه تعريف شيخ الإسلام كه للعبادة 
أنها : اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. وما دام أن الله وق أمر به فمعناه 
أنه يحبه؛ لأنه إنما يأمر شرعًا يما يحبه ويرضاه. 


وفي هذه الآية دليل من النوع الثاني ؛ وهو أن الخوف يجب أن يفرد به 
الله كن قال هنا : لوَحَافوْنِ إن كم م4 فجعل حصول الإيمان مشروظًا 


شرح ثلاثة الأصول 
ملس سس لبت 
بالخوف منه وق ١”‏ . وهذا فيه دليل على إفراد الله وك بهذا النوع من الخوف. 
وهذا الخوف الذي يجب إفراد الله كخ به ومن لم يفرد الله وق به فهو 
مشرك كافر هو نوع من أنواع الخوف وليس كل أنواع الخوف» وهو أن 
يخاف غير الله وق بما لا يقدر عليه إلا الله قَ» وهو المسمى عند العلماء 
خوف السر”"؛ وهو أن يخاف أن يصيبه هذا المخوف منه بشيء في نفسه 
- في نفس ذلك الخائف- كما يصيبه الله وك بأنواع المصائب من غير أسباب 
ظاهرة» ولا شيء يمكن الاحتراز منهء فإن الله كن له الملكوت كلهء وله 
الملك وهو على كل شيء قديرء بيده تصريف الأمرء يرسل ما يشاء من 
الخير» و يمسك ما يشاء من الخيرء يرسل المصائب» وكل ذلك دون 
أسباب يعلمها العبد» وقد يكون لبعضها أسباب» لكن هو في الجملة من 
دون أسباب يمكن للعبد أن يعلمهاء يموت هذاء ينقضى عمر ذاكء وهذا 
عوط عشي 1ن ,ؤذاك يموك كيرا يعدا يانه مرمن + نالكشي ا 
افوس كلقع فالدى شد سه لأسا هو ]للقن بها قوم القن 


)١(‏ قال ابن القيم كانه في طريق الهجرتين (ص 17١‏ » 577): (فجعل الخوف منه شرطا في 
تحقيق الإيمان» وإن كان الشرط داخلا في الصيغة على الإيمان فهو المشروط في 
المعنى» والخوف شرط في حصوله وتحققه؛ وذلك لأنالإيمان سبب الخوف الحاصل 
عليه؛ وحصول المسبب شرط في تحقق السبب؛ كما أن حصول السبب موجب 
ا 5000 
وانتفاء الخوف عند انتفاء الإيمان انتفاء للمعلول عند انتفاء علته فتدبره». وانظر: 
مجموع الفتاوى /١(‏ /91)» وتيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ص (459). 

(؟) انظر: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ص(74: 4750: 5755)؛ ومجموع 
مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ينه - قسم الرسائل الشخصية - الرسالة السابعة 
(/17)» والدرر السنية في الأجوية النجدية .)051//1١(‏ 


شرح ثلاثة الأصول 


خوف السرأن يصيب العبد بشيء من العذاب في الدنيا أو في الآخرة. 

والمشركون يخافون آلهتهم خوف السر أن يصيبهم ذلك الإله» وذلك 
السيد أو الولي كما يصيبهم الله يك بالأشياء» فيقع في قلوبهم الخرف من 
تلك الآلهة من جنس الخوف الذي يكون من الله يقْء يوضح ذلك أن عَبّاد 
القبور وعنّاد الأضرحة وعبّاد الأولياء يخافون أشد الخوف من الولي أن 
يصيبهم بشيء إذا تنْقّص الولي» أو إذا لم يُقَم بحقه . 

وقد حُكِيَ لي في ذلك حكاية من أحد طلبة العلم» أنه كان مجتارًا مرة مع 
سائق سيارة أجرة ببلدة (طنطا) المعروفة في مصر التي فيها قبر البدوي؛ 
والبدوي عندهم معظمء ويعطونه من الأوصاف بعض ما لله وِيقَء» فلما 
اجتازا بالبلدة أتى صغير متوسط في السن يسأل صَدقة» فأعطاه شيئّاء 
فحلف له بالبدوي أن يعطيه أكثر» وكان من العادة عندهم أنه من حلف له 
مثل ذلك فلا يمكن أن يرد فلا بد أن يعطي ؛ لأنه يخاف أن لا يقيم لذلك 
الولي حقه. فقال هذا -وهو من طلبة العلم والمتحققين بالتوحيد -: هات 
ما أعطيتك . فظن ذلك أنه يريد أن يعطيه زيادة» فأخذ ما أعطاه وقال: لأنك 
أقسمت بالبدوي فلن أعطيك شيئًا؛ لآن القسم بغير الله شرك. 

هذا مثال للتوضيح ليس من باب القصص ولكنه يُوضح المراد من خوف 
السر وضوحًا تامًا. 

سائق الأجرة علاهُ الخوف في وجهه؛ ومضى سائقًا وهو يقول: سر 
اسْتر اسْثر اشكرء فسآلهذاك قال: تخاطب من؟ قال: آنت أهنت البدوي» 
وأنا أخاطبه-أي أدعوه-بأن يسترء فإن لم يستجبٌ لىّ» فإننا نستحق 
مصيبة » وسيرسل علينا البدوي مصيبة؛ لأننا أهناه. وكان في قلبه خوف 
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بحيث أنه مشى أكثر من مئة كيلو ولم يتكلم إلا ب (اسْتْرء اسْتْر)ء يقول: فلما 
وصلنا سالمين معافين توجهت لهء فقلت: يا فلان أين ما زعمت؟ وأين ما 
ذكرت من أن هذا الإله الذي تألهونه سيفعل ويفعل؟ فتنفس الصعداء وقال: 
أصل السيد البدوي حليم!!! 

هذه الحالة هي حالة تعلق القلب بغير اللهء الذي يكون عند الخرافيين» 
خوف من غير الله خوف السرء فالبدوي ميت في قبرهء وهو يخشى أن 
يرسل إليه أحدًا يقتله» أو تصيبه مصيبة في سيارته أو في نفسهء هذا هو 
خوف السرء وهذا هو الذي جاء في مثل قول الله يك على لسان خليله 
إبراهيم نظلا : #وَحكَيّى أَنَاكُ مآ مركم ولا تامو نم درمتم يله ما 
م يرد يو ملام شلطما تأت ييحن الأ إد كام تلوت 462 
[الأنعام: »]4١‏ فقوله : #وَحيْت أَحَافُ م1 أَترَحكي)4 ؛ لأنهم يخافون آلهتهم 
هذا النوع من الخوف. لهذا تجد قلوبهم معلقة بآلهتهم؛ لأنهم يخافونهم 
خوف السر. 

وقال يي مخبرًا عن قول قوم هود حيث قالوا لهود 82 : إن تقول إل 
أعترينك بَعْضٌ َالِهَيِنَا مور الهزد :4ه]ء فهم خافوا الآلهة؛ لأنها عندهم صيب 
سوا نوكن ولو عا على ناه مر | انتم طلوف اد ل 
بسوءء أي بمصيبة في نفسه فاختل عقله» أو اختلت جوارحه أو نحو ذلك» 
هذا النوع من الخوف هو الذي إذا صرف لغير الله وق فهو شرك أكبر. 

وهناك أنواع من الخوف7١)‏ 

الأول: خوف جائز-وهو الخوف الطبيعي-: أن يخاف من الأسباب 


000 انظر: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد (ص 217090 575). 


شرح ثلاثة الأصول 
العادية التي جعل الله فيها ما يخاف ابن آدم منه؛ كأن يخاف من النار أن 
تحرقه» أو يخاف من السبع أن يعدو عليه» أو من العقرب أن تلدغه» أو 
يخاف من ذي سلطان غشوم أن يعتدي عليه ونحو ذلك» هذا النوع خوف 
طبيعي من الأشياءء لا يُنقص الإيمان؟ لأنه مما جبل الله وِبِكَ الخلق عليه . 

الثاني : الخوف الشركي» وهذا شرك أكبر. 

الثالث: الخوف المحرم: وهو أن يخاف من الخلق في أداء واجب 
من واجبات اللهء يخاف من الخلق في أداء الصلاة» يخاف إن قام للصلاة 
من مجلس يقطنه كثيرون أن يعاب» فإذا خاف هذا الخوفء فإن هذا 
الخوف يكون محرمّاء وفي مثله نزل قوله : © الَِنَ مَالَ لَهُمْ ألنَاسٌُ 
ِو أقاس كد جَبهها كك ملْفْكوم دهم إيكتا وَقالوأ حَسَبْنا لَه وَيم 
كيل * [آل عمران: 01177 وفي قوله ويك : 0 وهم وَكَاُوَنِ إن كم 
مُؤْمنينَ4 لآل عمران:170]؟ لأن الواجب أن يُجَاهَدواء فإذا خافوهم ومنعهم 
خوفهم من أداء ذلك الواجب» فهذا خوف ليس مأذونًا به في الشرع 
وإنما هو من تَسُوِيل الشيطان كما قال يقل : ماما كلك التّيطنُ موف أوَلياءم 
د تَحَادُوهُمَ كافون إن كنم مُؤْمنيَ 9) # [آلعمران: 131070 هذا النوع من الخوف 
محرم لا يجوز؛ لأن فيه تفويت فريضة من فرائض الله لأجل الخوف» 
خاف من غير الله لكنه ليس خوف السرء وإنما هو خوف ظاهرء وهذا 
محرم من المحرمات”" . 


)١(‏ قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب كأثُ: «وأما خوف المخلوق» فالمراد 
به: الخوف الذي يحملك أن تترك ما فرض الله عليك» وتفعل ما حرم الله عليك» 
خوفًا من ذلك المخلوق» وأما : الرجاء فلعل المراد: الذي يخرج العبد عن التوكل - 
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هذه أقسام ثلاثة مشهورة» وبها تجمع مسائل أقسام الخوف. والشركي 
منه وما ليس بشركي » وهذه المسألة مما يكثر فيها اضطراب طلاب العلم؛ 
لآنه ليس عندهم ضبط للخوف الذي يحصل به-إن صرف لغير الله وق - 
الشركٌ الذي يوصف مَنْ قام به أنه مشرك» أي خوف هذا؟ هو خوف السَّرء 
ووصفه وضبط حاله هو ما سبق» فليكن طالب العلم منه على ذكر وبينة في 
فهمه لهذه المسألة العظيمة : الخوف عبادة قلبية موردها القلب» قد يظهر 
أثره على الجوارح . 


على الله والثقة بوعده» وكل هذه الأمور كثيرة جدا . وأما قولك : هل المراد به الشرك 
الأصغرء أو الأكبر؟ فهذا يختلف باختلاف الأحوال» وقد يتصنع لمخلوق فيخافه أو 
يرجوه؛ فيدخل في الشرك الأصغر» وقد يتزايد ذلك ويتوغل فيه حتى يصل إلى الشرك 
الأكبر». انظر: الدرر السنية (؟5/ 181). 


ثح 
عل اضوي. اوري 
ع داكي مرو يق 


اح وات لماكت كو 


وَدَلِيلَ الرَّحاءِ قَوْلَهُ تَعَالى: «فن كن يحوأ لَه ريه مَليَعَمَل عَمَاد 
صلا سرك يعبادة ريك أعدا يه [الكيف: ١1٠١‏ 
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الشرح: 


الرجاء أيضًا عبادة قلبية حقيقتها الطمع والرغبة بالحصول على شيء 
مرجو”'"» يرجو أن يحصل على هذا الشيء» وهو على أنواع 

النوع الأول: إن كان الرجاء لشيء ممن يملك ذلك الشيء فإن هذا رجاءٌ 
طبيعي» كأن أرجو أن تحضر؛ لأنه يمكنك أن تحضرء أو أرجوك أن تفعل 
ويمكنك أن تفعل» فهذا الرجاء ليس هو رجاء العبادة. 

الثاني: هو رجاء العبادة”''» وهو أن يطمع في شيء لا يملكه إلا 
الله وق ؛ كأن يطمع في شفائه من مرض » أو يرجو أن يدخل الجنة وينجو من 
النار» أو يرجو ألا يصاب بمصيبة» ونحو ذلك» هذه أنواع من الرجاء 
لا يمكن أن تُرجى وتُطلب وتُؤمل إلا من الله يقء وهذا هو معنى رجاء 
العبادة. 


)00 قال ابن منظور في لسان العرب (15/ 004 : «الرَّجَاءُ من الأُمَل : تَقِيضٌ اليَأسِ؛ 
قال المناو فى _التعارريف اه 088+ #الرجاء: ترق الانتفاع بما تقدم لهست ما 
ذكره الحرالي» وقال ابن الكمال: لغةً: الأمل» وعرقًا : تعلق القلب بحصول محبوب 
مستقبلا . وقال الراغب : ظِنٌّ يقتضي حصول ما فيه مسرة) . 

(5؟) قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب -رحمهم الله- : «الرجاء فيما 
ل و ل لام عد 
شرك أكبر» . انظر: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد (ص15١).‏ 


تت ست سح لص حلص 


فالرجاء منه ما هو رجاء عبادة» ومنه ما ليس من العبادة» والمقصود 
ها هنا هو رجاء العبادة. 


قال وخ : هافن كن يمرأ لم ريو َمل عَمَلا صَلِحًا ولا مرك بعاد ريد 
عدأ [الكهف: 61٠١‏ هذا النوع من الرجاء امتدح الله وق من قام بهء قال وق : 
طاقن كن بأ لَه .ْمل عملا سيا فدل على أن هذا الرجاء ممدوحٌ 
مَنْ رجام وإذا كان قد مدحه اللهقّك فهو مرضي عند الله وبق فيصدق عليه 
حد العبادة من أنها : اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه»؛ وهذا من نص 
هذه الآية داخل فيما يرضاه الله وك ؛ لأنه أثنى على من قام بذلك الرجاء. 


سسع مه 


وقوله هنا: طاقن كن يرمأ لق رَيِ2 اللقاء فسر بالملاقاة» وقسر 
بالمعايئة» وقُسر برؤية الله وننء أي: فمن يرجو ملاقاة الله وي والرجوع 
إليه» أو فمن كان يرجو رؤية ربه؛ لأن اللقاء يحتمل هذا وذاك» وهما 
تفسيران مشهوران عن السلفا'' , 


وك تح ماق تج مكل 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن في مجموع الفتاوى (5 / -57١‏ 6/ا8): لأما اللقاء 
فقد فسره طائفة من السلف والخلف يما يتضمن المعاينة والمشاهدة بعد السلوك 
والمسيرء وقالوا: إن لقاء الله يتضمن رؤيته يول واحتجوا بآيات اللقاء على من أنكر 
رؤية الله في الآخرة من الجهمية؛ كالمعتزلة وغيرهم؛ وروى عن عبد الله بن المبارك 
أنه قال في قوله: هافن كن بحأ مَك ريو مَلَمْمَل عَمَلَاٌ نِسَاي ولا يرائي» أو قال: 
ولا يخير به أحدّاء وجعلوا اللقاء يتضمن معنيين: 
أحدهما : السير إلى الملك . 
والثاني: معاينته. وانظر: تفسير الطبري :»05/١15(‏ وفتح الباري )0204/1١(‏ 
وحادي الأرواح (ص98١).‏ 
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عن 0 د 2 ارس مك ل در يدم 2 

وَدَِيل التَوّكل قَوْلهُ تَعَالَى: #وعلَ اله فتَوَكلواً إن كنثر مُوْمِيِينَ»# 
[البائدة: 078 . وَقَوْلَهُ: «اومن يَوَكَلٌ عل للد فَهَوَ حَسَيهديه [الطلاق :"] . 

الشرح: 

التوكل أيضاً من العبادات القلبية'''» وحقيقته أنه يجمع شيئين”"©: 

الأول: تفويض الآمر إلى الله وك . 

والتفويض وعدم رؤية السبب شيئان قلبيان» فالعبد المؤمن إذا فعل 
لأنه يعلم أن هذا السبب لا يُحَصّل المقصودء ولا يحصل المراد به وحده» 
وإنما قد يحصل المراد به وقد لا يحصل؛ لأن حصول المرادات يكون 
بأشياء منها : 


)١(‏ قال النووي يكن في شرحه على صحيح مسلم (9/ :)4١‏ «قال الإمام الأستاذ أبو القاسم 
القشيرى : اعلم أن التوكل محله القلب» وأما الحركة بالظاهر فلا تنافي التوكل بالقلب 
بعد ما تحقق العبد أن الثقة من قبل الله تعالى» فإن تعسر شيء فبتقديره» وإن تيسر 
فبتيسيره». وانظر: فتح الباري (5/ 87). 

(؟) قال البيهقي كن في شعب الإيمان (؟/ /01): لوجملة التوكل تفويض الأمر إلى الله 
جل ثناؤه والثقة به». وقال الحافظ ابن حجر طدهِ في الفتح (/ 84" : «وإنما التوكل 
المحمود أن لا يستعين بأحد في شيء» وقيل : هو قطع النظر عن الأسباب بعد تهيئة 
الأسباب». وانظر: الروح لابن القيم ص (7914). 
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* صلاحية المحل . 

* خخلو الأمر من المضاد. 

فنّم ثلاثة أشياء تحصل بها المرادات: 

الأول: نعلم ما خلق الله ِقَ خلقه عليه أن هذا السبب ينتج المسبّب 
-النتيجة - . 

الثاني : صلاحية المحل لقيام الأمر به؛ أي: الأمر المراد. 

الثالث: خلو المحل من المضاد له. 

مثاله : الدواءء النبى يَكِلهِ أمر بالدواء فقال: 'تَدَاوَوًا عِبَادَ اليو( 
فالمسلم الموحد يتناول الدواء باعتياره سيبًا للشفاء لكنه ليس علة وحيدة» 
٠‏ بل لا يحصل الشفاء بهذا وحده» وإنما لابد من أشياء أخر» منها : 

أن يكون المحل الذي هو داخل الإنسان-باطن متناول الدواء-صالحًا 

أو يكون السبب هذا الذي عمل خاليًا من المعارض لهء فقد يتناول شيئًا 
وفي البدن ما يفسد ذلك الشيء» فلا يصل إلى المقصود”" . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (7475). وأحمد في المسند (2»)70/8/5 وابن أبي شيبة في مصنفه 
(2)71/5 وابن حبان في صحيحه (477/17)» والطبراني في الصغير /١(‏ لال 
والكبير (555)» والحاكم في المستدرك (5/ »)77١‏ من حديث أسامة بن شريك» 
وقال: (هذا حديث أسانيده صحيحة كلها على شرط الشيخين ولم يخرجاه). 

(؟) قال ابن القيم يدنه في الجواب الكافي (ص”): «هاهنا أمر ينبغي التفطن له وهو أن 
الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية» - 
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ومنها-وهو الأعظم- أن يأذن الله كِقَ بأن يكون السبب مؤئرًا منتجا 
للستبع» ؤهذا يدل على أن فغل السب لين كافيا فصول المرادا” : 

ومن الأمثلة التي ثُمَئّلُ بها كثيرًا في هذا الباب غير مثال الدواء : رجل رام 
سنفرًا على سيارة» فأعد العدة» وفعل أسباب السلامة جميعًا؛ من رعاية 
مثلّا للكابحات (الفرامل) ومن رعاية للإطارات ونحو ذلك» ففعل أسباب 
السلامة جميعًاء وسار على مهل؛ وفعل كل ما يمكنه أن يفعله» لكن هل 
هذا وحده يحصل السلامة؟ الجواب: لا يحصل السلامة بهذا وحده» 
فهناك من قد يكون معتديًا عليه » تأتيه سيارة كبيرة» -وبذل أسباب السلامة- 
في طريقه» ويصاب بالمصيبة من جرّاء ذلك. فهو فعل ما يمكنه أن يفعله» 
لكن هناك أشياء بيد الله وخ تتم السلامة باجتماعهاء وليس بهذا السبب 
الوحيد الذي عمله العبد. فلا يجوز للعبد أن يتخلى عن بذل السبب؛ لأن 
بذل السبب من تمام التوكل» ولكن لا يُلتفت إلى السبب؛ ولهذا قال علماء 


- ولكن تستدعى قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره» فمتى تتخلف الشفاء كان لضعف 
تأثير الفاعل» أو لعدم قبول المحل المنفعل» أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجح فيه 
الدواء ؛ كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية» فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم 
قبول الطبيعة لذلك الدواء وقد يكون لمانع قوي يمنع من اقتضائه أثره» فإن الطبيعة إذا 
أخذت الدواء لقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول». 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ك5 : «ومن هنا يعرف أن السبب المأمور به أو المباح 
لا ينافى وجوب التوكل على الله في وجود السبب» بل الحاجة والفقر إلى الله ثابتة مع 
فعل السبب إذ ليس في المخلوقات ما هو وحده سبب تام لحصول المطلوب ؛ ولهذا لا 
يجب أن تقترن الحوادث بما قد يجعل سببا إلا بمشيئة الله تعالى» فإنه ما شاء الله كان 
وما لم يشأ لم يكن» فمن ظن الاستغناء بالسبب عن التوكل فقد ترك ما أوجب الله عليه 
من التوكل وأخل بواجب التوحيد». انظر: مجموع الفتاوى /1١4(‏ 198). 


شرح ثلاثة الأصول 

) بحسلل حتت 
التوحيد من أئمة السلف فمن بعدهم''' : الالتفات إلى الأسباب قدح في 
التوكل» وقدح في التوحيد» ومحو الأسباب أن تكون أسبابًا قدح في 
العقل» فإذا التفت القلب إلى السبب وأنه ينتج المسبب فهذا قدح في 
التوحيد. لهذا نقول: التوكل هو ما يجمع شيئين: 

أولا : تفويض الأمر إلى الله وق ؛ لأن الله َك هو الذي بيده الملك. 

الثاني : عدم رؤية السبب الذي قعل. 

ذا لابد من فعل السبب» ويقوم بالقلب عدم رؤية لهذا السبب أنه ينتج 
المقصود وحده.ء وإنما يعلم أنه جزء مما ينتج المقصودء والباقي على 
الله وق ثم يفوض الأمر لله وِدَء فهذا ينتج لك أن التوكل عبادة قلبية 
محضة؛ ولهذا صار صرفه لغير الله وق شركاء بمعنى أن يفوض الأمر لغير 
الله ؛ كما يقول بعض مشايخ الصوفية لبعض مريديهم: إذا أأصبت 
بمصيبة فاذكرني فإني أخلصك منها . (اذكرني) أي يقوم بقلب ذلك المتذكر 
ذلك المذكور»ء وإذا قام به فسيخلصه من ذلك الشيء» فمعناه أنه فوض 
الأمر إليه» وصار متوكلًا على غير الله ودِء وهذا هو حقيقة ما يفعله 
المشركون في الجاهلية ومن شابههم ممن بعدهم. 

قال كن : وَدَلِيلُ الكل كَوْلَهُتَعَالَى : وَل أنه متوَكُوا إن كم مُؤْمِيِينَ4 
ففي هذه الآية الأمر بالتوكل» وما دام أنه أمر به فهو عبادة؛ لأن العبادة 
ما أمر به من غير اقتضاء عقلي ولا اطراد عر في » وما دام أنه أمر به فهو راض 
)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كنث: «الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد» ومحو 


الأسباب أن تكون أسبابًا تغيير في وجه العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح 
في الشرع» انظر: منهاج السئة النبوية (755/6), ومجموع الفتاوى (8/ للا ١"‏ ). 


شرح ثلاثة الأصول 
له أن يُتوكل عليه» وهذا معنى كونه عبادة» ثم أيضًا في هذا الدليل أنه جعل 
التوكل شرط الإيمان» فقال وق : «وعل أله متَوَكوَا إن كم مُؤْنِنَ»2 
فمعنى ذلك أنه لا يحصل الإيمان إلا بالتوكل على الله وحده. وأيضًا قدم 
الجارّ والمجرور فقال و3 : إوعل أله فَتَوَكُوَأ 4 . وتقديم ما حقه التأخير في 
علم المعاني يفيد الحصر والقصرء أو يفيد الاختصاص» وهنا يفيدهما؛ 
يفيد الاختصاص» ويفيد القصر والحصرء فمعنى هذه الآية: 9وَعَلَ أله 
توكُوأك يعني : احصروا توكلكم في الله؛ اقصروا توكلكم على الله إن 
كنتم مؤمنين» حضوا الله بتوكلكم إن كنتم مؤمنين» والدليل في هذه الآية 
مركب من نوعي الدليل اللذين سبق ذكرهما : 

النوع الأول: إثبات أن هذا الأمر عبادة. 


الثاني: إثبات أن هذه العبادة لا يجوز صرفها لغير الله َك بدليل 
خاصء فهو المستفاد من قوله وك : «مَتَوَكُوَا إن كثْر مُوْمِنِينَ»» وكذلك 
فى قوله وك : «إومن يَترَكلَ عل لله فَهْرَ حسَبُهة4 هذه الآية فيها الثناء على من 
فركل على الله فذها الدلين علق أزاء الو كزين لعل يدي الله 


ويرضاهء ومعنى ذلك أنه من أنواع العبادات» هذا هو توكل العبادة. 


وهناك شيء آخر ليس من توكل العبادة» وهو التوكيل » وهو المعروف 
في باب الوكالة عند الفقهاء”''» وكلت فلانًا في أمري» وكما جاء في 


)١(‏ قال البهوتي في الروض المربع (774/7): «الوكالة بفتح الواو وكسرها التفويض» 
تقول: وكلت أمري إلى اللهء أي : فوضته إليه» واصطلاحا استنابة جائز التصرف مثله 
فيما تدخله النيابة4» وقال المناوي في التعاريف (ص7١؟7)‏ : «التوكيل إقامة الغير مقام 
نفسه في تصرف تملكه». وانظر: التعريفات للجرجاني (ص97). 


شرح ثلاثة الأصول 


الحريكة كان عل يخ أن طالك كقه كر الخشرقة فَكَانَ إِذَا كَانَتُ لَهُ 
حُصُومَةٌ وَكلَ يها عَِيلَ بن أبِي عَاِبٍ7'' هذا من باب الوكالة» وهو شيء 
اخوظير التوكل »التوكيلتوالركالة يانه أغره اها التزكل واد قلي 
يضبط ذلك أن الوكالة فيها المعنى الظاهرء فيها شيء ظاهرء أما التوكل فهو 
عمل تابي ْ 

ولهذه الجمل مزيد تفصيل لكن المقام يضيق عن تفصيلات ما يتعلق بهذه 
الأنواع من العبادات» وتفصيلها في كتاب التوحيد؛ لأن كل واحدة منها 
عُقد لها باب في كتاب التوحيد. 


5 عق 5 هق همق 


.)431 /5( أخرجه البيهقي في سننه الكبيرى‎ )1١( 


شرح ثلاثه الأصول 


وََِيلٌ الرَّعْبَة والرفدة وَالْخُشُوع ول تَعَالَى: «َإِنَمُمْ كارا 


سترعورت فى الخرات 2 رعبًا ا 0 خَسِعِتَ» 
[الأنبياء : ]94٠‏ 


وَدَلِيلَ الْحَشْيَةِ فَوْلَهُ تَعَالَى: قلا حَحْتَوَهُمَ وَأَحْتَرْقِ)ه لالبقرة: 06١‏ . 
الشرح: 
قال 15 : وَدَلِيلٌ الرَّخْبَةِ والرَّهْبَةٍ ب والْحشُوعٍ مول تثالىي: ِإتمم كارأ 


سلرعوت 3 الخاران وتلمر نا رقنا 0 وكاو اكد خَلشعِيتَ* . هذه 
الآية فيها المسارعة للخيرات» والدعاء رغبًا ورهبّاء ووّصّف حالهم بأنهم 
كانوا خاشعين لله ففيها أنواع من العبادات.» ذكر الشيخ منها بالاستدلال: 
الرغبة والرهبة والخشوع. 

ووجه الاستدلال من الآية أن الله وك أثنى على الأنبياء والمرسلين الذين 
ذكرهم في سورة الأنبياء» التي هذه الآية في أواخرها بقوله: ©«إِنَّهُمْ 
صكانوأ سترعورت فى لْخَررْتِ ويدعوها ا خَعِيتَ ‏ 
أي : كانوا يدعوننا ذوي رغبة و رهبة وخشوعء وهذا في مقام الثناء عليهم 
- الثناء على الأنبياء والمرسلين-» وما دام أنه أثنى عليهم فإن هذه العبادات 
من العبادات المَرضية له فتدخل في حد العبادة. 


40١ 00‏ 
وهنا الرغبة : رجاء خاص 


)١(‏ قال الخطابى فى غريب الحديث :)507//١(‏ «أصل الرغبةَ الحرص والسؤال» ومِنْ 
هذا قولٌ الداعي : اللهم إني أرغبٌ إليك في كذا أي أسألك بحرص وفاقةٍ ». 
وانظر: لسان العرب /١(‏ 477)» والتعاريف للمناوي (ص 058 . 


شرح ثلاثة الأصول 
بسي 7ب ساب اا 227 سي 
1 ا )2.00 
والرهية : خوف خاص» ووجل خاص ١‏ 5 
والخشوع : هو التطامن» والذل7"؟ . 
قال يله : «وَمِن َلَيِوء ألَكَ تَرَى الْاّضَ حَيْعَةٌ4» أي ليس فيها حركة 
للنبات» ليس فيها حياة» متطامئة ذليلة : «#فَإدًا ألا عَليهَا الما هبرت 
وَرَيْتَ) [نصلت:01» فالخشوع سكون فيه ذل وخضوعء هذا الخشوع الذي 
هو نوع من أنواع العبادة» وتلك الرغبة والرهبة هذه من العبادات القلبية التي 
يظهر أثرها على إلجوارح . 


لو تأملت أو رأيت حال المشركين عند آلهتهمء أو حال عباد القبور 
-مثلا- عند أوثانهم» لوجدت أنهم في خشوعء ليسوا عليه في مساجد لله 
ليس فيها قبر ولا قبة» وهذا مشاهدء فإنه يكون عندهم وَجَلَّ خاصء» 
ورهبة» ومزيد رجاء وهو الرغبة» وخشوع وتطامن وعدم حركة وسكون في 
الجوارح والآنفاس» وهذا كله مما لا يسوغ أن يكون إلا لله؛ لأنْ المسلم 
في صلاته إذا صلى فإنه يقوم به الرغبة والرهبة المستفادة من قوله له : 
دص [كشعر مديك يوم انين » [الفاتحة :8 4غ 9 افر 
يط تفتح له باب الرغبات وباب الرجاء» و لإمديك يوم ألدين» 


)١(‏ قال أبو السعادات في النهاية في غريب الآثر (1/ :)78٠‏ «الرهبة: الخوف والفزع». 
وانظر: لسان العرب /١(‏ 45"5). 

() قال ابن منظورء في لسان العرب :00١/8(‏ «احَشَعٌ يَحْشَّعُ حُسُوعًَا واخْتَسَمٌْ ونَحْشَّمْ 
رمى ببصره نحو الأرض وغضه وخفض صوته»» وقال: «وقيل: الخشوع قريب من 
الخضوع إلا أن الخضوع في البدن وهو الإقرار بالاستخذاء» والخشوع في البدن 
والصوت والبصر؛ كقوله تعالى : موَكَعَمَتٍ الْصَوَاتٌ لِليّمَن )4 وقال: «والتخشع لله 
الإخبات والتذلل». 


شرح ثلاثة الأصول 
تفتح عليه باب الرهبة» باب الخوف من الله يد فتأتي عبادته حال كونه 
راغا راهباء والخشوع سكونه وخضوعه وعدم حراكه في صوته وفي 
عملهء هذا لله وين في عبادة الصلاة» والخشوع يكون بالصوت» ويكون 
بالأعمال7' كما قال هق : «وَحَسَمَيِ الْنَْوَاتُ رمن ثلا مَنْمَمْ إِلّا كنسا» 
[طه: 21٠١8‏ فالهمسر لا ينافى ا لخشوع في الصوت» وهذه حال المصلٍ حين 
يناجي ربه وق » فهو في حال رغبة ورجاء» وفي حال رغبة ورهبة» وفي حال 
العالية في تلك العبادة» وربما قل وَضَعُف حتى لم يُكتب له من صلاته 
إلا عشرها أو تسعها""*. هذا لأنه من أنواع العبادات التي يحبها الله 3 

فإِذًا وجه الاستدلال : أن الله يِنَ أثنى على أولئك الأنبياء والمرسلين ؛ 
لأنهم ذووا رغب» وذووا رهب » وذووا خشوع لله ك2 وبالأخص هذا 
الدليل العام . 

وبالدليل الخاص في الخشوع وحده؛ قال و : «وكاوا نا حَسْوت» 
وكما سبق بيانه أن الجارٌ والمجرور هنا قُدم على ما يتعلق به وهو اسم 
الفاعل (خاشع)؛ لأن الجارٌ والمجرور يتعلق بالفعل» أو ما فيه معنى 


)١(‏ قال ابن الأثير: #والخشوع في الصوت والبصر كالخضوع في البدن». 
انظر: النهاية في غريب الحديث (076/7. 

(؟) كما جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود (947)» والنسائي في الكبرى »)71١/1(‏ 
والإمام أحمد في المسند )737١/5(‏ من حديث عمار بن يأسر وها : قال سمعت رسول 
الله يك يقول : فإنَّ الرَّجُلَ َينصَرِفُ وَمَا كيب له إلا عُشْرٌ صَلَاي مها ئها سُبْعُهَا 
سُدْسْهَا حُمْسُها ُبْعُهَا َلَْا يِضْفُهَاء. 


شرح ثلاثة الأصول 
لببيسسس ةمه 


الفعل» فهو اسم الفاعل» أو اسم المفعول» أو ما أشبهه من مصدر. ونحو 
ذلك» وهنا قال وق : م وحكَانوا نا حَشِعيت» أصل سياق الكلام : كانوا 
خاشعين لناء فلما قدم ما حقه التأخير كان ذلك مفيدًا للاختصاص وللحصر 
وللقصر كما هو معلوم في علم المعاني. 


لاح ل اح ل داح 00 


شرح ثلاثة الأصول 


وَدَلِيلَ الْإِنَابَةِ قُوُلَهُ تَعَالّى: «وَسرا إل رَيَكْمْ وَاَمْلبوا 4 


[الزمر: 84]. 
الشرح: 


حقيقة الإنابة الرجوع'”''؛ رجوع القلب عما سوى الله وك إلى الله وين 
وحده. والإنابة إذا كان معناها الرجوع» فإن القلب إذا توجه إلى غير الله ود 
قد يتعلق به» ويكون ذلك القلب في تعلقه تاركًا غير ذلك الشيء»؛ وراجعًا 
ومنيبًا إلى ذلك الشيء كما يحصل عند الذين يتعلقون بغير الله؛ تتعلق 
قلوبهم بالأموات والأولياء أو بالآنبياء والرسل أو باللجن ونحو ذلك» فتجد 
قلوبهم قد فُرَّعَت إما على وجه التمام» أو على وجه كبير من التعلق إلا من 
ذلك الشيء؛ هذا الذي يسمى الإنابة» فَأنَابَ أي: ترك غيره ورجع إليه. 

وهذا الرجوع ليس رجوعًا مجردًا » ولكنه رجوع للقلب مع تعلقه ورجائه. 
فحقيقة الإنابة أنها لا تقوم وحدهاء فالقلب المنيب إلى الله وق إذا أناب إليه 
فإنه يرجع » وقد قام به أنواع من العبودية منها الرجاء والخوف والمحبة ونحو 
ذلك فالمنيب إلى الله وق هو الذي رجع إلى الله وق عما سوى الله كل 
ولا يكون رجوعه هذا إلا بعد أن يقوم بقلبه أنواع من العبوديات أعظمها 
المحبة والخوف والرجاء؛ محبة الله الخوف من الله؛ الرجاء في الله. 


)١(‏ قال أبو السعادات في النهاية في غريب الحديث (5/ :)١77‏ «الإناية الرجوع إلى الله 
بالتوبة» يقال: أناب ينيب إنابة فهو منيب إذا أقبل ورجع»» وقال الجرجاني في 
التعريقات (ص00): «الإنابة إخراج القلب من ظلمات الشبهات» وقيل : الإنابة 
الرجوع من الكل إلى من له الكل» وقيل: الإنابة الرجوع من الغفلة إِلى الذكر ومن 
الوحشة إلى الأنس». وانظر: لسان العرب /١(‏ 77/6). 


شرح ثلاثة الأصول 
7720077772 5252 55 ىل ]©؟©؟“؟ت ©#؟ت 2 اش تك 
فإذًا الإنابة صارت عبادة بهذا الدليل وسيأتي بيان وجه الاستدلال» 
وأيضًا لأنها شيء متعلق بالقلب؛ ولأنها لا تقوم بالقلب إلا مع أنواع أخر 
من العبوديات» ولهذا استدل له بقوله وُه : ويدوا إل رَوَكُم وأَنْلِبُوأ 4 
ووجه الاستدلال أن الله ود قال: ويا إل رَيكُم4 فأمر بالإنابة» وإذ 
أمر بها فمعنى ذلك أنه يحبها ويرضاها ممن أتى بهاء فهي إِذا داخلة في 
تعريف العبادة سواء عند الأصوليين» أو عند شيخ الإسلام 5» وهذا 
الدليل العام على كونها من العبادة. 
وهناك أدلة عامة تدل على أن أي نوع من العبادة لا يجوز أن يُتوجه به لغير 
اللهء ومن توجه به لغير الله ون فقد كفرء ومن هذه الأدلة قوله 6 : «إوأنَ 
المسرجد بره غلا معوا + مم أ عا © © [الجن وقوله كل : #ومن يدع مم 


أسَّه إِلنهًا 0 لَه بد فَإِنَمَا حِسَابمُ عِندَ مَيْدد إِمَمُ لا ا يفَيعُ ] الكورة» 
[المؤمنون:/ا١١11]»‏ وغير ذلك» وقوله كك : ١‏ (الدعَا ال (الذعَاءٌ م 


العبادة)!"' » ونحو هذه الأدلة. 

عاك دير خاص في الموصي ثرا الله كوا لزنا او لتاقي تله 01 
عبد يكت وإ د يتيك [هود :مدء قالها شعيب نَل وأخبر الله وك بها عن 
شعيب ل في معرض الثناء عليه» قال: هعَهِ وَحَكَلْةُّ4 ؛ عليه وحده 
لا غيره توكلت» فوّضت أمري وأخليت قلبي من الاعتماد على غيره. 
ومجيء الجارٌ والمجرور متقدم على ما يتعلق به وهو الفعل دل على وجوب 
حصرها وقصرها واختصاصها بالله كدَء ثم قال: طوإلِ أب فقال: إليه 


(0) سبق تخريجه (ص 9). 
(0) سبق تخريجه (ص 7"2) . 


شرح ثلاثة الأصول 
وحده لا إلى سواه أنِيبُ؛ أرجمٌ محيّا راجيا خائقًا من كل ما سوى الله يت 
إلى الله وحدهء فلما قدم الجارٌ والمجرور على ما يتعلق به وهو الفعل دل 
على أن هذه العبادة -وهى الإنابة- مختصة بالله وِيْق وهذا أتى فى معرض 
الثناء على شعيب #اء وهناك أدلة أخرى. ْ 

فإِذًا هذه المسألة مع غيرهاء أحيانًا يورد الشيخ دليلًا عامًا على كونها من 
العبادة» وأحيانًا يورد دليلًا خاصًا في أنه يجب إفراد الله و بهاء والحمد 
لله ما من مسألة من مسائل العبادة القلبية أو العملية-أعني عمل الجوارح» 
أو عمل القلب؛» أو عمل اللسان-إلا ونم دليل عام على أنها من العبادة: 
ونَّمّ دليل خاص على أن من صرفها لغير الله وك فقد أشرك؛ وهذا والحمد 
لله بن ظاهرء وهذا التوحيد في بيانه ووضوحه وظهور براهينه وأدلته وآياته 
مما هو بمكان واضح ظاهرء لا يكون معه بعد ذلك حجة للمخالفين» الذين 
تتكبوا هذا الطريق» ولم يسلموا وجوههم لله وق ويخلصوا دينهم لله كك 


واحجده. 


> جر محف ج عي در 
0 وساف ا عمال 025 تمك 


شرح ثلاثة الأصول 
ه١١‏ 


وَدَلر1 الارة "واكن كلد كماد خا ل 2غ هم 
وَدَلِيل الإسْتِعَانَة قَوْلَهُ تغالى: « إيّاكَ نعبد وَإِيّاكَ ضَتيِين © » 
[الفاسة: 010 وَفِي الْحَدِيثٍ بإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالله)7" . 


الشرح: 


ثم ذكر الشيخ 5 الاستعانة بعدما ذكر الإنابة حيث قال: وَدَلِيلُ 
الإسْتعَاة وله الى : <ِإيّك تي ويك من 40 : هذا دليل عام 
في العبادات جميمًّاء حيث قال: «إيّاكَ نَعْبد»» و(إيّاكَ) ضمير منفصل 
في محل نصب مفعول به مقدم» وأصل الكلام (تَعْبْدٌ ياك ومن المعلوم 
أن المفعول به يتأخر عن فعله» فإذا قُدّم كان ثم فائدة في علم المعاني من 
علوم البلاغة» ألا وهي أنه يُفيد الاختصاص”"©. وطائفة من البلاغيين 
يقولون: يفيد الحصر والقصر”” . 


/١( أخرجه الترمذي (901)) وقال: (حديث حسن صحيح)ء وأحمد في المسند‎ )١( 
)47٠/5( وأبو يعلى‎ 2)١١715( والطبرائي في الأوسط (71/6)» والكبير‎ ©) 
من حديث ابن‎ )1١7/١( والبيهقي في شعب الإيمان‎ 2»)5١5/١( وعبد بن حميد‎ 
. عباس وها‎ 

فر قال الشوكاني كن في فتح القدير /١(‏ 77): (إيا وما يلحقه من الكاف والهاء والياء هي 
حروف لبيان الخطاب والغيبة والتكلم» ولا محل لها من الإعراب؛ كما ذهب إليه 
الجمهورء وتقديمه على الفعل لقصد الاختصاصء وقيل: للاهتمام» والصواب أنه 
لهماء ولا تزاحم بين المقتضيات». 

(6»*9 قال الكلبي في التسهيل /١(‏ 77): «الفائدة العاشرة: إياك في الموضعين مفعول 
بالفعل الذي بعدهء وإنما قدم ليفيد الحصرء فإن تقديم المعمولات يقتضي الحصر». 
وانظر: تفسير أبي السعود »)94/١(‏ وتفسير البيضاوي 2)7١/١(‏ وأضواء البيان 
للشنقيطي .)7/١(‏ 


شرح ثلاثة الأصول 
وهنا أفاد أن العبادة خاصة بالله كك . 

< إِيّاكَ تعد أي لا نعبد الا أنت» ثم قال بعدها -وهو مراد الشيخ 
بالاستدلال -: وناك فَتميقٌ4» وهذه:الآية من سورة الفاتسةع 
السورة العظيمة التي هي أم القرآن» التي يرددها المسلمون في صلواتهم» 
فيها إفراد الله وِنِقَ بالعبادة» وعقد العهد والإقرار على النفس بأن القائل 
لتلكَ الكلمات لا يعيد الا الله ويك . 

قال وله : «وإياكَ فْتَعِينُ4 كذلك لا يستعين إلا بالله وَء ووجه 
الاستدلال: أنه قدم الضمير المنفصل الذي هو في محل نصب مفعول به 
على الفعل الذي هو العامل فيه» وتقديم المعمول على العامل يفيد 
الاختصاصء أو يفيد الحصر والقصر. 

فإِذًا هنا أثبت أنها عبادة» وأثبت أنه لا يجوز صرفها لغير الله إذ هى 
مختصة بالله ويك . 

وهنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية له» وجماعة من أهل العلم : (إن 
العبادة لغير الله أعظم كفرًا من الاستعانة بغير الله)"'2. مع أن جنس 
الاستعانة قد يكون من الربوبية» يعني : طلب الإعانة هو طلب لمقتضيات 
الربوقة + لآأث الله :فق حو مدير الأمر». 8 إناك عيذ » هذا فيه معن 
الإلوهية» «وَإِيَّاكَ فََتَعِينُ4 طلب الإعانة من الله» استعانة المسلم بالله 


)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية كن (ص509١)2‏ وتيسير 
العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد (ص608١).‏ 


شرح ثلاكة الأصول 

6١ 
فيها طلب لمقتضى الربوبية » ومن حيث كون الاستعانة طلبًا صارت عبادة ؛‎ 
ولهذا قال: إن العبادة لغير الله أعظم كفرًا من الاستعانة بغير الله» وهذا‎ 
لأجل أن العبادة إذا صرفت لغير الله و يكون معها تحول في القلب؛ وهو‎ 
المضغة التي ”| (إذا صَلّحَتْ صَلَحَ الْحَسَدُ كُلْهُص 200 أي صلح العمل كله فإذا‎ 
كب ا 0 ببح كار اجا‎ 


ده 
ألم تر ذلك الرجل من بني إسراتيل الذي قال في وصيته: : ا«إذًا 5 مت 
أَحْرِقُوني؛ م اظحَنُوني ؛ ثم وني في الرَيح ؛ وال لين كَدرَ عَلّىَ رَبّي» 


ره رد 0 


لمعَذَيئي عَذَابًا مَا عَلَبَهُ آَحَدًا”" ". وغفر الله و له؛ لأنه شك في بعض أفراد 
القدرة والتي هي راجعة إلى شيء من معنى الربوبية. 

كذلك قال يقن عن حواربي عيسى 98 : «إهل يَسََِيعٌ ويلك أن بِكزْلَ لين 
اي تن اقم كسا وأجيبوا ولم يؤاخذوا بكلمتهم تلك لأنها 
شك في بعض أفراد القدرة» وهذا را- جع إلى شك في بعض مقتضيات 
الربوبية» أما العبادة لغير الله كد فهي التي لا يُقبل من أحد أن يصرف شيئًا 
منها لغير الله» قال كك : إن أله لا يمر أن مرك يوء وير ما رت دَِكَ من 
كك [الساء: 1115 وعيسى نَيِكَلِْ قال لقومه : ميد لَه وق ات سم 

دونه لاد ار اي 1 2 


97 يَشْرِك أله فقَد حَرَّم لله علَيْهِ الجنة وماوئه الشّار وما لطَِلِيتَ عن أتصحار » 
[المائدة: ؟١/1])‏ وقال ويك لعيسبى له فى آخر السورة: وذ قَالَ 20 يلعسى أبن 


. أخخرجه البخاري (01)» ومسلم (1249) من حديث النعمان بن بشير كه‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (27441 9/805): ومسلم (71) من حديث أبي هريرة ذللئه‎ 


شرح ثلائة الأصول 


رم أنت كت نايس دون وين هن ون ١‏ مون أسَّ قَالَ سبْحَدنَكَ مَا يَكْونُ إج أن 
0 د كه لثم قد د كا تيى وا علد ما 
نك أنَتَ عَلَّمُ الوب 9 ما قُلْتُ َم إِلَّا مآ مزق يو أن أَعَبدُواأ الله رَقٍ 
[المائدة: 175 إلى آخر الآيات. 

فالمقصود من هذا أن ما قاله شيخ الإسلام كله وجماعة : إن العبادة لغير 
الله أعظم كفرًا من الاستعانة بغير الله» هذا صحيح ومتّجه؛ ولهذا قدمت 
في سورة الفاتحة العبادة على الاستعانة؛ لأنها أعظم شأنًا وأجل خطرًا ؛ 
لأنها هي التي وقع فيها الابتلاء» ولهذا كان حريًا بأهل الإيمان أن يعتنوا 
بأمر إخلاص القلب لله ودَء وتوجّه المرء في عباداته وعبودياته لله وحده 
دونما سوأه. 


َه 


ثم قال الشيخ كآنة: (وَفي الْحَدِيثِ : : إذَا اسْتَعَنْتٌ فَاسْتَعِْنْ بالله) وجه 
الاستدلال : أن الأمر بالاستعانة بالله زب تَبَ على إرادة الاستعانة» فقوله كاه : 
ذا اسْتَعَنْت فَاسْبَعِنْ الله يعني : إذا كنت متوجها للاستعانة فلا تستعن 
بأحد إلا بالله؛ لأن الأمر جاء في جواب الشرطء قال: (إِذَا اسْتَعَنْت2 
(إذا) هذه شرطية غير جازمة» و(اسْتَعَنْت) هذا فعل الشرطء (إذَا اسْتَعَنْتَ) 
إذا حصل منك حاجة للاستعانة فاستعن -هذا الأمر- فاستعن بالله. فلما 
أمر به علمنا أنه من العبادة» ثم لما جاء في جواب الشرط صار مُتَرَئًا مع ما 
قبله لما يفيد الحصر والقصر. 

ما معنى وإياك نستعين؟ ما حقيقة الاستعانة؟ الاستعانة: طلب العون؛ 
لأن كثيرًا فيما أوله السين والثاء يدل على الطلب» استعانء استغاث» 
استسقى ونحو ذلك» استعان: طلب الإعانة. استغاث: طلب الغوث. 


شرح ثلاثة الأصول 


6 


استعاذ: طلب العوذ» استسقى : طلب السقيا «أوَإِز أسْسَسَقٌ موس لِقَوَيِو# 
[البقرة: 017٠‏ وإذ طلب موسى تَككةْ السقيا لقومهء هذا نوع. 

7 النوع الثاني ؛ تان استفعل ويراد بها الفعل بدون طلب كقوله كك : 
«وَاسْتَعْوَ 3 لله خَن جيل # [التغاين : 1] ع في أمثال ذلك. 

المقصود: أن كثيرًا ما يأتى استفعل بطلب الفعل, هنا استعان طلب 
العون» استعاذ طلب العوذء استغاث طلب الغوث» وهكذا. 

فإذا كانت الاستعانة جميعًا في معنى الطلب» أو فيها معنى الطلب» 
يصلح دليلًا لها كل ما فيه وجوب إفراد الله وق بما يحتاجه المرء في طلباته؛ 
فأي دليل فيه وجوب إفراد الله وك بالدعاء يصلح دليلًا بإفراد الله وك بأنواع 
الطلب موََالَ رَبَْكُمْ أذعوفة أَسْتَحِبَ لَفْ) اغافر: ٠١‏ يصلح دليلا للاستغاثة 
والاستعاذة والاستعانة ونحو ذلك . 


تتوعى وعوهدى وبج همك 


شرح ثلاثة الأصول 
ه١١‏ 
وَدَلِيل الإسْتِعَادَةِ قَوْلَهُ تَعَالَى: «كل أعودٌُ بِرَبٌ الْمَلْق» الفاق: م 
قل م بِرَبٌ الاين )> [الناس:1]. 


الشرح: 


الاستعاذة: هي طلب العوذء وأعوذ: معناها ألتجئٌ وأعتصم وأتحرزء 
تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» معناها : ألتجئ وأعتصم وأتحرز 
بالله من شر الشيطان الرجيم» فإذا الاستعاذة طلب العوذ. طلب المعتصّم»ء 
طلب الحرز» طلب ما يعصم»ء طلب ما يحمي» هذه الاستعاذة. 

وهي ظاهرة من حيث كونها طلبًا» ومن حيث كونها فيها الاعتصام 
والالتجاء والتّحرّزْ صارت عبادة قلبية؛ ولهذا قال كثير من أهل العلم: إن 
الاستعاذة عبادة قلبية. 

وطلب العوذ يكون باللسان بقول أحد لآخر: أعوذ بك؛ أعذني» ونحو 
ذلك. ولكنها تقوم بالقلب؛ أي يقوم بالقلب الاعتصام بهذا المطلوب منه 
العوذ» يقوم بالقلب الالتجاء لهذا المطلوب منه العوذ» يقوم بالقلب التحرز 
بهذا المطلوب منه العوذء فإذا قام بالقلب هذه الأشياء وهذه الأمور صار 
مستعيذًا ولو لم يُفصح لسانه بطلب العوذ» أي أنها عبادة قلبية؛ لأن حقيقتها 
طلب العوذء فإذا قام بالقلب اعتصامه بالله» واحترازه وتحرّره بالله» 
والتجاؤه إلى الله من شر من فيه شرء صار ذلك استعاذة» قد يُفصح اللسان 
عنهاء بقول: اللهم أعذني من مُضِلاّت الفتن» أو أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» أو أعوذ برب الفلق» أو أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 
خلقء أي ألتجئ وأعتصم وأتحرز بكلمات الله الكونية التامة التي 


شرح ثلاثة الأصول 
ااا 
لأجل هذا المعنى قال جمع من أهل العلم : إنه لا يجوز أن يقول قائل : 
أعوذ بالله ثم بك؛ وذلك لأن العوذ عبادة قلبية؛ وهذا هو الصحيح» فإن 
العوذ إذا قيل: أعوذ بالله ثم بك» الاستعاذة عمل قلبي بحتء لهذا . 
لا يصلح أن يتعلق بغير الله كلق . 
وقال آخرون من أهل العلم: الاستعاذة طلب اللجوء والاحتراز 
والاعتصام» وقد يكون المطلوب منه يمكن ويملك أن يعطي هذا معتصمّاء 
وأ يقي شرا نمتلا : يواتن :الخد من النامن إلى قرئ هق الناسن ؟ أ كبو 
أو ملك» أو أميرء أو رئيس قبيلة» أو نحو ذلك» فيقول له: أعوذ بك» أو 
أعوذ بالله ثم بك من شر هذا الذي أتاني» رجل مثلا يأتي يطلبه بشيء» 
يقولون: هذا يمكن أن يكون أي أن يقيه شرًا كأن يمنعه ممن يريد به سوءًا 
يمكن أن يكون ممن يقدر عليه البشر» فإذا كان بهذا المعنى يجوز أن يقول 
للمخلوق : أعوذ بالله ثم يك”"©. 
ولكن فقول أعوذ بك» هذا أبعد في الإجازة» وأما قول أعوذ بالله ثم 
بك » فمن راعى المعنى الظاهر. وإمكان المخلوق أن يعيل؛ء صححه 
وقال: لا بأس أن يقول: أعوذ بالله ثم بك. ولكن الأظهر أن العوذ عبادة 
قلبيةء وأنها إنما تكون بالله وِكَء وهذا على نحو ما مر معنا كقول: توكلت 


)١(‏ أخرج عبد الرزاق في مصنفه »)71//1١(‏ وابن أبي الدنيا في الصمت (ص95١)‏ «أن 
إبراهيم النخعي كن كان يكره أن يقول: أعوذ بالله ويك حتى يقول: ثم بك». 
وقد بوب البخاري في صحيحه . كتاب الأيمان والنذور» قال: (باب لا يقول ما 
شاء الله وشئت وهل يقول أنا بالله ثم بك)» انظر: فتح الباري /١1(‏ 0849 081). 


شرح ثلاثة الأصول 
ب ب ب ب بي 0 
على الله ثم عليك ونحو ذلك» فمن أهل العلم من يجيز مثل هذه الألفاظ مع 
أن أصلها عمل قلبى» عبادة قلبية» مراعيًا الظاهر ما يراعى تعلق القلب» 
مراعيًا الحماية الظاهرة» مُراعيًا التحرز الظاهرء مُراعيًا الاعتصام الظاهرء 
ومنهم من لم يجرها مراعيًا أنها عبادة قلبية» وأنك إذا أجزتها في الظاهر فإنه 
قد يكون تبعًا لتلك الإجازة تعلق القلب عند من لا يفهم المراد. 

وهما قولان مشهوران حتى عند مشايخنا المفتين في هذا الوقت ومن 
قبل 

والاستعاذة: هي طلب العوذ من شيء فيه شرء لهذا قال 36 : ثل أحوةُ 
يرت لكين © ملق آلكاين © إلده النّان © ين شر الْوسْوَا 
ساس ©)» (لناس:١-‏ 14 فالاستعاذة مما فيه شرء يقابلها : اللياذ0", 
واللوذ يكون مما فيه خيرء قيُّقال: ألوذ بك. إذا كنت مؤملا خيرًا تقول 
لربك 5ق : ألوذ بك». وإذا كنت خخائقًا من شر تقول: أعوذ بك . وهكذا . 

قال : (وَدَلِيلُ الإسْيَعَادَةِ فَوْلَهُ تَعَالَى : طقل أَعْودُ يرب آليّاسن (2) #. وجه 
الاستدلال: أن الله وق أمر نبيه الكريم أن يستعيذ برب الناس» وما دام أنه 


أمر به فهو عبادة؛ لأنه لا يأمر إلا بشيء يحبه ويرضاهء كذلك قوله 8# : 


موادا قرت الْفروان فَأَسَتَعِدٌ يأللّه من أ قط لبر 6 [النحل :48] أمر با لاستعاذة به 
فدل على أنها عيادة. 


تتوعدق تج عست وت جعت 
() قال ابن كثير في تفسيره :)١1/١(‏ واللياذ لطلب جلب الخير» كما قال المتنبي: 


00 ل 2 و ١‏ 2 001 
يَامَِنْ الوذ بهو فيمًا أَوَمَلَهُ وَمَنْ أعودٌ به مِمّا أحخازرة 
لَايِدُ النَاسُ عَظمًا أَنْتَ كَاسَدهُ وَل يصون عَظمًا أن جَابره 


شرح ثلاثة الأصول 
م١١‏ تمصت 22هدل]ل لس 
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وَدَلِيلَ الاسْتِغَاَةِ قَوْلَهُ تَعالَى: «إدْ شَيَِيِيوُنَ رب مَسََْابَ 
الكر4 [الأتفال:  ]4‏ 
الشرح: 


الأتيع 190 ولنيه الشبية بو لقورف : تق برا ند لفان اندي 
والنصرة» ونحو ذلك» فإذا وقع-مثلا- أحدٌّ في غرق ينادي : أغثني أغثني » 
يطلب الإغاثة. يطلب إزالة هذا الشىء» يطلب النصرة. 


والاستغاثة عبادة» ووجه كونها عبادة أن الله يك قال هنا : © إِذْ تَسَيَخِيتُونَ 
رَيَث فَأَسْتَبَابَ لحكُم»ه. ووجه الاستدلال: أنه أتى بها فى معرض الثناء 
عليهم» وأنه رتّب عليها الإجابة» وما دام الله د رتب على استغاثتهم به 
إجابته يق دل على أنه يحبهاء وقد رضيها منهم» فنتج من ذلك أنها من 
العبادة. 


ره مه 


و(إِذْ) هنا في قوله: لإ شَيَِيِيوْنَ َي » بعني : حين تستغيثون ربكم 
نياب لحكي. وتلاحظ أنّ الآبة هنا «إدْ مَنْيَعِئْْنَ رَتَك» وقبلها 
تؤفل أعوة يرك ألكاسن # فالاستعاذة والامعماتة ونح و كلك علق بالريونية 


)١(‏ قال أبو السعادات في النهاية في غريب الأثر (/ 797): «الغواث بالفتح كالغياث 
بالكسر من الإغائة الإعانة وقد أغاثه يغيثه» وقد روي بالضم والكسرء وهما أكثر ما 
يجيء في الأصوات؛ كالنباح والنداء» والفتح فيها شاذ»» وقال النسفي في تفسيره 
(؟/017): «واستغاثتهم أغثنا وهى طلب الغوث وهو التخلص من المكروه؛ » وقال ابن 
القيم في بدائع الفوائد ("1/ 757): «ومعلوم أن الاستغاثة إنما تكون بعد الذعر فالذعر 
شرط فيها». وانظر: تفسير القرطبي (9/ »)97٠‏ وتيسير العزيز الحميد شرح كتاب 
التوحيد (ص .)١18١‏ 


شرح ثلاثة الأصول 
كثيرًا ؛ لأن حقيقتها من مقتضيات الربوبية» من الذي يُغيث؟ الجواب: هو 
الاستغاثة عمل ظاهرء ولهذا يجوز أن يستغيث المرء بمخلوق» لكن 
بشروطهء وهى: أن يكون هذا المطلوب منه الغوث حيّاء حاضرّاء قادرّاء 
يسمع» فإذا لم يكن حيًا بأن كان ميئًا صارت الاستغائة بهذا الميت كفرًا . 
قلنا: أن يكون حيّا حاضرًا قادرًا يسمع. فإذا لم يكن حيّا كان مينّاء فإذا 
كان ميئًا واعتقد المستغيث أنه يسمع وأنه قادر» فإن الاستغاثة به شرك ؛ لأن 
الأموات جميعًا لا يقدرون على الإغاثة» لكن قد يقوم بقلوب المشركين بهم 
أنهم يسمعون» وأنهم أحياء مثل حال الشهداء. وأنهم يقدرون مثلما يَرْعَم 
فى حال النبى كَكَِةِ ونحو ذلك» فنقول : إذا كان ميئًا فإنه لا يجوز الطلب منه . 
قالوا: فما تقولون فيما يحصل يوم القيامة من استغاثة الناس بآدم نكل , 
ثم استغاثتهم بنوح 4 إلى أن يستغيثوا بنبينا محمد يَكِ؟ نقول : هذا ليس 
استغاثة بأموات» يوم القيامة هؤلاء أحياء» يُبعث الناس ويُحيّؤن من 
جديدك» كانوا في حياة ثم ماتوا ثم أعيدوا إلى حياة أخرى» فهي استغاثة 
بمن؟ الجواب: بحي ١‏ حاضر» قادر» يسمع . يتبين بهذا أنه ليس فيما 
احتجوا به من حال أولئك الأنبياء يوم القيامة حجة على جواز الاستغاثة 
د الل 0خ 


60 انظر: الرد على البكري لشيخ الإسلام ابن تيمية كن /1١(‏ 6غ 5). 
وانظر: كشف الشبهات للإمام المجدد الشبخ ميحمد بن عبدالوهاب كَدنْهِ بحاشية 
العلامة الشيخ ممحمد بن صالح العثيمين له لما تكلم عن الفرق بين الاستغاثة بالحي 


الحاضر فيما يقدر والاستغاثة بغيره (ص88: 89). 


شرح ثلاثة الأصول 
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والاستغاثة بغير الله وين أعظم كفرًا من كثير من المسائل التي صَرّْفها لغير 
الله يق شرك(" . 

إِذّا فالشروط : 

الأول : أن يكون حيًا : فإذا كان ميّتا لا يجوز الاستغاثة به. 

الثاني : أن يكون حاضرًا : فإذا كان غائيًا لا يجوز الاستغاثة به» حى 
قادر لكنه غائب» مثل : لو استغاث بجبريل لز فليس بيحاضر. 

فالحي القادرقد يُطلب منه ما يقدر عليه» ولكنه ليس بحاض 9© 

مثل: أن يطلب من ملك يملك أو أميرء يستغيثٌ به يقول: أغثنى يا 
فلان. وهو ليس عنده» مع أنه لو كان عنده لأمكن أن يغيثه بقوّته» لكنه 
لما لم يكن حاضرًا صارت الاستغاثة -تعلق القلب- بغير حاضر هذا شرك 
بالله وخ . 


() قال شيخ الإسلام ابن تيمية يأل : «وقد نص غير واحد من العلماء على أنه لا يجوز 
السؤال لله بالآنبياء والصالحين» فكيف بالاستغاثة بهم؟ مع أن الاستغاثة بالميت 
والغائب مما لا نعلم بين أئمة المسلمين نزاع في أن ذلك من أعظم المنكرات» ومن 
كان عالما بآثار السلف علم أن أحدًا منهم لم يفعل هذا». 
ا ل ا 
لقرآن» وقد قال الب كة: ولاك وار لي أعيكع مام في تخيبه ال 
فى نه واي : اللَّهُمَ ارْحَمْهُ اللَّهُمَ اغْفِرُ لَه اللَّهُمَ نب عَلَيْء مَالَمْ يوذ هما لَمْ 
يُحِْثْ فِيه» ومع هذا فلا يجوز لأحد أن يدعو الملائكة؛ ولا يستغيث بهم» ولا يطلب 
منهم ما أخبر الله به أنهم يفعلونه» فإنها ذريعة إلى دعاتهم من دون الله والإشراك بهمء 
والملائكة لا يراهم الناس» لهذا لا يطلب منهم الحوائج 6 ا.ه. يتصرف . 
انظر : الرد على البكري /١(‏ 7140). 


شرح ثلاثة الأصول 
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الثالث: أن يكون قادرًا : فإن لم يكن قادرًا فالاستغاثة به شرك» ولو كان 
حيّا حاضرًا يسمع» مثل : لو استغاث بمخلوق بما لا يقدر عليهء وهو حي 
عامر سيف ركان علي المت على هذا القع بان هذا سحظيم 
ويقدر أن يغيئّه» بمعنى أنه استغاث بمن لا يقدر على الإغاثة» فتعلق القلب 
بهذا المستغاث به» فصارت الاستغائة وهى طلب الغوث شركًا على هذا 
الحو ْ 

الرابع: وكذلك يُسممٌ: فلو كان حيّا قادرًا حاضرّاء ولكنه لا يسمع 
كالنائم ونحوه» كذلك لا تجوز الاستغاثة به. 


وقد تلتبس بعض المسائل بهذه الشروط في أنها في بعض الحالات تكون 
شركًا أكبر» وفي بعض الحالات يكون منهيًا عنها من ذرائع الشرك» ونحو 
ذلك . مثل الذي يسأل ميئّاء أو يسأل أعمى بجنبه» أو يسأل مشلولا بجنبه 
أن يغيثه» ونحو ذلك. 

المقصود : أن العلماء اشترطوا لجواز الاستغائة بغير الله يق : أن يكون 
المستغاث به حيّا حاضرًا قادرًا يسمء”©. 


يمنت 223 ماك 3< عيمال 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية يتأن في الرد على البكري :)١١/1١(‏ «استغاثة في تفريج 
الكربة» لكن لا يجوز ذلك من ميت ولا غائب ولا من حي حاضر إلا فيما يقدر عليه 
خاصة». وانظر: مجموع الفتاوى 05091/١(‏ . 
وقال الشيخ سليمان بن عبد الوهاب كه في تيسير العزيز الحميد (ص/!١1):‏ «دعاء 
الميت والغائب والحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله والاستغاثة بغير الله في كشف الضر 
أو تحويله هو الشرك الأكبر بل هو أكبر أنواع الشرك ». وانظر: الدرر السنية (7/ 197)» 
ونتاوى اللجنة الداكمة (1/ 319١8 3١17‏ 15ل 309-1١4‏ 179 ). 
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وَدَلِيلُ الذَّيْح قَوْلَهُ تَعالَى: ثُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَى وَتْياىكَ وَمَمَاقَ 
5 


ديك ملسن 6 يك فرك ل لك سف انا كل 0 
نه دب الْعَقِينَ © لا سرك لم مَبِدّلِكَ َرَت كنأ وَل اللي © * 


وَمِنَ السّنَّة: «لَعَنَ اللّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْر اللّهه0©. 
الشرح: 
الذبح: هو النحرء والذبح يشمل النحر الخاص» ويشمل الذبح الذي 
هو قسيم النحر؛ لأن النحر'"' هو: الطعن بسكين أو بِالحَرْبّة في الوّهدة. 
مثلما يفعل بالإبل هي لا تذبح ذبحَاء لكن تطعن في وَهدتها وإذا ظعنت 
وخرّكت السكين وانتثر الدم وماتت» ليس ّم ذبح» كذلك البقر قد تُنحر”” . 
وأما الذبح”*': فيكون في الغنم من الضأن والماعز وكذلك في البقر 0 . 


)00 أخرجه مسلم )١1918(‏ من حديث علي بن أبي طالب زه 

(؟) قال ابن منظور في لسان العرب (199/0): «النحر الصدرء نحرٌ الصدر أعلاه» 
وقيل: هو موضع القلادة» ونحره ينحره نحرًا أصاب نحره» ونحر البعير ينحره نحرًا 
طعنه في مُنْكَره حيث يبدو الحلقوم من أعلى الصدر»١.ه.‏ بتصرف. وانظر: القاموس 
المحيط ص (5117). 

() قال إبراهيم بن إسحاق الحربي في غريب الحديث» (5/ 547): «الإبل تنحر 
ولا تذبح» والبقر تذبح وتنحر» والغنم تذيح». 

(4) قال الخليل بن أحمد الفراهيدي في العين» (/ 7 :)7١‏ «الذبح قطع الحلقوم من باطن 
عند النصيل وموضعه المذبح». وانظر: لسان العرب (475/5). 

(6) انظر: الفروع» (581/5)» والإنصاف للمرداوي» :)1"4/٠١(‏ والمجموعء 
.)8١ /9(‏ 
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الذبح والنحر عبادة'''؛ المقصود منها إراقة الدم» وإراقة الدم -من 
حيث هو- لا يكون إلا بتعلق للقلب» فإذا أراق الدم لله يك تعلق القلب 
بالله كذء فالذبح عبادة ظاهرة يتبعها أو يكون معها عبادة باطنة قلبية"" 
فمن ذبح لغير الله وقع في شرك ظاهر؛ لأن هذه عبادة صرفها لغير الله؛ 

وكذلك قلبه تعلق بغير الله فصار شركه من جهتين”" . 
ووجه الاستدلال من قوله 2 : مقُلْ إِنَّ صَلَاقٍ وَمْبَي وَكْيَاىَ وَسَمَاق يله 
)١(‏ قال ابن القيم ينه في تحفة المولود (ص56): افإِنَ نفس الذبح وإراقة الدم مقصود فإنه 
عبادة مقرونة بالصلاة؛ كما قال تعالى: #حَصَنٌ لرَيّكَ وَاخحرٌ © > [الكوثر: 7]ء وقال: 


جثل إن َلاق وَمُتَى وَنياىَ وسمَاف لَه رب الْعَلِينَ © 4 [الأنعام: 151] ففي كل ملة 
صلاة ونسيكة لا يقوم غيرهما مقامهماء ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران 
بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه» وكذلك الأضحية» والله أعلم». 

وانظر: التبيان في أقسام القرآن (ص9١)»‏ وإعلام الموقعين (؟/ 2217/5 والدرر السنية 
5 

(1) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ككلثه: «إراقة الدم لله أبلغ في الخضوع و العبادة له؛ فالذبح 
للمعبود غاية الذل والخضوع له؛ كما قال تعالى : مدَلِكَ وَمَن يعَظِمْ سير ألو فَإِنهَا من 
تَقُوف الْمُلُوبٍِ © » [الحج: 017 فالمقصود: تقوى القلوب لله و هو عبادتها له وحده 
دون ما سواه بغاية العبودية له والعبودية فيها غاية المحبة وغاية الذل والإخلاص وهذه 
ملة إبراهيم الخليل». انظر: مجموع الفتاوى ( ١1‏ / 5454» 580). 

(9) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه في اقتضاء الصراط المستقيم (585؟ -5094): 
والمسلم لو ذبح لغير الله أو ذبح باسم غير الله لم يبح» وإن كان يكفر بذلك»؛ وقال 
أيضا : «فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله وعلى هذاء فلو ذبح لغير 
الله متقربًا به إليه لحرم وإن قال فيه: بسم الله؛ كما يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة 
الذين يتقربون إلى الأولياء والكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك». 
وانظر: الدرر السنية (1/ هلا 8م495 - 5 لال 1 051. 


115 22777773 ج77 ”ال7ابببتا يبت ئ12 لي ئئ 567 ات تت سل 12 سال “22 
رب الْعَلمِيتَ 67 © [الأنعام:كدء أنه قال : 9 فلي 4 والنسك فُسّرت بعدة 
تفسيرات عن السلف”'' منها: الذبح والنحرء وهذا كما قال و في الآية 
الأخرى : «إإِنا أعَطبِنك الْكوْئَرَ () صَصَلٍ لرَيِكَ وأغحر (2) > (الكرثر: .كا 


0 


00 


فصل لريك4. أمره بأن يوحد الله يبك بالصلاة» وكذلك أمره بالنحر 
لربه ون وحدهء إِذَا النسك هنا الذبح. 


ره إن عرصم 


في قوله: ##ثل إِنَّ صَّلَاقِ# الصلاة لمن؟ الجواب: لله. وجه اللام هنا 
أنها لام الاستحقاق» يعني أن صلاتي مستحقة للهء هذا وجه الاستدلال. 
وقوله: طإرَمتى»» يعني : نسكي الذي هو ذبحي مستحق لله وحده 
شيك له .جز رعق وساف كن عد لام عر بو لام القلك» الضاذة 
والنسك لله استحقاقًاء والمحيا والممات لله مِلكا؛ٍ لأن اللام تأتي 
للاستحقاق وتأتي للملك. 

في هذه الآية جعل هذه الأمور الأربعة: الصلاة والنسك والمحيا 
والممات جعلها جميمًا باللام مؤخرة بقوله: لله رب الْعلِي» لكن 
تختلف» الصلاة وَالشُمّكَ لله استحقاقاء والمحيا والممات لله وق ملكاء 


)١(‏ قال الطبري في تفسيره (1/ :)١107‏ (عن مجاهد كل إَِّ صَلَاقِ وَمُتِ. قال: النسك 
الذبائح في الحج والعمرة ). 
وقال القرطبي في تفسيره (8/ :)١١7‏ «والنسك جمع نسيكة» وهي الذبيحة» وكذلك 
قال مجاهد والضحاك وسعيد بن جبير وغيرهم» والمعنى ذبحي في الحج والعمرة». 
وقال البغري في تفسيره :)١57/5(‏ «وقال الحسن: نسكي ديني» وقال الزجاج: 
عبادتي ومنه الناسك الذي يتقرب إلى الله بالعبادة» وقال قوم : النسك في هذه الآية: 
جميعٌ أعمال البر والطاعات من قولك: نسك فلان فهو ناسك إذا تعبد». 
وانظر: تفسير ابن كثير (؟/1484١).‏ 


شرح ثلاثة الأصول 
1١1‏ 

فجمعت هذه الآية بين توحيدي الله وَنق : في إلهيته وهو الأول» وفي ربوبيته 

طقْلٌ إِنَّ صَلَاقِ وَمُتى) للهء هذا توحيد لله وك في إلهيته» وَحَيَاىَ 
وَسَمَاقِ ينوه هذا توحيد لله يك في ربوبيته» فكما أنه يك هو مالك محْيّايَ 
ومّمّاتي» فكذلك هو المستحق لصلاتي ونسكيء قال وك لنبيه كَل : قل إن 
صلاتى ونسكى مستحقة لله ومحياي ومماتى ملك لله كن : لَه رب 
ل ا ل 20 1 1 جاع 
العدلميت 9 لا سَرِبِكَ لَمُ. فذكر الربوبية ثم ذكر الألوهية» ثم بين أن هذا 
من علامات الإسلام العظيمة فقال: ظوَيدَِّكَ أَرتُ4 وهذا وجه استدلال 
آخر إذ أن هذه مأمور بهاء قال: «إوأنا أَدَلّ أَلنيلين» . 

الذبح كما أنه عمل ظاهر وهو إراقة الدم» والدم الذي بَنَهُ في أعضاء 
المذبوح هو الله وق وهو علامةٌ الحياة» فلا يُرهق إلا لمن خلقه» ولمن بثه 
فى أعضاء مَنْ به الحياة. 

ولهذا قال العلماء”'': إن العبد حال الذبح يجتمع في قلبه أنواع من 
العبوديات منها : 

* الذل لربه ويك . 


* والتعظيم له وق . 


ري ره مره 


)١(‏ قال شبخ الإسلام ابن تيمية كآنه: «قوله : مإمَصَلٍ لرَيْكَ وَأغْحَرَ 609 [الكوثر: 217 أمره 
الله أن يجمع بين هاتين العبادتين العظيمتين؛ وهما: الصلاة والنسك الدالتان على 
القرب» والتواضع» والافتقار» وحسن الظنء» وقوة اليقين» وطمأنينة القلب إلى الله 
وإلى عدته» وأمرهء وفضله. وخلقه ؛). 
انظر: مجموع الفتاوى (071/15) /١9(‏ 584.» 60ق4م5). 


شرح ثلاثة الأصول 
برا _ سخ _كمببييييببي تابس 


* والرجاء»ء أي: رجاء ما عنده حال ذبحه. 

* وطلبٌ البركة؛ لأنه ما ذبح إلا لله. 

وهذه كلها عبادات قلبية» فكما أن الذبح عمل ظاهر؛ به تحريك اليد 
تحريك اللسان ببعض القول» كذلك يقوم بالقلب حال الذبح أنواغ من 
العبوديات» قد ما يقوم بالقلب شيء البتة» مثل ما يُذبح لضيافةٍ أو نحو 
ذلك» فهذا يجبٌ أن يكون ظاهرًا لله َك وَحده» وإذا اجتمعت فى الذييحة 
العبادةٌ الظاهرة والعبادةٌ الباطنة -العبادة القلبية- كانت أكملٌ كّ ذخا 
ترائها لقيده ولو كان قي الامو تماد موتعافة وستر هاف يكن الدج 
لله ون ظاهرًا لم يُرِدْ بهذا إلا الله و وباسمه فلم يذكر إلا اسم الله وق» ثم 
إنه يكون بالقلب ذل لله وقء وخضوعٌ وتعظيم ورجاء المثوبة منه وحدهء 
فتجتمع العبادات القلبية وعبادات الجوارح حال الذبح. 

لهذا فإن الذبح من العبادات العظيمة» لكن قد يغفل الناس عن تعلق 
القلب وفعل الجوارح حين الذبح» وكيف تكون لله يك . ولهذا على طالب 
العلم أن يتعلم هذا إن لم يحسنه» يتعلم كيف يكون حال ذبحه لذبيحته 
للأضحية وهي آكد وآكد وآكدء أو لغيرهاء أن يكون موحدًا تمامّاء يرجو 
في ذبحه أن يكون على غاية من العبودية في لسانه وقلبه وجوارحه؛ لأنه 
فيه : 


حركة لسان 2ت للتسمية والتكبير. 


* عمل القلب بأنواع من العبوديات سبق بعضها. 
حركة اليد» وهذا كله مما يجب أن يكون لله وبق وحده. 


شرح ثلاثة الأصول 
1١ ١/‏ 
قال: (ومن السنة : لَعَنَ اللُمَنْ بح ل للّ) ووجه الاستدلال: أن من 
ذبح لغير الله لم يذبح لله وإنما انير وأنه ملعون لعنه اللهء وهذا 
الدعاء من النبي ولد بقوله : «لَعَنَ اللَهُ مَنْ تبح لعي اللا يدل على أن الذبح 
غير الله كبيرة من الا ” '""» وإذا كانت كذلك فهي إِذَا يُبغضها الله وقء 
وإذا كان الله ون يُبغض الذبح لغيره فمعنى ذلك أن الذبح له وحذه محبوب 
له في مقابله» فيستقيم بذلك الاستدلال. 


تت همف 5 اعمال 1 كمال 


)١(‏ أخرج الطبري في تفسيره :»)5١/6(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (/ 40475 والبيهقي 
في شعب الإيمان )71/1١/١(‏ أن ابن عباس وها قال في تفسير الكبيرة: «الكبائر: كل 
ذتب تمه الله بنارٍ أو غضب أو لعنةٍ أو عذاب». 
وانظر: مجموع الفتاوى (580/11): وتفسير ابن كثير (444/1)» وشرح النووي 
على مسلم (5/ 84 -85). 


حرق 
جى «تدترس. ضري 
«قاس «مين «بروئيسى 


ححموت أو و مده جا 


شرح ثلاثة الأصول 
١1١68‏ 


وَدَلِيل النّذْر قَوْلَهُ تَعالَى: يدون بِالَدْرِ وَعَافونَ يرما كن سَرَمْ مُسْتَطرا 4ه 


[الإنسان: /119. 
الشرح: 


النذر: هو إيجاب المرء على نفسه شيئًا لم يجب عليه''"؛ وتارة يكون 
التذر مطلقاء وتارة يكون بالمقابلة مُقَيْدَا”'2.: واليدن المطلق غير فكرؤه 
والتدو الست مكووة: 


لهذا استشكل جمع من أهل العلم كُونَ النذر عبادة مع أن النذر مكروه. 
والنبي كي يقول في النذر : «إن لتر ا ْم شيا وَل وخر وما خوج 
التّذْرِ م مِنَ الْبَخِيل»" لون : معلومٌ أن العبادة يحبها الله نِقَء والنذر 
يكون مكرومًا كما دل عليه هذا الحديث» فإذا كان مكروهًا كيف يكون 
عبادة؟ وهذا الاستشكال منهم غير وارد أصلًا؛ لأن النذر ينقسم إلى 


)0 قال القاضي عياض في مشارق الأنوار (؟/8): «وقوله : الآ نَذْرَ في مَعْصِيَة يقال بفتح 
النون وضمها وسكون الذال فيهما هو ما ينذره الإنسان على نفسه أي يوجبه ويلتزمه من 
طاعة لسبب موجب له لا تبرعا) ا.ه. 
وقال أبو السعادات في النهاية في غريب الأثر (78/5): (يُقال: نذرت أنذر وأنذر 
نذْرًا إذا أوجبت على نفسك شيئًا تبرعًا مِنْ عبادة أو صدقةٍ أو غير ذلك »14.ه. 

إفهة قال اين قدامه في المغني :)57/1١(‏ ! ونذرٌ الطاعةٍ الصلاة وُالصيام والحجٌ والعمرةٌ 
والعتق والصدقةٌ والاعتكافٌ والجهادٌ» وما في هذه المعاني» سواء: نذره مطلقًا بأن 
يقول : لله علي أَنْ أفعل كذا وكذاء أو علقه بصفة مثل قوله: إن شفاني الله من علتى أو 
شفئ قلانا أو سَلّم مالي الغائب أوما كان في هذا المعتى »افأموك ما آمل بلوغة من ذلك 
فعليه الوفاء به». وانظر : منتقى الأخبار مع شرحه نيل الأوطار (118/9). 

(7) أخرجه البخاري (57595): ومسلم )١1574(‏ من حديث ابن عمر وها . 


شرح ثلاثة الأصول 
جسس ا للٌ.. احليل 
قسمين : نذرٌ مطلق» ونذْرٌ مقيد. 

النذر المطلق : لا يكون عن مقابلة» وهذا غير مكروه» مثل أن يوجب 
على نفسه عبادة لله وق بدون مقابلة» فمثلًا يقول قائل: لله على نذر أن 
أضان الل لل سكي ركدارى طوياااك بور قوق مقا لفل :قل ١‏ اتا لخوه علق 
ليدع انال تعن كله بقارن باقر دن اقرع طاو بوفلا 
يحمود: 

النذر المكروه: وهو ما كان عَنْ مقابلة» وهو أن يقول قائل مثلًا : إن 
شفى الله يق مريضي صُّمْتٌ يومّاء أو إن نجحت في الاختبار صليت 
وتيف أو إن وعدا هذه المراة تصدتت يححيه ربالا خمداته أويناة 
ريال. فهذا يوجب عبادة على نفسه مشروطة بشىء يحصل له قدرًاء مَنْ 
الذى تعد هذ افيه ويجعلة كاكا» الحراتة هوالن عد تكان فال 
إن أعطيتني هذه الزوجة» وإن يسرت لي الزواج بهاء صليت لك ركعتين أو 
تصدقت بكذاء وإن أنجحتني في الاختبار صمت يومّاء ونحو ذلك وهذا 
كما قال النبي يكةة: إِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بالنَّذْرِ مِنَ الْبخيلٍ؛ لأن المؤمن المقبل 
على ربه ما يعبد الله كك بالمقايضة» بل يعبد الله و ويتقرب إليه؛ لأنه 
سبحانه يستحق ذلك منه» فهذا النوع مكروه. فالنوع الأول محمودء وهذا 
ا 


)00 قال الحافظ ابن حجر تأنه في الفتح /١1١(‏ //09): «قال المازري: ويحتمل عندي أن 
ملزوم فإنه لا ينشط للفعل نشاط مطلق الاختيارء ويحتمل أن يكون سببه أن التأذر لما 
لم ينذر القربة إلا بشرط أن يفعل له ما يريد صار؛ كالمعاوضة التي تقدح في نية 


شرح ثلائة الأصول 
كير 1 0 0 55 707979سسٌٌسسا1لسلس2لُصسلسلدل ““ ١“‏ 


م 1ك ف 50000 


صه) 


في أربعة أشياء : 


الأول : نذر محمود. نحن ما نقول: نذر مشروع» فيفهم أحد أنه واجب 
أو مستحبء بل نقول: نذر محمودء غير مكروه في الشرع » وهو: المطلق 
الذي ليس فيه مقايضة ولا مقابلة. 

الثاني : نذر.مكروه» وهو الذي يكون عن مقابلة . 

فالنذر الأول -نذر التبرر والطاعة- واجب الوفاء بك وكذلك يجب 
الوفاء بالثانى حتى ولو كان مكرومًاء وهذا النذر الواجب أثنى الله وك على 
أهله فى الحالين بقوله : موبْوينَ بالتَدْرِ» [الإسان:/8؛ لأن الناذر أوجبه على 
نفسه» فلما كان واجبًا صار الوفاء به واجبّاء فامتثل للوجوب الذي أوجبه 
على نفسه؛ لأنه يخشى عقابه . 

فتحصّل أن هذه الأربعة: منها اثنتان واجبتا الوفاء» وواحد محمودء 
ووأحد مكروه» ولهذا صار غالب حال النذر -إذ كان عبادة- هو الحال التى 
يكون فيها محمودًا أو واجبًا”'"'؛ ولهذا صار النذر عبادة من العبادات التى 


ا المتقرب . قال : ويشير إلى هذا التأويل قوله : لله : : هن لا يأنِي بخَيْرك» وقوله : إن 
الَْرَامُعرَبُ ِن ابْن آم سَيَْالَمْ كن الله كَّرهُلهُه» وهذا كالنص على هذا التعليل)» 
وقال ذ في الفتح أيضًا (١1/ظلاة):‏ «وجزم القرطبي في المفهم بحمل ما ورد في 
الأحاديث من النهي على نذر المجازاة فقال هذا النهي محله أن يقول مثلا إن شفى الله 
مريضي فعليّ صدقة».|.ه. وانظر: نيل الأوطار للشوكاني .)١5*/9(‏ 

. من حديث عائشة وها‎ )58٠١ 25595( أخرجه البخاري‎ )1١( 

(1) انظر: المغني 207١ - 51/1١(‏ والمجموع للنووي (8/ 017 . 


شرح ثلاثة الأصول 
11١‏ 

يرضاها الله غلم ويحبهاء إلا فى حال واحدة وهى حال نذر المقابلة» وأما 
تذن الخصية فلس عيادة؛ 7000 

باعتبار أن النذر عبادة يأتي هذا التقسيم» وهذه إشكالية قديمة منذ زمن 
شيخ الإسلام ابن تيمية ينه وهى : كيف يحكم على من صرف النذر بالشرك 
مع كونه مكرومًا؟» والنذر يكون شركًا من حيث العبادة الظاهرة والباطنة» 
أي باعتبار الظاهر والباطن» فهو شرك باعتبار أنه عقده لغير الله #لة؛ لأن 
عقد النذر أصلًا عبادة» فالنذر قد يكون شركًا أكبر فى الربوبية» وقد يكون 
قركاة ا رقي ترس خزذا ان بالتسدر كه تعدو ردنا الرورية 
ومعنى النذر أنه يريد شيئًا مقابل شيء» فلذلك كرهء فصار أنك لاتطيع 
حتى تعطى» وهذا بخلاف الذل والخضوع لله وله فإذا انصرف إلى غير 
الله يله صار كأنه يعتقد فيه تصرف» فهو نذر لاعتقاده أنه يعطيه فلا يمكن 
أن يتوجه النذر إلا باعتقاد. 

قال: (وَدَلِيلُ النَذْر قَوْلَهُ تعَالَى : مبْوْنَ تدر ووجه الاستدلال: أن 
الله كِقَ امتدحهم بذلك: بأنهم يوفون بالنذر» وإذ أنه امتدحهم بذلك دل 
على أن هذا العمل منهم -وهو الوفاء بالنذر- محبوب له ويذء فثبت أنه 
عبادة لله ويك . 

والتدواله كنان” 

الشق الأول: النذر. 

والشق الثاني: الوفاء به. 


وكلا الأمرين إذا صُرف لغير الله يك فهو شرك . 


شرح ثلاثة الأصول 

١1 

ددن لذو لعي و اللة» كان يندز لصحا السناهن والأولياء أى القيون 
فينذر للمشهد الفلانى» وينذر مثلا للنبى يك أو أن ينذرَ لأحدٍ من الموتى» 
دقو ناطة روقاء آء عر لاس يوخ ال اليف |والسيمة دود اعد 
من الأولياء أو نحو ذلك» يقول: علي نذر للولي الفلاني» ولو كان بغير 
مقابلة هذا إيجاب على نفسه عبادة لمن؟ الجواب: لغير الله فصار شركًا 
أكبر. 

القسم الثاني: إِنْْ شفى اللهُ مريضي فللولي الفلاني عليّ نذر بكذا 
وكذاء فهذا على المقابلة» ولو كان على هذا النحوء فصرفه لغير الله وك 
شرك أيضًا؛ لأن في قوله: (إن شفى الله مريضي) هذا ربوبية» وقوله: 
(فللولي الفلاني علي نذر) هذا شرك في العبودية» فهو أقر بالربوبية ولكنه 
أشرك في العبودية» هذا جهة النذرء الوفاء لأصحاب القبور أو نحوهمء 
أو الجن» أو الملائكة» هذا كله شرك. 

فلو حصل منه النذر لغير الله» فلا يجوز أن يوفِي به» فإن وقَّى به لغير الله 
نسيكون ذلك شركًا ضد شرك لهذا قالرعللة: '"وْمَنْ ندر أن ينضية كلذ 
يَعْصِوا يدخل في ذلك إذا كان النذر لغير الله كبك . 

قال: مبْووونَ يالنَدْرِ»# مدحهم بذلك» فدل أن وفاءهم بالنذر عبادة يحبها 
الله كيك . 
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ل لت ساق ا همال 


شرح ثلاثة الأصول 
١7‏ 
الفَضْلٌ النَّانِي: مَعْرِقَةٌ دِينٍ ألإشلآم بالَْدِلَّةء وَهُوَ الإِسْتِسْلآمُ لله 
بِالتَّوْحِيدِء وَالإنْقِيَادُ لَهُ بالطاعَةء وَالخلوض من الشّدّك وَأَهْلِه. 


الشرح: 


فهذه الرسالة تسمى (ثلاثة الأصول وأدلتها) وقد ذكر المؤلف - 
الله تعالى وأجزل له المثوبة - اللأصل الأول فيما سبق» وهو معرفة العيد 
ربهء أي معرفة العبد معبوده؛ لأن الرب هنا بمعنى المعبودء والربوبية بهذا 
الموقع بمعنى العبادة؛ لأن الابتلاء وقع فيهاء هذا أصل من الأصول» 
والمقبور أو الميّت يُسأل أول سؤال عَنْ ربه7'» عن معبوده الذي كان يعبده 
من هو؟ فإن كان يعبد الله وحده لا شريك لهء أجاب بأنَ معبودي ربى : الله 
وحذه لا عريك له بو إن كان يقي نهم الله اليه أخرى حرا لعياة بالل قال 
ربي الله؛ وربي فلان» وربي فلان» وربي فلان. من المعبودات المختلفة» 
أي معبودي فلان» ومعبودي فلان» ومعبودي فلانء» مع الله كدْء فيسأله 
بك وك وين ديا كيك 3 

فلهذا كان لزامًا أن يتعلم العبد دينه بأدلة ذلك» حتى يخرج عن التقليد» 

ويكون اعتقاده بهذا عن علم ومعرفة وبصيرة» لا على وجه المتابعة للناس ؛ 


)١(‏ سبق تخريجه (ص59). 

(؟) أخرجه الترمذي »)١١7/1١(‏ وابن حبان في صحيحه (/1/ 5857)» والطبراني في المعجم 
الأوسط (0/ 4 5)» والبيهقي في إثبات عذاب القبر (ص 07)» واللالكائي في اعتقاد 
أهل السنة (5/ »)١1775‏ وابن أبي عاصم في السنة (7/ ١7‏ 4) من حديث أبي هريرة طلئه 
قال أبو عيسى: (حديث أبي هريرة حديث حسن غريب) . 


شرح ثلاثة الأصول 
5" 
ولهذا جاء في بعض طرق السؤال «وأما المنافق أو قال الفاجر فيقول: ١لا‏ 
أَدْرى سَمِعْتٌ النّاسَ يَقُولُونَ شَّيعًا فقُلتهُ''". وهذا يدل على أنه يسير مع 
الناس على التقليد» وأن التقليد لا يسوغ في أصول الدين» فهذه الأصول 
الثلاثة : التقليد في دين الإسلام» التقليد في العبادة» التقليد في الشهادة بأن 
محمدًا رسول الله لا يكفي» فإذا قال قائل: أنا مسلم بحكم أني في بلد 
إسلام . وهو لم يعتقد هذه الأمور اعتقادًا عن علم» ولو لمرة في حياته» ولو 
كانت قبل البلوغ فإنه بهذا لا يخلص من التَبِعة» فلابد أن يعتقدٌ ما يجب 
اعتقاده عَنْ معرفة» وهي هذه الأصول الثلاثة» وعَنْ معرفة وعلم ودليل. 
ولهذا الشيخ كك توسّع في الأدلة» كُلَّ مسألةٍ يذكرها يذكر دليلًا عليها ؛ 
لآن المتعلم لهذا يخرج به عن ربقة التقليد لمن علمه» فيكون اعتقاده 
عن دليل؛ ولهذا ينبغي تعليم الصغار المميزين هذه الرسالة أو الكبار 
يُتَعلّمونها بأدلتها لا على وجه التفصيل-كما نذكر في هذا الشرح- لكن 
يتعلم أن العبادة معناها كذا ودليلها كذاء فيعتقدها بدليلها» يعلم أن الله وك 
هو الذي فرض هذا الشيء» وهذا دليل المسألة» فيخرج عن ربقّة التقليد في 
هذه المسائل العظام . 
قال هنا 56: (الْأَصْلٌ النَّأنِي: مَعْركةُ دِينٍ الْإسلآم بالأيلة) ان 
الإسلام؟ قال: (وَهوَ الإسْتِسْلامُ لله بِالتَّوْحِيدِء وَالإنْقِيَادُ [ لَه بالطاعَةَء 
وَالْحُلُوصٌ مِنّ الشّركِ وََهْلِهِ) وهذه العيارة» وهي الأخيرة الريك 
الفَرْله) الضوات أنها: (وَالْبرَاءة مِنَ الشّرْكِ وَأَهْلِو) هذا هو الموجود في 
النسخ اليد 2 (والشوفة مِنّ الشَرْك)+ فهذة ليست :في التسخ 


)١(‏ سبق تخريجه (ص44). 


شرح ثلاثة الأصول 

1١6 
المعتمدة» وهي هكذا في طبعتنا» م د‎ 
(الْإسْلمِ هُوَ الإسْوِسْلامُ ِل بالتوْحِيدِ؛ وَالإِنْقيَادُ لَهُ الع وَالْبَرَاءَة‎ 
. الشَّرْكِ وَأَمْيو)‎ 


ومن المعلوم أن (الْبَرَاءَةٌ مِنَ الشَّرّْك وَأَمْلِهِ) أدل على المراد من لفظ 
(الْسَلوضٌ ؟ مِنَ الشَّرْكِ)؛ لأن الخلوص مِنْ الشرك إنما هو خروج عن 
الشرك» وليس فيه معنى البراءة من الشرك وأهله؛ ولهذا كان الأصحٌ أن 
يُجعل بدل (السُلُوصٌ مِنّ الشَّرْكِ وأَهْلِِ) في هذه النسخة» ما هو في النسخ 
المعتمدة الأخرى وهي أن (الْإِسْلاَم هُوَ الإسْيِسْلامُلِلَّهِ بالنوْحِيدِ وَالاْقِيَادُ 
لَهُ ِالطاعَق وَالْبَرَاَةٌ مِنَ الشّركِ وَأَهْلِهِ) وهذا هو الذي يناسب الاستدلال 
الذي استدل به الشيخ» وهو قوله وُه : <وَذ كَل يهم ليه وَتَرَمِده إن 
يم تدر اذ الذالرى فَطَرّنىي [الزخعرف:255 0177 فذكر البراءة وهو 
الذي يناسب هذا دا 

والإسلام يراد به تارة الإسلام العام» ويراد به تارة الإسلام الخاص» 
يأتي هذا في القرآن وهذا"''. 

فالإسلام العامٌ: يراد به الإسلامٌ الذي خوطب به جميمٌ الناس من لدن 
آدم نل إلى أن يرث الله يق الأرضّ ومَنْ عليهاء بل خوطب به جميع 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأنه: «فإنَ الإسلامَ الخاص الذي بعث الله به محمدا عل 
المتضمن لشريعة القرآن ليس عليه إلا أمة محمد ييْةِ والإسلام اليوم عند الإطلاق 
يتناول هعذاء وأما الإسلام العام المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبنّاء فإنّه يتناول 
إسلامٌ كل أمة متبعة لتبي من الأنيياء » 1.ه. 
انظر : مجموع الفتاوى (7/ 44). 


١15 
المخلوقات كها قال عة: يو سير ومن أله يبسووت و4 أسلم من فى‎ 
لمت وَالْأَرضٍ وْعًا وَحِكَرْهًا وَإِلكَهِ رُجَعُورت © 4 (العيران: ها أسلم‎ 

00 

له كل شيء كما قال زيد بن عمرو بن نفيل”''': 

وَأَسْلَّمْتٌ وَجْهِيَ ,أن أَسْلَمَتْ لَه المونْ كسمل عَنيًا رُلآلاً 

فالإسلام هذا العام (الإسْيِسْلامُ لِلهِ) استسلام لله عن طواعية 
واختيار» هذا الإملوع الماع الدى خخوطات لجع الخلن اعم التحليت 
على آدم وبنيه قال يك : #وجلها لاضن » [الأحزاب: 9/7 أي حمل الإنسان 
الأمانة» وهى أمانة التكليف بالإسلام» قال كك : ان لذت عِنْد لله 
السك لال عمران:014» وهذا هو الإسلام العام الذي دعا إليه كل رسول» 
وكل نبي من لدن آدم نكا إ إلى محمد عَلِة الجميعٌ يدعو إلى الإسلامء وهذا 
أما الإسلامٌ الخاص : فهو القسم الثاني» وهو المراد هنا بقوله: (معرفة 
دين الإسلام)ء لا يريد دين الإسلام العام وإنما بعد بعثة محمد كَكِنَةِ صار 
المقصودٌ بالإسلام الذي طلب من الناس أن يديلوأ به20 وأن يعتقدوه هو 
الإسلام الذي جاء به يلل وهو دين الإسلام الخاصء حتى صار الإطلاق 
إذا أطلق الإسلام لا يراد به إلا دين الإسلام الذي بُعث به نبينا محمد كَكةِ؛ 

الذي يشمل عقيدة الإسلام وشريعة الإسلام. 
ا ا ير “الذي تيل متمد 
ِيَدِو لا يَسْمَعٌ بي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأَمةٍ ولا يَهُودِيُّ ولا نَصْرَانِىٌ» وَمَاتَ وَلْمْ 


.)171 7/7 ( انظر: كتاب الأغاني للأصفهاني‎ »١( 


شرح ثلاثة الأصول 
١‏ 


0 بالَّذِي أَرْسِلْتٌ بو إِلّا كان مِنْ أَضْحَاب النّا»77) ٠‏ فقوله يك (لا يَسْمَعُ 
بي) أي ببعثتي وبرسالتي» ويما أرسلت به ثم لا يؤمن بي أحد من هذه 
الأمة ولا يهردي ولا نصراني» وفي الرواية الأخرى لزالز تفل ميد 
بيده لا يَسمَع بي أَحدٌ من حَِه الم يودي أو َضرَاني ُيَُوتُ ولا يوون ُ 
بالْذِي يت بهِ إلا كَانَ 2 أُضْحَابِ الثّار”"2» المزاد أمة الذعوة» 
قوله عله : دل ترون الرى الك الأعان يز اطعاب اتاراة نمق 
كان على دين الإسلام العام» وقد بُعث النبي كل فإنه لا يقبل منهء لا يقبل 
بعد بعثة النبي كَلِةِ من أحد إلا أن يتبع دين الإسلام الخاص الذي بُعث به 
النبي كك وهو المراد هاهناء وهو الذي يحصل به الابتلاء والفتنة في 
القبر» يحصل الابتلاء والفتنة بدين الإسلام الذي بعث به محمد كله . 
قال: (وَهُوَ الاسْتِسْلَامُ لله بالتوحيد) الاستسلام أن يكون فاعلّه فاعل 
الاعيام كي لظام واو لعشا الخيزه نا 940 يتهل لها بريد 
الع عد لي الا وله 1 
لصح تعريفه» فالاستسلام هنا بمعنى الإسلام؛ وله أسلمء ونوا 
ري مم َي [الزمر:04]» كلها بمعنى الاستسلام والإسلام» 0 
لله والاستسلام لله بمعنى واحد قيِّدَها في هذا الموضع بقوله : (بالتوحيدٍ)» 
والتوحيد يشمل توحيد الله ويك في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته 
والمقصود الأخص من هذه الثلاثة : توحيد العبادة؛ لأن الخصومة وقعت 


. أخرجه الأمام أحمد (11/5؟) من حديث أبي هريرة طلك‎ )١( 
زفق أخرجه الإمام أحمد (؟/ داوف بهذا اللفظ من حديث أبى هريرة طفن » ورواه مسلم‎ 
بلفظ : «يَهُودِيٌ وَلَا نَصْرَانَيٌ1.‎ )١9*( 


شرح ثلاثة الأصول 
) سللل لل لل سس بم 
فيه؛ ومعلوم أن توحيدٌ العبادة متضمنٌ لتوحيد الربوبية ولتوحيد الأسماء 
والصفات. 
ماسرو ا 
[التور: 65]» و ل ا 
ل رام ادر ون سد على ايوق ترا ماحد لا ررد 
م وار »م ا فإذّا هنا 


قال (والبراء؟ مق الشرك وَأَهْله): فرت البراءة بعذة تفتنيرانك أصل 
وفروعه؛ فأصل البراءة البَعْضُ فى القلب» أي بغض الشرك وأهله. ويتبع 
بُعْضَهم معاداتهم وتكفير من كفره الله يك ورسوله» تكفير المتاركين 
ومقاتلتهم عند مشروعية ذلك؛ وهذا هو معنى الكفر بالطاغوت أيضًاء فإن 
الكفر بالطاغوت هو بُغضه ومعاداة أهله» وتكفير أهل الطاغوت» وهم أهل 
عبادة غير الله وين وقتالهم عند مشروعية ذلك» والبراءة من الشرك أصلها 
البغض» يتبع البغض أشياء : 

أولا: المعاداة. 


ثانياً: التكفير. ومعلوم أن التكفير تَبَّعّ للعلم . 
ثالثاً : قتالهم عند مشروعية ذلك ؛ وذلك أيضا مستلزم للعلم . 


شرح ثلاثة الأصول 


حل 


فتلخص أن العامة -وهم من ليسوا علماء- عليهم من البراءة» 2 
وهو البغض» وأما فروعها فإنما همي بحسب درجات العلم» البغضٌ لا بد 
أن يُبْغْض فإن لم يبغض الشرك فإنه ليس بمسلم» إذا كان يحب الإسلام 
وأهله ويحب التوحيد وأهله ولكن لا يبغض الشرك وأهله فإنه ليبس 
بمسلمء لكن قد يبغض الشرك وأهل الشرك باعتبار الأصل» لكنه يحب 
بعض المشركين لغرض من أغراض الدنياء فهذا ليس بمشركء وإنما ناقصٌ 
إسلامه» كما سبق في تقسيم الموالاة إلى : موالاة» وتول. 

والمقصود مِنْ هذا أن مسألة البراءة هذه؛ من الشرك وأهله أصل البراءة 
البغض يتبعها أشياء: المعاداة» والتكفير» والمقاتلة» وكلها تبع للعلم» 
الموحدين- معاداة المشركين» ولو لم يكن عندهم من الحجة أو من بيان 
تكفيرهم» ومِنْ إقامة الدلائل على مشروعية مقاتلة أهل الشرك» فإنه قائم 
في قلبه بغضهم ومعاداتهم» وهذا به يحصل الإسلام . 

إِذّا تعريف الإسلام شمل ثلاثة أشياء: 

أولا : الاستسلام لله بالتوحيد. 

ثانياً : الانقياد لله بالطاعة . 

ثالثاً: البراءة من الشرك وأهله. 


اا ان لك عد ل امل 


شرح ثلائة الأصول 


وَهْوَ ات مَرَاتِبَ: الإشلام» وَالْإِيمَانُ وَالإِحْسَانُ يكل قد تبَة 
لَهَا أزكا 


الشرح: 


وهو بهذا التعريف شمل معنى الشهادتين كما سيأتي . هذا الدين -دين 

قال الشيع . كانه : هُوَّ ثلا ث مَرَائِبَ): 

(الأقلذة هد رك في دين الإسلام نتيجة هذه المرتبة أن يُحَْكم 
لأهلها بأنهم مسلمون. 

(وَالْإِيمَانُ) ونتيجة هذه المرتبة أن يُحْكُم لأهلها بأنهم مؤمنون. 

راظنا ونتيجتها أن 0 0 0 نحي 5 
به ا 

فالإسلاه”'' : هو إقامة الأعمال الظاهرة : الشهادتان مع الأركان الأربعة 
المعروفة. إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت» مع 
بعض الإيمان الذي يُصحح هذا الإسلام الظاهر. 


0 قال شيخ الإسلام ابن تيمية كألثة في مجموع الفتاوى 19/ :)١5‏ و(/4/19): افلما ذكر 
الإيمان مع الإسلام جعل الإسلام هو الأعمال الظاهرة: الشهادتان» والصلاق 
والركاةة والصيام زبو الت ؛ . وقال أيضا : لومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون 
إيمانًا بالله بدون إيمان القلب؛ ؛ لما قد أخبر في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلب» 
فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان».1.ه. 


شرح ثلاثة الأصول 


١١ 


والإيمان: الإيمان بأركانه الستة: بالله» وملائكتهء وكتبه» ورسله. 


واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشرهء مع بعض الإسلام الظاهر مع بعض 


العمل الظاهر. 


000 


فق 


الذي معه يصح هذا الإيمان اه 
والإحسان: هو مقام المراقبة لله وك ”" . 


؟ بجسهورر نه الج عممسيوراكه الع محهر كن 
5 عت تخ هن 5 كن عمل 


قال *ث شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه في مجموع الفتاوى ( /ا / ١5١ //1١5(‏ 
«التحقيق أن إيمان القلب التام بن ريد ار عر ويمتنع أن يقوم 
بالقلب إيمان نام بدون عمل ظاهر). وقال أيضًا: افعلم أن من يتكلم بالإيمان 
ولا يعمل به لا يكون قلبه مؤمنّاء إن تدده إذا كان في إظهار الإيمان فلابد أن 
يتكلم مع نفسه وفي السر مع من يأمن إليه؛ ولابد أن يظهر على صفحات وجهه وفلتات 
لسانه ؛ كما قال عثمان؛ و أما إذا لم يظهر أثر ذلك لا بقوله ولا بفعله قط ء فإنه يدل على 
أنه ليس فى القلب إيمان».1.ه. 

قال القع طو الرخضي ون شين يقق: لو الإسان«الامرول اينف الح قؤرة ف 
الحديث» وأصول الإيمان المذكورة تتضمن : الأعمال الباطنة والظاهرة؛ فإن الإيمان 
بالله يقتضي : محبتهء وخشيته» وتعظيمه» وطاعته بامتثال أمره وترك نهيهء وكذلك 
الاق باتني اتش الفما نما قا عن لامك لين فدخل هذا كله فى هذه 
الأصول الستة؛ .ا ا الدرر السنية في الأجوبة التجدية (1/ 9ع" ْ 

قال ابن القيم ككل : في مدارج السالكين (719//7) : «أن النبي يك كان يندب إلى أعلى 
المقامات فإن عجز العبد عنه حطه إلى المقام الوسط؛ كما قال: «اعْيّدٍ اللّهَ كََنَتَ 
ترا فهذا مقام المراقبة الجامع لمقامات الإسلام والإيمان والإحسان» 14 

ا 6 بن الشيخ محمد كن : «وفسر الإحسانء بقوله: : هن تَعيُدَ الله 
كأَنّكَ تَرَاهُ إن لَمْ تكن تَرَاهُ َيِه َرَاكَ) ففسره بأن تعبد اللهء كأنك تشاهده. فإن لم تكن 
تشاهده» فهو يراك» لا يخفي عليه منك شيء. حتى ما توسوس به نفسك 4.|.ه. 
انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية (05/1؟). 


ضن 

. أإكانُ الإشلام حَمْسَةٌ 5 حَمْسَة: شَهَادَةٌ آنل َه الله وَآنَ محَهَنَاَسُولَ 
الله وَلِقَامُ الصََّلَاقٍء وَإِيِنَاءُ الزّكاة؛ وَصَوُمٌ رَمَضَانَ وَحَجٌّ بَيْتِ الله 
الْحَرَام. 


َدَلِيل الشْهَادةِ ونه تَالَى. وس 9 2 0 لد إلَد لَهَ إلا هو وَالْمَلج 4 


ووأ لعل يما الس ل إِلَهَ إلا هو لير أ لْحَكبرْ *# [آل عمران: 18] . 
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سدسم 


وَمَعْنَاهًا: لا مَعْبُودَ بِحَقَ إلا الله وَحْذة؛ لا إِلَهَ) نَافِيًا حَمِيعَ مَا 
يُعْبَدُ مِنْ دُونٍ الله (إلااللّه) ُنْبا الجبَادة لله وَحدَه لَا سَرِيكَ لَه 
فِي عِبَادَتِهِه كما أَنَهُ لَيْسَ لَهُ سَرِيكُ فِي مُأكه. 


الشرح: 


قال : (1:؟ نْ الْإسْلام حَمْسَةٌ)ء ذكرها : ل » فقال: 
(كَدَلِيلٌ الشَّهَادَة كَؤْلَهُ تَعَالَى : سهد أله أَتَمُ لها لَه إلا هو وَالْملهَكَة وأؤلوا المثر 
ليما بألْقِسْ لآ إلَهَ إلا هو ألْييرٌ الْمَكيز © 4 . 

ووجه الاستدلال: أن الله قِكَ شهد بذلك لنفسه» وشهد له بذلك 
الملائكة» وهم عَمّار السماء» وشهد له بذلك أيضًا أولوا العلم من الثقلين» 
قال وق : مثيم بألْقِسْعل لآ إل إِلَاهُوٌ الْريدُ الْمَحكبمٌ 4 . فبعد أن شهد بذلك 
لنفسهء وأخير بشهادة ملائكته له بذلك» وبشهادة أولي العلم له بذلك» 
أخبر مرة أخرى بمضمون ذلكء فقال وك : :«لأ يله إِلَا هوٌ الْريدٌ لفك ». 
فهذا وجه الاستدلال من هذه الآية. 


شرح ثلاثة الأصول 
يفنل 


5 
نات 
8 


ثم قال : (وَمَعْنَاهَا : لا مَْبُودَ بِحَقَّ إِلّا اللّهُ وَحْدَهُ) وكأن سائلًا يسأل: 
ذا متت الل إله إلا الله؟:: 


إ 
م 


(لَا إِلَهَ إلا الله) أربع كلمات: (لا) ثم (إله) ثم (إلا) ثم (الله)» معنى 
(لا): حرف لنفي الجنس» وهي من أخوات إنَّ أو تعمل عمل إِنَّ كما قال 
ابن مالك”©: عَمَل إِنَّ اجعَل للا في تكرّة. 

بكرن : اتبمها كز كمنا قال نا ل(له إلم) ع إلشنتوا لألدة اقعا ل مسق 
مفعول أي معبود» إله بمعنى مألوه أي معبود؛ لأن الإلهة بمعنى العيادة» 
والألرهة بع السوكية »وا هافن القبالةه المت كي الويوا 4 اعد 
مع الحب والخوف والرجاء؛ إذا عبد عابد ما يعبده خائقًا راجيا محا فإنه 
وكوف ل الو فالا 

لِنَّوِمَرُ الغانياتٍ الَّدّو سَبَّحْنَ وَاسْتْرْجَعْنَ مِنْ تََطِي 


يعنى من عبادتى» والتأله هو العبادة» (لا إله) كما قال هناء معناها 


)١(‏ قال ابن مالك في ألفيته: 
عَمَلَإِنَ مَل لاني تكره 2 مفرهٌ جآءثك أ مُكَرّرَه 
انظر: شرح ابن عقيل (؟/ 0)» وشرح الألفية لابن الناظم (ص07 . 

(؟) قال الفيروز آبادي : «أله إلاهة وألوهة وألوهية عبد عبادة» ومنه لفظ الجلالة وأصله اله 
كفعال بمعنى مألوه والتأله التنسك والتعبد والتأليه التعبيد» ياختصار. 
وقال عبد القادر الرازي : ”أله يأله بالفتح فيهما إلاهة أي عبد» ومنه قرأ بن عباس وها : 
وَيَدَرَكَ وَإِلَامْتِكَ4 بكسر الهمزة» أي وعبادتك». 
انظر: القاموس المحيط (ص )١10‏ ومختار الصحاح (ص 4)» ولسان العرب 
(15/ ؟15). 

() هو رؤبة بن العجاج» انظر: تفسير الطبري /١(‏ 2254» وتفسير ابن كثير (1/ 01١‏ 


شرح ثلاثة الأصول 
ون 
لا معبودء فسر الإله يمعنى المعبود؛ لأن ذلك الذي يقتضيه لسان العرب» 
وكذلك هو الذي جاء في القرآن» قال و : «اثر كك يكت كم فشنت 
عكر 6 © ألا مبدوا إلا لله إِفَى لك ينه يدر وكنر © »4 
[حود:21؟]» والذي جاء من عند الله وَِْ هو لا إله إلا الله . 


قال هنا: آلا يدوأ ِل أنَّه4 فتفسير الإله بالمعبود هذا موافق للقرآن 
ا ل 
الاختراع كما هو تفسير أهل الكلام المذموم”'". والأشاعرة والماتريدية”"© 
ونحوهم » فإن هذا من أبطل ما يكون؛ لأنه مناقض للغة العرب وتردٌه لغة 
العربء ومناقض للقرآن ويردٌّه القرآن والسنةء فإن مادة الإله غير مادة 


(1) قال شيخ الوسلام ابن تيمية تثآثة في مجموع الفتاوى (17/ :)1١١‏ (وليس المراد بالإله 
هو القادر على الاختراع؛ كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين؛ حيث ظن أن الإلهية هي 
القدرة على ا لاختراع دون غيره» بال اجر وو وي 
فقد شهد أن لا إله إلا هو». |.ه. 
وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن 15: (والأشاعرة: أخطؤوا في ثلاث من أصول 
الدين. . . وأخطؤوا أيضًا : في التوحيد؛ ولم يعرفوا من تفسير لا إله إلا الل إلا أن 
معناها القادر على الاختراعء ودلالة لا إِلّهِ إلا الله على هذاء دلاله التزامء لأن هذا من 
توحيد الربوبية الذي أقر به الأمم ومشركو العرب ؛ كما قال تعالى : قل لِمِنِ الْأرْصٌ ومن 
فيهآ إن كر تابوت © ستول ير كل أقلا تدُكرُرت © 4 [المؤمنون :5ه هه]ء 
وهي كثيرة في القرآن» يحتج تعالى عليهم بذلك» على ما أنكروه من توحيد الإلهية» 
الذي هو معنى لا إِلَّه إلا الله مطابقة» وتضمنًا) ١.ه.‏ ملخصًا. 
انظر: الدرر السنية (1/ 98"). 

(5) الماتريدية نسبة إلى أبي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي نسبة إلى قرية 
من قرى سمرقتدل متكلم صاحب تصائيف في الفقه والعقائد وغيرهاء متوفى "الااه. 
انظر: الفوائد البهية (ص96١)»‏ والجواهر المضية (ص .)١١ ٠‏ 


شرح ثلاثة الأصول 


الرب”'"؛ والإله هو المعبود كما سبق في الاشتقاق. 

يقول هؤلاء: معنى (لا إله) أي لا قادر على الاختراع إلا اللهء ولهذا 
لا يكفرون من أشرك مع الله وق إلهّا آخر في العبادة» يقولون: ما دام أنه 
مقر بتوحيد الربوبية» وبأن الله يق هو المتوحّد في أفعاله؛ برّزقه وإحيائه 
وإماتتهء وفي تدبيره الأمر» وفي ملكه. وفيما يفعل» فإن هذا مؤمن!! وهذا 
باطل 0 1 

وبعضهم يفسر الإله بتفسير آخر يرجع إلى معنى الربوبية» يقول أحد كبار 
وأئمة الأشاعرة» وهو السّنوسي في كتابه المعروف بأم البراهين”'2 في 
العقائد الأشعرية يقول: (فالإله هو المستغني عما سواهء المفتقر إليه كل ما 
عداه) . 

يقول: فمعنى (لا إله إلا الله) لا مستغنيًا عما سواهء ولا مفتقرًا إليه كل ما 
عداه إلا الله. فصار معنى كلمة التوحيد عندهم: هو توحيد الله 5ق في 
ربوبيته . وهذا من أبطل الباطل ؛ لأن المشركين قد أخبر الله ويد في كتابه 
بأنهم مقرون بهذا الذي جعله معنى كلمة التوحيد. يقول السنوسي: معنى 
(لا إله إلا الله) لا مستغنيًا عما سواهء ولا مفتقرًا إليه كل ما عداه إلا الله. 
نإن أبا جهل وصحبه ألم يكونوا موقنين بأنه لا مستغنيًا عما سواه ولا مفتقرًا 


)000 قال أبو السعادات: (الرب يطلق في اللغة على المالك والسيد المدبر والمربي والقيم 
والمنعم» ويقال: ربه يربه أي كان له ربّاء ويقال: رب فلان ولده يربه ربا وريبه ورباه 
كله بمعنى واحد). ا.ه بتصرف. 
انظر: النهاية في غريب الحديث ( ١14/5‏ -180). 

(؟) انظر: السنوسية مع شرحها أم البراهين (ص57) تأليف أحمد بن عيسى الأنصاري . 
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ل بلى فهم يؤمنون بذلك كما بينه الله وق 

ا جدا كقوله ويك : وين مَأَلتَّهُم مّنْ حَلَقَ السَّمُوتٍ 
وَالدرِضَ وَسَخْرَ ألشّمسَ وَالْعَمرَ لفون آي [العكبوت:١5]»‏ وقوله كد : موَلَين 
سألهم سَنْ سَلفَهُ مولن أله الرعرف: «ماء وقوله يق : طقل من 3227 1 
ألكمَل وَآلْضٍ أ يمك العم صر . إلى آخر الآية» قال و + 3 وأو 
َمل أَكََا كنوه [بونس 6 وقوله وَبْك : قل من يب التكتمدووت 0 
لْصسَرَشٍ الْعظِيمٍ © [المؤمنون : <] وقوله يلك : مهل من بدو ملكوث مي نو وَغْوٌ 
2 ير فلا ياد عكنه إن كر لبون ©© سيتوفن يلا [المؤمنون: 288 89] 


إلى آخر ما جاء فى هذه الآيات. 


ذا فتفسير لا إله إلا الله بأنها لا معبود إلا الله» هذا التفسير ليس تفسيًا 
تياد » وزما لظو تسسوير قرالي لول الكلمة» قال وك : «#ين لَدْنَ 0 
حبر © أل كنا إلا أي ل لي 6 هود ال فمن زعم 
أن هذا التفسير من اجتهادات إمام هذه الدعوة» فهذا جاهل بالقرآن 
العظيم ٠7‏ فإن الذي فسر الإلهية بهذا المعنى هو اذله فق في كتابه في غير 
ما آية قال وت : ا لقَد سلما ْنَا إل قَومِو- كمال يعو عدوا الله َه ما لك َنْ 
إل 4 [المؤمتون : 201377 وهذا واضح مم ٌّ 28 له و » أتى بعل 
مرهم بعيادة الله كي وحذده دونما سواه. وهذا مبين كثير في الكتاب 
والسنة» والنبي وَْةٍ قال لحصين بن عبد الرحمن وَلليه : ١كُمْ‏ تَْبدُ اليَوْم َه 


- 
١ 


(1) ممن فسر كلمة التوحيد بهذا التفسير من أهل العلم السابقين: ابن جرير الطبري في 
تفسيره 2)4١/754(‏ وأبو السعود محمد بن محمد العمادي في تفسيره 6 5 
والخطابي في الغنية عن الكلام وأهله /١(‏ 14)) وعبد الرؤوف المناوي؛ والنفراوي 
المالكيء بل هناك من معاصري الإمام كالشوكاني في فتح القدير (81/1/1). 


وضنا 


م 
2 عه يعت وسوس 


َال : سَبْعَةَ : سنا في الْأَرْضء وَوَاحِدًَا فِي السّمَاءِ . كال : كَأَيُّهُمْ تَعْدَرَعْبتِكَ 
وَرَهْبْتِكَ؟ قَالَ: الذي التاو وك 

فهذا معنى الإله. وهذا التفسير تفسير من القرآن جاء من الله يك ومن 
نبيه يَكْهُ وليس تفسيرًا اجتهاديًا من أئمة هذه الدعوة كما زعمه الخرافيون 
وأعداءٌ التوحيد. 

قال : (مَعْنَاهَا : لا مَعْبُودَ بحَقّ إِلّا الله الكلمة الثانية (إله)» الكلمة الثالثة 
(إلا»: و(إلا) هي عند بعض العلماء أداة استثناء”''» وعند بعضهم أداة 
حصر”” : فصار معنى (لا إله إلا الله) لا معبود إلا اللهء وهنا سؤال: أين 
خبر (لا)؟ قال العلماء: خبر (لا) محذوف؛ لأن العرب ترى في لغتها أن 
لا النافية للجنس يحذف خبرها إذا كان واضحًا”؟“. ومن المعلوم أن 
المشركين لم ينازعوا في وجود آلهة أخرى» فهم يعلمون أن هناك آلهة كثيرة 


/١18( أخرجه الترمذي (73547 )»2 والبزار في مسنده (4/ 201» والطبراني في الكبير‎ )١( 
والدعاء له (ص 2817» وأبو بكر الروباني في مسئده‎ »)58٠/7( 34؛, والأوسط‎ 
. من حديث عمران بن حصين وله‎ ))١6/1( 
قال أبو عيسى : (هذا حديث غريب» وقد روي هذا الحديث عن عمران بن حصين له‎ 
من غير هذا الوجه).‎ 

(؟) قال أبو الحسن الباقولي: (والأصل في الاسكناء بإلا. ..). 
انظر : شرح اللمعة »)54١/1(‏ وشرح قطر الندى (ص377) . 

فرق قال ابن مالك في ألفيته: 

وَّمَا بِإِلاً أو بِإِنَمَا الْحَصَر ‏ أَخَرْوَكَدُ يَسْبنُ إِنْ كَصْدٌ ظَهَرْ 
انظر : شرح اين عقيل (1/ 223٠١‏ وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (1/ .)17١‏ 

(8) قال ابن هشام: «ويكثر حذف الخبر إذا علم كقول الله يل : ولو تر إذ معو ملا 

فوت [سبأ:١01]»‏ أي فلا فوت لهمء وقوله تعالى : مَوثَانُوأ لا ضَيرَ» [الشعراء: »]6٠‏ 2 


1١8 


موجودة؛ لهذا لا يصح أن يُقال: إن خبر (لا إله) موجود؛ لأنهم قالوا: 
«البمل اليلد إلا بدا إن هدًا لتو مات (©) > 1مر: 5]؛ لو كان خبر (لا إله) 
تقديره (موجودًا) لقالوا له : هذه الآلهة موجودة )2 فكلمتك هذه لنسبت 
بصحيحة» لكن الخبر معلوم؛ لأنه زبدة الرسالة» وهو ما قدره الشيخ هنا 
(بحق), أو يُقدر (حق) بدون الباء؛ لأن خبر (لا) إذا حذف قُدر بالمناسب 
الذي يُعْلَمُّء وإذا حذف الخبر كان لأجل العلم به ولوضوحه. كما قال ابن 
مالك فى الآالفيةاق العواياك لا النائية جين 01 
وَشَاءَ ني دَا البَابٍ إِسْقَاظ البَوَ إِذَا المُرَادُ مَعْ سُقُوطهِ ظهَرْ 

قوله: (وَشَاعَ ني ذَا البّاب) يعني باب لا النافية للجنس. 

ذا ظهر المراد مع الحذف فإنه يُحذف؛ ولهذا لا يحذف خبر لا النافية 
للجنس إلا إذا كان واضحًحاء وهنا الخبر واضح؛ لأنه هو زبدة الرسالة؛ 
زبدة ما بُعث به النبي كه بل هو عين ما بعث به النبي يكو فيكون تقدير 
الكلام : لا معبود حق إلا الله ؛ لآن النبى يله يُعث لتوحيد الله كيك بالعبادة 
ولإبطال عبادة غيره» وأنه لا معبود حق إلا الله وأن كُلّ معبود سوى الله د 

إِذَّا هنا حَُذِف الخبر؛ لأنه معلوم. فصار تقديره لا إله حق» أو لا إله بحق 


08 


إلا الله؛ لأن الله وي قال : لِك _بأنَّ َه هو ألْحنُ وما يدون من مُونه الل 


أي لا ضير عليناء وبنو تميم يوجبون حذفه إذا كان معلومّاء وأما إذا جهل فلا يجوز 
حذفه عند أحد. فضلًا عن أن يجب» وذلك نحو: لآ أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللّه 35 . 
انظر: شرح شذور الذهب (ص2)774 و ألفية ابن مالك (؟/ 15) بشرح ابن عقيل . 
)١(‏ انظر: ألفية ابن مالك ( ؟/ 84؟) بشرح ابن عقيل . 


الخو 


7 و هه وى 


3 له هو الح الحكبررٌ 467 التمان:1.0ء وفي الآية الأخرى قال وق : 
«لك يأك لله مر لعن ولك ما صنطوت ين مودي هو ابكيلل رت لله 
هو ألْعَن الكبيرٌ © > الج :0155 قال يله : ظدَلِكَ دن الله هو الحن ون مأ 
يعون من دونه الْلْطلٌ» » فلما كانت هذه الآية وقد جاءت في القرآن في 
سورتين مشتملة على أن عبادة الله حق» وأن عبادة غيره ياطلة» ناسب أن 
يكون المحذوف هنا كلمة (حق) أو كلمة (بحق). لا إله بحق أو لا إله حق؛ 
لأنها هي التي دلت عليها الآيات. 

إذا قضار فق لأ إله إلة الله لأ أحد يمدق العادة إلة الله فق أو 
لا معبود بحق إلا الله» وهناك معبودات غير الله هك ولكنها معبودات 
بالباطل» وصار التقدير هذا من أنسب ما يكون. 

االو ار كلق وكاي اراك بور 117 ل 

لأا كين كاه مدا دون اللنا رصي : الذي يقول (لا إله إلا الله)» 
يقرل : أنش جَميع ها يشت من افون الله (إلة الها : تقول : وأثبت العبادة لله 
وحدهء لأن (لا إله إلا الله): نفي وإثبات؛ نفي لاستحقاق العبادة عما 
سوى الله وإثبات للعبادة المستحقة لله يخ . 


رمه يعى 


قال كاله هنا : (لَا شَرِيك لَهُ في عِبَادََه كُمَا أنه لَيْسَ لَه شَرِيكٌ في مُلكو) 
عدم الشّركُة في الملك تتنو تتنوع : أحبَانًا تكون الشركة في الملك مطلقًا دون 
إضافتها إلى الله 3 والشركة في الملك تكون7" : 

بأن يكون لكل شريك قسمٌ خاص ليس مشاعًاء أ له قسم خاص 


2030 يراجع ما ذكره الفقهاء -رحمهم الله- في ( باب الشركة ) من كتاب البيوع. انظر: 
المغني (0/ ”)+ والعدة شرح العمدة (ص١7551)»؛‏ والأم للإمام الشافعي (5714/5). 


شرح ثلاثة الأصول 
١5‏ 
مما اشتركا فيه ؛ مثلا : اشتركت أنا وأنت في ملّكِ إبل» مثلًا : لك خمسون 
ولي خمسون معروفة» هذه خمسون لي معروقة بأعيانهاء وهذه خمسون لك 
معروفة بأعيانهاء أو اشتركت أنا وأنت في كتب معروفة» هذه الكتب لك 
وهذه الكتب لي» ونم شرك يكن الم كين لد ولق ول 
* الثاني أن تكونَ شرك مشاعةٌ؛ للشريكان شركةٌ مشاعة» هذا وهذا 
مشتركان في ملّكِ لا يتميز منه أحدهما عن الآخرء بل هو لهما جميعًا . 
والله يق بين في:القرآن أنه لو كان له شريك في الملك في ملكه- لابتغى 
إليه تسنيك + قال يق - لفل و و ممه #المة كا موه إذا اكوا إلا وى الرقل 
سَبِيلًا )4 [الإسراء: 2147 ولو كان معه آلهة- معبودات تستحق العبادة فعلا- 
ما الذي يلزم من ذلك؟ الجواب: يلزم أن يكون لهم نصيب في ملك الله؛ 
اد ل الصو ا 
له كا يموت إذا اينمأ إل ذى المي سيلا © 6 قال يل : «# سبحم ويل ع 
راو عل لوك كما 6 [الإسراء: 47]» ليس مع الله أحد في ملكهء بل هو 
المتوحد في ملكه» ينتج من ذلك ويلزم أنه هو المستحق للعبادة وحده؛ لهذا 
قال هنا : (لَا شَّرِيكَ لَهُ في عِبَادتَهِ» كمَا أنه َيْسَ لَه شَّرِيكُ في مُلْكِم). لهذا 
يقول العلماء : إن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية» فالإقرار بأن الله وق 
ل ل ل 
منه لزومًا أكيدًا أن الله وق واحد في استحقاقه العبادة» لا يستحق العبادة إلا 
ل 


- 


ا : قل | إن صَلَاقِ وَشْشَىَ وَحياىَ وَسَمَاق لله ر رب ب الْعنلبينَ 07 لا سَرِيكَ َه 
وَيِدَلِكَ أفث انا أَدَلُ تين © 4 الأنعام: 351 +1]ء وسبق بيان معناهاء 


2 


شرح ثلاثة الأصول 

1١5١ 
وأن معناها : إلا شَرِيكَ ركه مثْلُ إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَى 6 لله استحقاقًا موَحَيَّاىَ‎ 
وَعمَاق يله رت الْعِيت) لله ملكا طلا ريك 4 في عبادته وطإلا ريك أ‎ 
في ملكه وَيدَِكَ رت ونأ أََلُ التَييَ»: هذا معنى الآية» وهذا التفسير من‎ 
. الشيخ لكلمة التوحيد تفسير ضابط ظاهر‎ 


2-5 25 ماق 03 عمال 


؟5١1‏ 
5 1 3 5 ِ اا 27 الى 5 03 
سِيرُها الّذِي يُوَضْحْهَا فَوْنُهُ كعالى. <رَإ كال يمح ليه 
َكَرْمِوء إِبّى 4:7 يَنَا كَمْدُود (© إلا الى مون نَمُ ميدن © 


38 


وَجَعَلْهَا مد بَأفِيَةَ فى عقبوء َعلَهُمَ ترجعو 9 9 لعفن" ل" 
قَوْلْهُ تَعَالَى: #قلٌ يهل لكب تَعَالوَا إل كم موك بِيْمَنَا 


سر 01 بء وم - 201 رما رع م 2 وك سه 38 ِ 
وب ألا هبد إلا ال 000 3 28 ولا يتخذ عمد نضا ينما يم 
3 0 دي وم محم ا 


من دؤن لَه إن تولوًا فقوا أ اسه هدو بأ بأنًا 2000 9 4 [آل عمران :5] 


قال تلن : (وَتَفْسِرُهَا الذي يُوَضْحُها كله تعَاَى : طوإذ كَل يرهم لأليه 
ووه ماذا قال إبراهيم 2826؟ الجواب: قال: 8إِنَنى برك مما تَحُْدُونَ 
© إلا ألِى مَطَرَن» اشتملت كلمته على نفي وإثبات» على بُغض ومحبة» 
فجزؤها الأول نفي وبغض» قال : © إِنَى برآ يَمَا نَبَدُونَ» هذا فيه نفي ما دام 
أنه تبرأً منها في نفي استحقاقها العبادة» ومعنى البراءة: ار ار 
قوله: م إننى براء يما مَبِدُود» على على النفي والبغضء» ثم أتى بالإثبات 
والمحبة فقال: إل ألِى مَطرن » أَثبتَ له العبادة؛ ثم أت 'بها يدل على 
المحبة فقال : ©« إِلَا الى عَطْرَقِ وَنّعُ سَيَبَدِينِ © 4 محبة فيها الرجاء. 

هذه كلمة وهي معنى (لا إله إلا الله)؛ لأنها اشتملت على براءة وعلى 
ولاء؛ اشتملت على بغض وعلى محبة؛ اشتملت على نفي وعلى إثبات. 

قال : موَجَعَلَهَا» أي تلك الكلمة مأبقِيَهٌ فى عَفِيِدِ4 في ولد إبراهيم غلا 
ومعلوم أن إبراهيم تلك هو أبو الأنبياء» والأنبياء من بعده جاؤوا لتقرير هذه 
الكلمة» قال: طوَلمَلهُم يرَجمُوت» أي يرجو أن يرجع إليها عقبه من بعده. 


١5 
قوله ملفل يهل ا لكتب تَعَالَوا ِل كي سوام بَيْسَنَا‎ 1 2 


1 
أنهي » قل -يا محمد- ل 
ل إل كلم سول بَسَنَا وبَننَعْ» إلى كلمة وسطء 
كلم ع كارن كو حك اناق اميه دولك #اوفلاة + با دما 6 
ما هذه الكلمة؟ الجواب: «آلا سْبْدَ إلا لَه وكا مُنْركَ يوء كينا . 
ووجه الاستدلال: أن هذه الكلمة بيننا وبينهم وهي كلمة التوحيدء 
تسيرها أن ١/‏ تعد الآ اللاولا نشرلة يه شيا ,افهذا التقمبير لكلمة التوحيده 
قال مؤكدًا معناها : «إولا يَتَحِدّ بَعَضّنا بَعْضًا أَْبَابًا من دون 5" كاف ثانا دوو 
أشهسدُوا ينا يموت » أي آلهة من دون الله؛ لانهوما ادغو في النخلق 
أنه رب» بمعنى أنه يخلق استقلالاء ويرزق استقلالاء ويحيي ويميت 
استقلالاء هذا ما ادُعيء وكان تفسير الربوبية هنا بالإلهية: وفي آخر الآية 
يبِينَ أن من ترك ما دل عليه أولها فإنه ليس بمسلم؛ لأنه قال: من توا 
ا ا مُسَلِمُوتَ» إِذ خالفناكم» وإذا لم تذعنوا لهذه الكلمة 
سواء التي بيننا وبينكم لآلا سَبْدٌ لا لَه ولا شْتْركَ يد سا4 فأنتم لستم 
من أهل الإسلام. 


2 كا ادر الكو ريه 1 ا جلسارا: 


155 


وَدَلِيلٌ شَهَادَةِ أَنَّ مُحَقَّدَا رَسُولٌ الله قَوْلَهُ تَعَالَّى: ©«لهَدْ كم 
ا ا ل 
رسُولك من أفيعكم عَزِيِرَ عليه ما عنترٌ حرص ميتكم 
الْمَؤْمِينَ رءوافت 0 4 [العوبة :748 1] . 


فحن 


سساح مسر 


قوله ة : «الَقَّدُ بسكم رولك ين أَشرِعكٌةَ» هذا قسمء اللام هذه 
هي التي تسمى الموطة للقسم”'"؛ دائمًا تصحب قدء (لقَدْ) نعلم أَنَ ثَمّْ 
قَسَمّا محذوفًا تقديره: والله «#لقّد كم رسُوك يِنْ أَشرحكٌّ» هذا 
المَقْسِمٌ هو الله وق أقسم بأنه قد جاءكم رسول. وهذا لتأكيد الكلام 
وتعظيمه بنفس السامع؛ لأنه أكد بالقسم» والمقسم هو الله والمقسّم به 
هو الله ودَء على مجيء الرسول لنا من أنفسنا اين أَشرِحكُمْ» من جنسكم 
مووت عانق كدي اكور عاو يه 

هذا واضح الدلالة على الشهادة بأن محمدًا رسول الله؛ لأن معنى شهادة 
أنّ محمدًا رسول الله أنْ تعتقد أنْ محمدًا أرسله الله وق بدين الإسلام» 
تعتقد ذلك اعتقادًا يصحبه قول وإخبار عنه» وهذه الآية واضحة الدلالة على 


المراد. 


كح عمال نر تح سال ل ص عمل 


)١(‏ قال ابن هشام: «اللام الداخلة على أداة شرط للإيذان بأن الجواب بعدها مبني على 
قسم قبلها لا على الشرط. ومن ثم تسمى اللام الموذنة وتسمى الموطتة أيضًا؛ لأنها 
وطأت الجواب للقسم أي مهدته له». 
انظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب (ص١٠”07).‏ 


مواقا ما عه ىوزن وف د اله لبقا شَرَعٌ. 
وَدَلِيلُ الصَّلأَةٍ وَالرّكاة: وَتَفْسِيرٍ الوحِيدٍ قَوْلَهُ تَعَالَى: «إومآ 

2 2 5 وب هده 0000 سه رع م 0 

37 1 لع ا 7 له لين 1-1 ويقيموأ الصَّلرة وَيُوْوأ لكر 


ور 000 


م ث2 0 ا 
َيل لع ول 0 0 عق الاي حم انان انتيلة 

5 000 1 سه صخسا هه 

ليه سيلا ومن كَثْر فَإِنَ أ ع : العدليين 6 آل عمران: /(9] . 


.َيل الصّيَام َوْلَهَ 0-0 0 


بين هنا المؤلف ككأن معنى شهادة أن محمدًا رسول الله» قال: (وَمَعْنَى 
شَهَادَةٍ أن مُحَمّدا رَسُولُ اللّد)؛ أي معناها التي تقتضيه: تقتضي طاعته فيما 
آمو إذ :فيضي شهادة أن مدا رسول الله طاعنة فينا امو كوتك شهدة 
أنه مرسل من عند الله؛ معنى ذلك أنه إذا أمرك فإِن الآمر هو الله و كما جاء 
سا سد قال عه : 'أَلَا وَإِنَ مَا حَرّمٌ 
سُولُ الله يلل مكل مَا حَرّمَ 0 


)١(‏ أخرجه أبو داود (47:5) بنحوه» والترمذي (5114)» وابن ماجه (؟١)»‏ والدارمي 
(087)» وأحمد في المسند (5/ 17)» والدارقطني (785/5)» والطبراني في الكبير 
(559), والحاكم في المستدرك 2)١91١/١(‏ والبيهقي في الكبرى )71١/5(‏ من 
حديث المقدام طلله . 


شرح ثلاثة الأصول 
١5‏ 
إذا اعتقدت أن هذا الذي جاء به محمد كك لم يأتِ به من عنده» وإنما هو 
رسول» فمعنى ذلك : أن تطيعه فيما أمرء هذا مقتضى لكونك شهدت بأنه 
رسول الله فإن لم تطعه فيما أمر اعتقادًا أنه لا يطاعء كان ذلك تكذييًا 
لشهادته» فمن قال: أشهد أنْ محمدًا رسول الله» وهو يعتقد أنه لا تلزمه 
طاعة الرسول كيه فحاله حال المنافقين”'' » شهادته مردودة» وهو كاذب 
في شهادته» وأما إذا اعتقد أنه تجب عليه طاعة الرسول كَل فيما أمر وخالفه 
لغلبة هوى» فهذا يكون عاصيًا قد نقص من تحقيقه لشهادة أن محمدًا رسول 
الله بقدر مخالفتة . 
قال: (وتصديقُةُ فيما أَخْبَرَ) ما أخبر به النبي يك من الغيب وحيع من عند 
الله؛ لهذا ما أتى من أخبار الغيبيات من الكلام على الله قذء وأسمائه 
وصفاته وأفعاله» وعن الجنة والنار» وعن أخبار الغيب» وقصص الماضين 
هو كله بوحي من الله كك فمقتضى أنك شهدت أنه رسول الله أَنَّ تصدقه 
فيما أخبر» وألا يكون في قلبك شكء في أنَّ ما أخبر به حقٌّء وأنّ كل 
خبر أخبر به النبي يل نقول: هو فيه صادق» ولو كنا لا نرى ذلك الشيء؛ 
كما ثبت في الصحيحين 7 من حديث ابن مسعود ؤي أنه قال: ١حَدَئنَي‏ 
الصَّادِقٌ الْمَصْدُوقٌ) يعني به رسول الله يك فالمؤمن يصدق رسول الله 
فيما أخبر به سواء عقل ذلك أو لم يعقله وسواء أدرك ذلك بنظره أو لم 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية يد في مجموع الفتاوى (9/ 718): «. . . فأما النفاق 
المحض الذي لا ريب في كفر صاحبه فأن لا يرى وجوب تصديق الرسول فيما أخبر 
بهء ولا وجوب طاعته فيما أمر به وإن اعتقد مع ذلك أن الرسول عظيم القدر علمًا 
وعملا وأنه يجوز تصديقه وطاعته) . 

(؟) أخرجه البخاري (2273708 ومسلم (5757). 


شرح ثلاثة الأصول 
فل 


يدركه» فقد كان الصحابة يتناقلون فيما بينهم الأخبارَ الكثيرةً عَنْ رسول 
الله كَل بأن عيسى بن مريم يَكِةِ سينزل"02 وكان أبو هريرة ذه إذا حدث 
بهذا الحديث يقول لأصحابهء ولمن ينقل عنه الحديث من تلامذته» يقول: 
«هَمَنْ لَقِيهُ مِدْكُمْ َلْبفِْنَُ منّى السّلآم)0"©. تصديق لا يصاحبه شكء إذا كان 
المؤمن يعتقد أنه رسول اللهء فمعنى ذلك أن كل خبر أخبر به فهو حق»ء 
بلا شك وبلا ريب عَلةِ. 


قال: (وَاجيَنَابٌ ما عَنْهُ نَهَى وَرََجَر) والأصل في النهي والزجر التحريم؛ 
لأنها نهي زاجر كما هو مقرر في الأصول”". فما نهى عنه الرسول طَلِل 
ا كما قال بك : «ؤومآ 
الك الوْلُ هَحُدْوهُ وما تلك عَنَهُ تأنتهوأ وأنَُّا للَهَ إن لَه مَدِبدُ الْهّاب» 
[السثر : 0]» وما آتاكم الرسول من الأوامر أو من الأخبار فخذوه امتثالًّا للأمر 
وتصديقًا بالخبر» وما نهاكم عنه يجب عليكم أن تتركوه طاعة لله يق 
ولرسوله. 


وهنا نقول-مثل ما قلنا أولًا-: إن مَنْ لم يجتنب ما نهى عنه الرسول كَل 
وزجر» اعتقادًا أنه لا يجب عليه الانتهاع» أي لم يلتزم أنه مخاطب بهذه 
المنهيات» فهذا قدح في الشهادة» فلا يكون شاهدًا أن محمدًا رسول الله 


. أحاديث نزول عيسى بن مريم َْلِةُ متواترة كما ذكر ذلك عدد من أهل العلم‎ )١( 
.0":4/1١1( انظر: نظم المتناثر للكتاني (ص94؟2»)77 وعون المعبود‎ 

(؟) أخخرجه الإمام أحمد في المسند (؟/2)7994 وابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 494)» 
وروى نحوه الحاكم في المستدرك )10١/1(‏ من حديث أبي هريرة ده . 

(*) انظر: روضة الناظر (ص7١5)»‏ والتبصرة للفيروزابادي (ص 44)» ومختصر التحرير 
لابن النجار (ص 178). 
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١54 
.وإن كان يقولها بلسانه» وإن التزم ذلك وقال: نعمء نلتزم بالذي نهى عنه‎ 
النبي يل ويجب تركه . لكن غلبته نفسه وخالف ذلك قليلًا كانت المخالفةٌ‎ 
أو كثيرًا في نفسه أو في غيرهء فإن ذلك يكون نقصًا في شهادته ومعصية لله‎ 
ولرسوله.‎ 

قال  :‏ (وَآلاً مُعْبّدَ الله إل ما شَرَعَ) لا يُعبد الله بالبدع والأهواء 
والمحدثات» وإنما يُعبد الله يك بالطريق وعلى الطريق التي بيّنها نبيه يكل 
لا يُعبد الله وق بالأهواء والآراء والاستحسانات المختلفة» إنما يُعبد 
الله وك عن طريق واحدة وهي طريق الرسول يك يما شرعه هذا الرسول» 
فإذا اعتقد المسلم للك مجلم لقي ذه أن محمدًا رسول الله وصار 

بعد ذلك قال: (وَدَلِيلَ الصَّلآَةِ وَالرَكَاقَ ولف ير التّوحيدٍ وله َعَالَى : 
وما ا إل يعنذرا له يي له الزن تم 58 المَكد وا لكر مَدَلكَ 
دِِنُ الْقَيَمَمَ © © بيّن أن هذه الأشياء مأمورٌ بهاء وهي دليل على أنها من 
دين الإسلام. 

ثم ذكر دليل الصيام» وذكر دليل الحج» وهذه واضحة ظاهرة. 

وبهذا تت تتبين المرتبة الأولى من الأصل الثاني ألا وهي مرتبة الإسلام» 
وأعظم اه الإسلام الشهادتان» فعلى طالب العلم أن يكونّ معنى 
الشهادتين واضحًا في قلبهء واضحًا في ذهنه» فاهمًا له» بحيث يستطيع أن 
يعبرٌ عن ذلك بأيسر عبارة» وبتنوعها ؛ لأن أعظم ما يدعى إليه ما دلت عليه 
الشهادتان» فعلى طالب العلم أن يعوّد لسانة على تفسير الشهادتين بتنويع 
العبارة» وعلى حفظ الأدلة التي فيها معنى الشهادتين» وعلى تفسير ذلك» 
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١‏ 

وإذا دَرَبَ نفسه على ذلك» فسوف يرى أنه ستفتح له أبواب بفضل الله وك 
وبرحمته بمعرفة التوحيد وحسن التعبير عنه. 

وأما أن يتركٌ طالبٌ العلم نَفْسَّه لفهم ما دلت عليه دوق أن عرق ننسه 
على تأدية المعنى وتعليمه لأهله وللصغارء ولمن حوله ولمن يلقاه ممن 
لا يعلم حقيقة معنى هذه الكلمة» فإِنْ هذا مضيعة للنفس ولا يصدق على 
فاعله أنه طالب العلم ؛ لأن العامي يفهم ذلك فهمّاء لكن لا يستطيع أن يعبر 
عَنُ فهمه بالتعبير العلمي الصحيح» وأما طالب العلم فعليه أن يهتم بأصل 


الأصول وهو تفسير الشهادتين» ومر معنا بعض ما يتصل بتفسيرها . 


ير «جي قري 
لح ادي «روعيس 
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لن ١‏ 
الَزْتبَة التَّانِيَة: : الْإيمَانُ وَهُوَ بض وَسَبْعُونَ شَكبَة: قأغلآها 
قل لاله الله وآَدْنَاهَا ! إِمَاطَةٌ الَْدَى عن الطريق؛ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ 


الشرح: 

قد ذكر المؤلف -رحمه الله وأجزل له المثوبة- أن الأصل الثاني من ثلاثة 
الأصول العظيمة: هو معرفة دين الإسلام بالأدلة» وذكر أن دين الإسلام 
مبني على ثلاث مراتب : 

قالأولى هي مرتبة الإسلامء وبين ذلك وفْسَره وذكر الأدلة على ذلك . 

وهذه المرتبة الثانية : وهي مرتبة الإيمان. 

والإيمان أصله: في اللغة : هو التصديق الجازم» فهو تصديق وجزه”"© 

وفي الشرع: الإيمان قول وعمل واعتقاد» أو نقول: الإيمان في الشرع 
قول وعمل”'"؟؛ لأن القول هو قول اللسان وقول القلب. 


.)9:0-789 157 انظر: مجموع الفتاوى (/ا/‎ )١( 

(؟) وقدنقل الإجماع على ذلك أكثر من واحد من أهل العلم» فقد قال محمد بن إسماعيل 
البخاري كن : « لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم أهل الحجاز ومكة والمدينة 
والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصرء لقيتهم كرات قرنًا بعد قرن» ثم قرنًا 


بعد قرن» أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من ست وأربعين سنة. . . . فما رأيت 
ل ا ل الدين قول وعمل» وذلك لقول الله: ووم 


اومسر مل يوخ 4 مص 2 موجيا 


مرو لا يتيذرا أنه مين لد الدنّ حتف ويقيموا الصَّلَر يووا الرّكوة) [البينة:6]. 1.ه. 
باختصار. أخرجه : اللالكائي في اعتقاد أهل السنة .)١09/7 /1١(‏ 2 
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والعمل عمل القلب وعمل الجوارح”"'. 
فإذا قال من قال من أهل السنة : إن الإيمان قول وعمل . فهو بمعنى من 
يقول: قول وعمل واعتقاد. 


دلق 


فق 


* لأن القول ينقسم إلى قول اللسان وقول القلب: 

* قول اللسان : هو النطق والإقرار ظاهرًا بنطقه. 

* وقول القلب : هو اعتقاده. 

* عمل القلب وعمل الجوارح: 

* عمل القلب : أقسامه كثيرة: القلبية: كالخشية والخوف والرجاء 


* وكذلك عمل الجوارح”'' كالصلاة والجهاد ونحوهما . 


وقال ابن عبد البر في التمهيد (718/4) : (لأجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان 
قول وعمل ولا عمل إلا بنية والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والطاعات 
كلها عندهم إيمان».|.ه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كته في مجموع القتاوى (/ :)11/١‏ «والمقصود هنا أن 
من قال من السلف: الإيمان قول وعمل» أراد قول القلب واللسان وعمل القلب 
والجوارح» ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر» أو 
خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب» ومن قال: قول وعمل ونية» قال: القول يتناول 
الاعتقاد وقول اللسان وأما العمل فقد لا يفهم منه النية» فزاد ذلك» ومن زاد اتباع السنة 
فلأن ذلك كله لا يكون محبويًا لله إلا باتباع السنة». 1.ه. 

قال ابن القيم يل في مدارج السالكين :)1١١-1٠١ /١(‏ «فقول القلب هو اعتقاد ما 
أخبر الله سبحانه به عن نفسه وعن أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه على لسان 
رسلهء وقول اللسان الإخبار عنه بذلك والدعوة إليه والذب عنه وتبيين بطلان البدع 
المخالفة له والقيام بذكره وتبليغ أوامره» وعمل القلب كالمحبة له والتوكل عليه - 


شرح ثلاثة الأصول 
ه6١‏ 
وهذا بمعنى قول من قال”١؟‏ : إن الإيمان قول باللسان. واعتقاد بالجنان 
وعمل بالأركان» يزيد بطاعة الرحمن» وينقص بطاعة الشيطان. 


قال أهل العلم : إن هذا الإيمان الشرعي هو الذي حصل الابتلاء به» فهو 
من الأسماء التي نقلت من اللغة إلى الشرع”'"» وصارت حقيقتها الشرعية 
هو ما وصفت لك من أن الإيمان يشتمل على قول اللسان والعمل بالأركان 
والاعتقاد وأنه يزيد وينقص . 


والإيمان كثيرًا.ما يأتي في القرآن ويراد به المعنى اللغوي» وكثيرًا ما يأتي 
في القرآن ويراد به الشرعي» مثل الألفاظ الأخرىء, كالصلاة فإنها تأتي 
ويراد بها المعنى اللغوي» الصلاة اللغوية وهي الدعاء والثناء؛ وتأتي ويراد 
بها الصلاة المعروفة. 


> والإنابة إليه والخوف منه والرجاء له وإخلاص الدين له» وأعمال الجوارح كالصلاة 
والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق 
ونحو ذلك ».1.ه. باختصار. وانظر: الشريعة للآجري (ص 1177-1١7١‏ ) 

)١(‏ انظر: العقيدة لأحمد بن حنبل (ص »)١١17‏ ولمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي 
(ص”71). ومجموع الفتاوى (9/ 050)». واجتماع الجيوش الإسلامية (ص84). 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ككآثة في مجموع الفتاوى (117//17): «كون لفظ الإيمان في 
اللغة مرادقًا للتصديق ودعوى أن الشارع لم يغيره ولم ينقله بل أراد به ما كان يريده أهل 
اللغة بلا تخصيص ولا تقييد» فإن هاتين المقدمتين لا يمكن الجزم بواحدة منهماء فلا 
يعارض اليقين كيف وقد عرف فساد كل واحدة من المقدمتين وأنها من أفسد الكلام؛ . 
وقال ابن القيم كأ في إعلام الموقعين (197/7): «والشارع يتصرف في الأسماء 
اللغوية بالنقل تارة» وبالتعميم تارة» وبالتخصيص تارة» وهكذا يفعل أهل العرف» 
فهذا ليس بمنكر شرعًا ولا عرقًا». ا.ه. 
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١1 
: ومما ذكره بعض أهل العلم المحققين‎ 
إن الإيمان اللغوي في القرآن كثيرًا ما يُعدّى باللام كقوله يله : مآ أت‎ 


يِمُؤّْمنٍ رار كت ) صَديوِينَ# [يوسف: 0117 وقوله !1 
[العنكبوت :0157 ونحو ذلك . 

والإيمان الشرغي السترل عن أله اللغوي الذى يرادب العمل والقول 
والاعي ددا كدف كيرا بالكاء ا السوة افق لتر بآ أن 5 
امون عل من أله ومكيكو- وَيو ورسيوء لا مرق ا حرين املد . 
[البقرة: 186]ء إلى آخر الآية ا يله : مَمَإنَ َامَنْوأ 0 َامَنثُم ب بد فَقَدِ 
0 :] ونحو ذلك من الآيات» وكقوله و يك بام 
كك ويه وَرَسَله القن الك سدع مناه يداك [الساء :11785 . 


1 جقائن 3 إيآ» 


00 


ا 


هذا الإيمان قول وعمل واعتقاد» ويراد به تارة الاعتقادات الباطنة» 
وهو الذي يناسب المرتبة الثانية؛ لأن المرتبة الأولى هي الإسلام» وهي ما 
يشمل العمل الظاهر كما جاء في حديث جبريل'!". فقد جاء في بعض طرقه 
آله ذكر كله لسبريل قلا أذدين الإشلام يعد التمح الفسل عن اناه 0© 
ومنه الذكرء ونحو ذلك مما هو من جنس الأعمال الظاهرة. 


وأما الإيمان: فهو العقائد الباطنة: الإيمان بالله» وملائكته» وكتبهء 


12 أخرجه البخاري ( ال ااام وكا (155ر للا لديق خزرينا ابي وير‎ )١( 
«الإشلام أن هد أن لاله إلا لله أن محمد رَسْولُ الل بكة» َنُقِيمَ الصَّلاٌ‎ 1 
. وَتُؤْتِيَ الرّكَاهٌء وَتَصُومَ رَمَضَانَ» وَتَحْج الْبيْتَ إِنْ اسْتَطعْتٌ إِلَبّْهِ سيا"‎ 

(1) أخرجه أبو داود (/4791)» والإمام أحمد في المسند /١(‏ 2207» والمروزي في تعظيم 
قدر الصلاة (3"0/5/1) من حديث ابن عمرو#ياء وفيه: . . . كُمَا الْإِسْلَام؟ قَالَ: إِقَامْ 
الصَّلَاقٍ وَإِينَاءُ الرّكاق وَحَجٌ الَْبْتِهِ وَصَوْمٌ شَهْرِ رَمَضَانَ وَالِاغْتِسَالُ مِنَ الْجََابَق . 
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١65 


ورسله» واليوم الآخرء وبالقدر. 

والشيخ ككلثه هنا قال : (الْإيِمَانُ ضع وسَبْعُونَ شْعْبَة)» وهذا يعني به اسم 
الإيمان العام الذي يدخل فيه الإسلام؛ لأن الإيمان أوسع من الإسلام» 
والإسلام بعض الإيمانء وأهل الإيمان أخصٌ مرتبةٌ مِنْ أهل الإسلام» 
لهذا الإيمان يشمل ا ولاه بهذا المعنى؛ ولهذا المعنى قال 
الشيخ 5 #: (وَهُوَ بِضْعٌْ وَسَبْعُونَ شك كَأَعْلدَمًا قَوْلُ: لا إِلَه إلا اللّماء 
ومن المعلوم أن أول أركان الإسلام هو الشهادة لله بالتوحيد بقول : (لا إله 
إلا الله) مع توابع ذلك هذا الركن الأول. 

فهنا عدَّ قول : (لا إِلَهَ إلا الله أعلى شعب الإيمان؛ لأن الإيمان يشمل 
الإسلام وزيادة» وهذا قد جاء مبيئًا في الحديث الصحيح الذي رواه 
البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي كَل قال :"لمان ضع وَسبْعُونَ وضع 
وَسِنُونَ شُعْبَةً كَأَفْضَلْهَا قَوْلُ لَّا إِلَهَ إِلّا الله وَآَدْنَاهَا إِمَاطةٌ الَْدَى ء عن الظريق 
وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانٍ»') فذكر أن أعلى شُعب الإيمان لا إله إلا الل 
وقوله : اشعت) هذا تمثيل للإيمان بالشجرة التي لها شعب وفروع» وقد 
مل يك بأعلى الشعب: وبأدنى الشعب» ومثّل بشعية من الكنسب» «وهذه 
الثلاث التي ذكرها يَلِةِ متنرعة : 

* فالأول وهو أعلاها : قول لا إله إلا الله. 


* وأدناها إماطة الأذى عن الطريق هذا عمل . 
غ2 أخرجه البخاري (4) مختصرّاء ومسلم (70؟) من حديث أبي هريرة طئه» وقيه : 


«فَأمْضَلُّهَا نَوْلُ لا له إلا اللّهَى ورواه ابن حبان في صحيحه ,)57١ /١(‏ والطبراني في 
الأوسط (4/ )7٠١‏ وكلاهما فيه : (أَعْلامًا سَهَادَة أَنْ لا إِلَه له الله . 
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2 والحياء شعبة من الإيمان» الحياء : عمل القلب. 


فذكر فى هذا قول : (لا إِلَهَ إلا اللّهُ) وهذا قول باللسان» ولا شك أنه يتبعه 
العقاد بالجكاتة وك اليحاء ارضا وهو فول «القايمنوزدكز إماظة لاض 
عن الطريق وهو عمل الجوارح» فتمثيله كلِ لذلك لأجل أن يُستدل لكل 
واحد من هذه الثلاثة لكل شعبة من هذه الشعب على نظائرها : 

# فيُستدل بكلمة التوحيد بقول لا إله إلا الله على الشعب القولية . 

* ويُستدل بإماطة الأذى عن الطريق بالشعب العملية- عمل الجوارح- 

* ويُستدل بذكره الحياء على الشعب القلبية. 


وهذا من أبلغ ما يكونُ مِنَّ التشبيه والتمثيل؛ لأنّ التنويع كما نَوَعَ لله 
يجعل الناظر يُعَدّي هذا الذي ذُكِرَ إلى أمثالٍ تماثلها كثيرة؛ ولهذا العلماء 
اختلفوا في شعب الإيمان بِعَدّهاء عَدَّها جماعة وصنمُوا فيها مصنفات كما 
صنف الحليمي-وهو شيخ البيهقي- كتابه ( المنهاج في شعب الإيمان) 
وهو مطبوع”''. وتلاه على ترتيبه وعلى نسقه البيهقي”" موسعًا داعمًا 


)١(‏ منهاج الدين في شعب الإيمان للحليمي» وهو أبو عبد الله حسين بن الحسن الحليمي 
الجرجاني الشافعي المتوفى سنة (457)» وهو كتاب جليل في نحو ثلاث مجلدات فيه 
أحكام كثيرة ومسائل فقهية وغيرها مما يتعلق بأصول الإيمان رتبه على سبع وسبعين بابًا 
على أن للإيمان يضعا وسبعين شعبة. انظر: كشف الظنون (161/1/7). 

(؟) قال البيهقي كله في شعب الإيمان :)18/1١(‏ «"فاقتديت به في تقسيم الأحاديث على 
الأبواب» وحكيت من كلامه عليها ما يتبين به المقصود من كل بابء إلا أنه رضي الله 
عنا وعنه اقتصر في ذلك على ذكر المتون وحذف الأسانيد تحريًا للاختصارء وأنا علي 
رسم أهل الحديث أحب إيراد ما أحتاج إليه من المسانيد والحكايات بأسانيدها 
والاقتصار على ما لا يغلب على القلب كونه كذيا». |ا. ه. 


شرح ثلاثة الأصول 

كه١‏ 
بالأدلة فى كتابه (شعب الإيمان) ونحو ذلك 57 على اجتهادٍ منهم, 
وهذا الاجتهاد يختلف فيه العلمائ؛ فمنهم من يعد خصالًا من شعب 
الإيمان» ومنهم من يعد أخرى» وسبب ذلك اجتهادُهم في قياس ما لم يُذُكر 
على ما ذُكْرء فيجعل بعضًا منها قولية» ويجعلون بعضًا منها عملية» 
ويجعلون بعضًا منها لعبادات القلب» وهم يقسمونها في الغالب أثلاثًا : 

* ويجعلون للعمليات نحوًا من خمس وعشرين شعبة. 

* ويجعلون لأعمال القلوب نحوًا من سبع وعشرين أو خمس وعشرين 
شعبة » ا 3 

المقصود أن هذا اجتهاد من العلماء» لكن هذا التمثيل يدل على ما 
ذكرت لك من استيعابه للأقوال وأعمال الجوارح وأعمال القلوب . 

إِذّا فيدخل في هذه الشعب -شعب الإسلام- : إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة 
وصوم رمضان» والحجء والجهاد» والغسل» والطهارة» ونحو ذلك 
والأعمال الاجتماعية التي أمر بها؛ كصلة الأرحام» وبر الوالدين. . . 
إلى آخره»؛ ويدخل فيها أعمال القلوب من الخشية والإنابة والحياء والمحبة 
والرجاء والخوف والرهب والرغب إلى آخر هذه الأمثلة فكل هذه من 
الإيمان ودليل ذلك ما سبق من حديث أبى هريرة وه فى الصحيحين . 


تعجهق و تجه اق 3 عاق 


١ 4 


5 
سَِ 


وأزكائة سِنّة: أن كو مِنَ الله وَمَلَائِكَتِ4 وَكَتُّبه؛ وَورْسْلِهِ 


وَالْيَوْم لخر وبالقتر خَيّرِهِ و0 


الشرح: 


قال (وأركائة ييه : أن تؤمة بالله)؛ الاسان الله دل الإيفان 
بوكر الس راق اللقاواتع و و يمو اعد قي وله الوم ف السياية 
وأنه واحد في أسمائه وصفاته» ليس كمثله شيء في أسمائه» وليس كمثله 
شيء في صفاته كما قال يل : ليس كُمتَِو. تق وَموَ اتوم السير» 
[الشورى:١1]‏ فبيان قوله : (أَنْ تُؤْمِنَ باللو) هو شرح التوحيد كله. 

قال: (وَمَكَائِكْتِهِ) الملائكة جممٌ مَلّكْء وهو المرْسَّلَ؛ لأن أصلها 
(مألك )هن (أللك) أى أرسل :رسال خاضةة أل يالف الرية1" والرضيل 
الك أو اذك واقليها مالك ؛ الأنيامق ألك» فقت اليحرة كنا تخنت 
كثِيرًا فصارت ملكاء وجمعها ملائكة» لهذا ظهر في الجمع الهمز؛ لأن 
أصله في المفرد موجودء الملك جمعه ملائكة ظهر الهمزء ومفرد الملائكة 
ملأك إلى آخره. أي المرسلون الموكلون بما وكلهم الله يق به" 


)١(‏ إشارة إلى حديث جبريل غَكة الذي في الصحيحين» سيأتي تخريجه (ص171). 

(؟) انظر: مادة: ( أل ك) في النهاية في غريب الآثر(1/١11)»‏ ولسان العرب /١(‏ 07"8) 
0797/1١‏ وتاج العروس (/48/71)» ومادة (لأك) في لسان العرب /١١(‏ 545). 

(6» انظر: تفسير الطبري »)١98/1(‏ والقاموس المحيط (ص »2057١7”‏ والنهاية في 
غريب الأثر (5/ 0769 . 
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١64 


ومن ذلك قول الشاعر أن ان 


كني إِبْهَا مَكَيرُ الرّسُو 2 ل أُعلَمُهُم بواجي الب 
أي أرسلني إليهاء والألوكة معروفة عند العرب بمعنى الرسالة9 . 
فإذًا المالاتكة فداه اللقري + المرساون» لكو رم لاه معلل ونه 
التعظيم لها . 
هذا الركنٌ مِنْ أركان الإيمان تحقيقه تحقيقه يكون بأن يؤمنّ المسلم بأنّ لله وق 
ملائكة خلا من خلقه ؛ جعلهم موكلين بتصريف هذا العالم. ٠‏ يأمرهم 
فينفذون بل عباد مورك 4 [الأنياء: 05]ء ا يصون أنه مآ رم وَيِفَعلُونَ 
ما يؤْمَرْوت4 [التحريم :5]» فمن أيقنَ أ هذا الوق خلق الله موجر د وام 
بذلك؛ وأنّ منهم من ينزل بالوحي إلى الرسل » فيبلغهم رسالات الله فقد 
حقق هذا الركن من أركان الإيمان» ثم بعد ذلك يكون الإيمان التفصيلي : 
اما ات اليا لكن المقصود هنا أن تحقيق هذا 
الركن من أركان الإيمان يكون ,- بتحقيق ما سبق» وبعد ذلك الإيمان بكل ما 
جاء بالكتاب والسنة من أوصاف الملائكة ومن أحوالهم» صفة خلقهم 
ومقامهم عند ربهم» وأنواع أعمالهم وأعمال ما وكلوا به فكلّه من الإيمان 


(61 هو خويلد بن خالد بن محرز بن زبيد بن أسد بن مخزوم الهذلي» شاعر مخضرم قدم 
المدينة عند وفاة النبي يك فأسلم وحسن أسلامه وغزا الروم في خلافة عمر ويه ومات 
بها سنة ست وعشرين. انظر: تاريخ دمشق (/9ا١/‏ “01)» والبداية والنهاية (// ؟2)775 
ومعجم الأدباء (/07) . 

(0) انظر: معجم ما استعجم »)519/١(‏ ولسان العرب /٠١(‏ 580): والأغاني (5/ 
الحف4” 
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التفصيلي» من علم شيئًا من النصوص في ذلك وجب عليه الإيمان» لكن 
تحقيق الركن يكون بالمعنى الأول. 

كذلك الإيمانُ بالرسل؛ إذا آمن المسلم بأنَّ الله وق أرسل رسلا بعنهم 
بالتوحيد» يدعون أقوامهم إلى التوحيد» وأنهم بلغوا ما أمروا به» وأيدهم 
الله بالمعجزات» والبراهين والآيات الدالة على صدقهم» وأنهم كانوا 
أتقياء بررة» بِلَعُوا الأمانة وأدوا الرسالة. بهذا يكون آمن بالرسل جميعًاء ثم 
يؤمن إيمانًا خاصًا بمحمد يِه بأنه خاتم الرسل» وأنّ الله وق بعثه بالحنيفية 
السمحة» بعثه بدين الإسلام الذي جعله خاتم الأديان وآخر الرساللات. 

القسم الثاني: الإيمان التفصيلي بالرسل على نحو ما سبق بيانه» فيه 
مقامات كثيرة في ذلك» يتبع العلم التفصيلي بأحوال الرسل وأسمائهم 
وأحوالهم مع أقوامهم وما دعوا إليه وكتبهم ونحو ذلك. 

قال بعدها : (وَكُت) الكتب قبل الرسل (وَكُتهِء ورَسّلِه) الإيمان بالكتب 
أيضًا إيما نإجمالى + يتحقق الإيمانُ بهذا الركن نأت يؤمة العبد أن الله فق 
أنزل كتبّا مع رسله إلى خلقهء جعل في هذه الكتب الهدى والئور والبينات 
وما به يصاح العباد» وأنّ هذه الكتب التي أنزلت مع الرسل كلها حق؛ لأنها 
من عند الله وْدَء والله يك هو الحقٌ المبين» وما كان مِن جهة الحق فهو 
حق» ويوقن بذلك يقينًا تامّاء ثم يوقن ويؤمن إيمانًا خاصًا بآخر هذه الكتب 
ألا وهو القرآن» فكما أنه يؤمن بالكتب السابقة: التوراة» والإنجيل» 
والزربور» وصحف إبراهيم 14 وصحف موسى 4 ونح و ذلك» يؤمن 
بها إيمانًا عامًا على ما أنزله الله يق على أنبيائه ورسلهء فإنه يؤمن إيمانا 
خاصا بهذا القرآن» وأنه كلام الله منه بدأ وإليه يعودء وأنّه حجةٌ الله على 
الناس إلى قيام الساعة» وأنه به نسحت جميعٌ الرسالات» وجميعٌ الكتب 
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مِنْ قبل» وأنه حجةٌ الله الباقية على الناس» وأنّ هذا الكتاب مهيمنٌ على 
جميع الكتب وما فيه مهيمن على جميع ما سبق» كما قال يك في وصف 
كتابه : م وَمَهَيِْنًا عليه [المائدة ]اك وأن ما فية من الأخبان يجي تصديفياء 
وما فيه من الأحكام يجب امتثالهاء وأن من حكم بغيره فقد حكم بهواء» 
ولووتك يرو اللهوهة عهاين الإرجاذالخاض بالاران: 

قال بعد ذلك : (وَاليَوِْ الآخِرِ) هذا هو الركن الخامس» الإيمان باليوم 
الآخر أي الإيمان بيوم القيامة» وتحقيق هذا الركن يكون بأن يوقن هذا 
العبدٌ ويؤمن بغير شك بأن نَم يومًا يعودٌ الناس إليه» يُبعئون فيه وإليف 
ويحاسبون فيه؛ وأن كل إنسان مَجْزِي بما فعل؛ لأن الأمرّ ليس منتهيًا 
بالموتء بل ثم يوم يجتمع فيه الناس فيقتص من الظالم للمظلوم ويحاسبٌ 
الناس على أعمالهم ؛ كما قال لا : #وَوْفيت صل َي ما مت لت وهو 0 
َفْعَلونَ 03 > (الزمر:٠/]ء‏ إذا آمن بهذا القدرء وأن هناك يومًا سيكون» وأنه 
سيبعثُ مِنْ جديد» فإنه قد حقق هذا الركنّ. 

بعد ذلك الإيمان التفصيلي باليوم الآخرء وهذا يتبع العلم بما جاء في 
الكتاب والسنة من أحوال يوم القيامة» ومن أحوال القبورء وأحوال ما 
يكون يوم القيامة» من الإيمان بالحوض» والميزان» والصحف, والصراط 
والإيمان بأحوال الناس في العرصاتء أحوال الناس بعد أن يجوزوا 
الصراط أعني المؤمنين الذين يدخلون الجنة؛ وما يكون بعد أن يجوزوا 
الصراطء ومن يدخل الجنة 5 وأحوالٌ الناس في النار ونحو ذلك» 
وأحز ال الخلضقة والجسرء هذه كلها أمور تفصيلية لا يجب الإيمان بها 
على كل أحد؛ إلا مّنْ سمعها في النصوص فإنه يجبُ عليه الإيمانُ بما 
سَمِعَ ؛ لكن لو قال قائل: أنا لا أعلم هل ثم حوض أم لا؟ لا أدري هل نَم 
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ميزان أم لا؟ ونحو ذلك» ترك بالتطوضح فإن وك ناكو كدب كرون 
كد با بالق انه ريا لسدة: 
أما تحقيق هذا المقام الذي هو اليوم الآخرء فيؤمن بأن ثم يومّا يعود فيه 
الناس» فيجازى المحسنٌ بإحسانه» والمسىء بإساءته. فلو سألت أحدًا 
وقلت له: هل ثُمّ يوم آخر يعود فيه الناس؟ قال: بلا شك هناك يوم القيامة 
يُبعث فيه» ويحاستٌ الناسء وفيه أهوال. وسكتء. فهو بهذا حقق الركن 
وهو الإيمان باليوم الآخرء إذا سألته هل تؤمن بالحوض؟ قال: ما 
الحوض؟ أنا ما أعرف هذا الحوض. وإذا سألته هل تؤمن بالميزان؟ قال: 
أنا ما أعرف . فإنه يُعرّف بالنصوص الدالة على ذلك؛ لأن هذا من العلم 
التفصيلي الذي إنما يجب العلم به بعد إخباره بما جاء في النصوص عليه . 
الركن السادس قال: (وَبالْقَدَرٍ حَبْرِهِ وَشَّرٌّو) الإيمان بالقدرء تحقيق هذا 
الركن أن يعلم ويعتقد ويؤمن بأنّ كُلَّ شيء يحدتٌ في هذا الملكوت بخلق 
قبل أَنْ يخلقهم» وكَتَبَ ذلك» وإذا آمن أَنَّ كل شيء قد سبق به قدرٌ الله 
فيكون حقق هذا الركن» والإيمانُ بالقدر الإيمان الواجب يكون على 


60 
مرتبتين 1 

المرتبة الأولى الإيمان بالقدر السابق لوقوع المقدر: وهذا يشمل 
درجتين ٠:‏ 


الدرجة الأولى العلم السابق : فإن الله وق يعلم ما كان وما سيكون وما 


)غ0 قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه في مجموع الفتاوى 79 /مقكف 1 والعقيدة 
الواسطية (ص 76): «وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره - 
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يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان يكونء علم الله السابق 
بكل شيء بالكليات و بالجزئيات» بجلائل الأمور وبتفصيلاتهاء هذا العلم 
السابق» كما قال ون في آخر سورة الحج: لألرْ تلم أت لَه ْم مَا في 
كا رض [الحج: 170 وقال كك في آية سوزة الأنعام : 096 وعِندَمْ 


جا 1 صح صر 


١ مفايّح‎ 


و سل سحت ابي 


َمَيْبِ لا يعَلمَهَا إلا هْوٌ ويعْلَدُ ما فى ار وَالبحرٌ وَمَا تَسَقْط ين وَرَقةٍ إل 
حَكَمُهًا ولا حَسَةٍ فى لمت الْْضٍ ولا طب ولا يبسن إلا فى كت ثبين © »* 
[الأنعام:09]» فبيّن الله وق أن علمه بالأشياء سابق» وأنه يعلم كل شيء» 
الكليات والجزئيات» الأمور الجلية وتفاصيل الأمورء هذا العلم الأول 
وهذا العلم لم يزل الله وق عالمًا به» علمه و بهذه الأشياء بجميع تفاصيل 
خلقه؛ عِلمّه بها أوّل ليس له بداية. 
الدرجة الثانية الكتابة: أن يؤمنَّ العبدٌ أنَّ الله يق كَتَب ما الخلق 
عاملون» كتب أحوالَ الخلق وتفصيلات ذلك قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة» وذلك عنده في كتاب جعله في اللوح المحفوظ 
كما قال وت : #إولا حََّةٍ في ظَلْمَات الْرَضٍ ولا طب ولا يابين إلا فى ككب ثبين 4 
فأثبت أنه في كتاب» وقال الله وي : مإؤوَكل صَغِير وكير مُسَتَطٌ © [القير :*م1ء 
قد سر وكيب في اللوح المحفوظ؛ وقال ولق : مأل تعَلَم أى لله يَْكَمُ م في 
والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله 
تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير 
الخلق وأما الدرجة الثانية فهو مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة فما من ممخلوق في 
الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه 4.ا.ه. 
باختصار. 


وانظر: جامع العلوم والحكم (ص يف وشفاء العليل لابن القيم (ص 006 
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الما وَالْأرْضٍ إِنَّ دك فى كنب إِنَّ لِك عل أله سير © »> [الحج: 100 بين 
أن كل شيء إنما هو في كتاب. 


مه ته و رع ل مره ثم 2 6 اين 
النبى يَككِةِ قال : ١كنَبَ‏ الله مَقَادِيرَ الحَلايئق» قَبْلَ أن يَخْلقَ السَّمَوَاتِ وَا لض 


جه اع كاوس ميب )١(‏ 
بِحمسِينٌ ألفك سنه) 1 


هاتان الدرجتان في المرتبة الأولى؛ المرتبة الأولى تسبق وقوع المقدرء 
هذه المرتبة الأولى تحوي درجتين . 
المرتبة الثانية أيضًا تحوي درجتين وهي تواكب أو تقارن وقوع 
المقدر : 

أولى الدرحجتين الإيمان بأن مشيئة الله يك نافذة : وأنَّ ما شاء الله كان 
وما لم يشأ لا يكونء فليس نَم شيءٌ يَحْدْثْ ويحصل في ملكوت الله و إلا 
وقد شاءه الله ويخ » وقد أراده الله وك كوناء سواء في ذلك طاعات المطيعين 
أو عصيان العاصين» سواء في ذلك إيمان المؤمنين» أو كفر الكافرين» 
فكل شيء يحصل في ملكوت الله إنما هو بإذنه ومشيئته وإرادته الكونية ؛ 
لأن المشيئة لا تنقسم» إنما الذي ينقسم الإرادة» ومشيئة الله إذا أطلقت 
يُعنى بها الإرادة الكونية» الإرادة تنقسم إلى : إرادة كونية» وإرادة شرعية» 
فأما المشيئة فهي مشيئة الله وق في كونه”'". هذه الدرجة الأولى تواكب 
وقوع المقدرء فلا يمكن أن يعمل العبد شيئًا يكون مقدرًا من الله هك 
إلا وهذا الشيء قد شاءه الله وق . 


.)9189( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)58- 5 انظر: شفاء العليل (ص‎ )0( 


شرح ثلاثة الأصول 
154 
الدرجة الثانية أن يؤمن بأن الله يق خالق كل شيء: فكل شيءٍ 
مخلوق والله َك خالقه» أعمال العبادء أحوال العباد» السموات» الأرض 
مَنْ في السموات ومَّنْ في الأرضء ما في السموات وما في الأرض» 
الجميع خلقه. 
فإذا أراد العبد أن يعمل شيئًا ؛ فإِنّه لا يكون إلا إذا شاءه الله وقَء وخلق 
الله يق ذلك الشيء» طاعاتٌ المطيعين خلقها اللهُ ودَ.ء عصيانٌ العاصين 
خلقه الله وِقَء فإذا توجه العبد بإرادته إلى أن يفعل شيئًا إذا شاءه الله كونًا 
اد تيا اناا واه رار زاح السقدم لاجم 71د و 
فقون إل أن مناه اليد رت لْعْلّييت 9 التكرير:15]ء وقال يَكَ: «9وما 
تَعَمُونَ إل أل إِنَّ أشَّهَ كن عَلِيمًا حَكيمًا 7 »© [الإنسان: 0]» ومرتبة 
ابعل غامة. 
إِذّا هذا الإيمانُ الواجبٌ يصح أنْ نقول: إنه إيمان تفصيلي» مرتبةٌ قبل 
وقوع المقدرء العلم الأزلي» العلم الأول» والكتابة التي هي قبل خلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة» ثم ما يواكب وقوع المقدرء وهو أن 
العبد عنده إرادة وعنده قدرة» إذا اجتمعت الإرادة الجازمة والقدرة التامة 
حصل منه الفعل » فيتوجه العبد إلى الفعل ويحصل منه الفعل لكن لا يحصل 
منه إلا بعد أن يشاء الله كقَ ذلك من العبدء وإلا يعد أن يخلق الله يق ذلك 
الفعل من العبدء والفعل فعل العبد حقيقة» لكن الخالق لهذا الفعل هو 
الله هق أذ الفغل من" العيد "لا بكرن إلا بإزادةجازمة وزقدرة تامقء 
والإرادة والقدرة قد خلقها الله وَِء فاللة كْ خلق ما به يكون الفعل ويخلق 
الفعل نفسه إذا توجه إليه العبد. فحصل بهذا الإيمان التفصيلي الواجب في 
الك 


شرح ثلاثة الأصول 
ل 
وبهذا البيان أيضًا تتضح أركان الإيمان الستةء وهي: الإيمان باللهء 
وملائكته» وكتبه ) ورسله. واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره. 


شرح ثلاثة الأصول 


١55 
هاعم روم © لإدش,‎ <2 3 
وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذِهٍ الأَرَكانٍ السّنَّةِ َو تعَالى: 88 لبس ألبرَ أن تولوا‎ 
ُجُوسَكْ قل الْمَسْرِقٍ وَلْمَتِبِ وَلِنَّ أل مَنْ َامَنَ لَه وَالَْوْوِ الآخز‎ 


1 


ا 


كز مالكب َاَلبيَنَ * [البقرة: لال11] . 
اق له م هل 20 
وَدَلِيل القَدَر قَوْلَهُ تَعَالَى: «إنًا كل شَئْءٍ حَلقنَه يدر © [القمر:؛؛]. 


الشرح: 


قوله يُلة: لس أن أك ولوأ مُجُوهَكُم وِبَلَ الْمَمْرقٍ وَالْمب كن أرّ4 
يعني الذي يمدح أصحابه همض َامَنَ باه وَألَوّْوِ الآ ملْمََبِكرَ وَالكتب 
َالبَيَنَ» النبيين: الرسل» وهنا ذَكَرَ الخمسة هذه: آمن بالله» واليوم الآخر 
والملاتكة» والكتاب» والنبيين» فهذه الآية دليل على خمسة مِنْ أركان 
لمانا عا ات دنه الخهده مقي لتر وان جر سور ره 
ِءَامَنَ الرسوأ 0 ا إِلْهِ ين ربو 0 1 ءَامَنَ بألل وَملتبْكدء و 


مدر 


ورسلوء ان يوك لحر قن القيزر: ووكاذا تيفك واطينا ده 
لْمَصِيرٌ 09 * [البقرة:180]» ذكر الأربعة: مق عَآمَنَ ياهو وكيك 5 26 
متش 4+ وكقرله عق : جد نايا ادن تامو عامنوا بهد ورَسُواف الك الى 
َل عل 7 شولو. السب ألرِى + أدبن مل وت بك أو وَمَلَيَكنهء يد 
وَرَسْلِوء وَالَوْو 1 در هقد فد صََلَّ كا بعِيدًَا 9 > الساء:2085 وكقوله و 
إن َلْذِرَتَ د كرون نَّ بكو وَرسَليء يدوت أن رفوأ سن لل رسيو 
0 وص 0 وَتَصَكوُ 5-86 وَيْرِيِدُونَ ن أن يدوأ بين ذَلِكَ سيلا 
© أوْلَيِكَ هم الكفرون 4 [الساء: 360 2116١‏ ونحو ذلك من الآيات. 


شرح ثلاثة الأصول 


يذدل 
وقد جاءت أيضًا في حديث جبريل 4 المشهور”" . 
أما القدر فأدلته في القرآن أدلة عامة» وأدلةٌ مفصلة لكل مرتبة من مراتب 
القدرء فمن الأدلة العامة ما ذكره الشيخ كأ وهو قوله يلل : <إنا كل شَْءِ 


8 هدر 9© #. ووجه الاستدلال: مجيء ككل الي 1 
مخلوقٌ من مخلوقات الله إلا وقد خُلِقَ بقدر سابق من الله وق» لا يخرج 
شيخ عَنْ هذه الكلية» و(كل» ص ألفاظ الظهور في العموم”"» ومنه 
قوله كله :+ #وكلقَ 0 ل رم تقرسا» [الفرقان: ؟]» وكل دليل فيه ذكر 
مرتبة من مراتب القدر يصلحٌ دليلًا على القدر؛ لأنه دليل لبعضه. هذا ما 
ذكره الشيخ كثاثه في بيان المرتبة الثانية من مراتب الدين ألا وهي مرتبة 
الإيمان. 


و #وعهمق وعوعمى 5 ديم 


(1) سيأتي تخريجه (ص191). 

(؟) قال الشوكاني 6 يه : «الفرع الثالث في أن صيغة (كل) » و(جميع) يفيدان الاستغراق) » 
قال الفراء : (وهذا شيء اختصت به (كل) من بين سائر صيغ العموم» | .ا هه . ياختصار. 
وقال أيضا: (لفظ (كل) أقوى صيغ العموم). 
انظر : إرشاد الفحول (ص 25١60‏ 05 وق 7 


شرح شلاثة الأصول 
567-------7---222222222222222222 222222222 222 2ت 
الْمَؤتبَةُ الذَّلِنَه. الإحسائ؛ رْكُن وَاجِْ وَهُوَ آنْ تَعبداللّه 
كَاَنْكَ نَرَاهُ قإن لَمْ تكن نَرَاهُ فإِنّه 00 
والتَّلِيلٌ قَوْلَهُ سُبْحَاَهُ وَتَعالَى: إذَّ لَه مع ألذِنَ نمَو وَرينَ هم 
2 (9) > الحل :0 وَقَوْلُهُ تَعَالَى: #, 0 لرْحِيٍ 


0 


© دك ينك من تشم © وِتَعَبَكَ فى السَمِبتَ 09 


5 5 
له 53 


ألعليم» [الشعراء : )2177١-1711/‏ وَقَوْلَهُ تَعَالى: مووَما َس : و ن 5 58 أي 
من كَبدَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ من عَمَلٍ ا ع اا 7 0 


آيونس:11] الآية. 


الشرح: 


الإحسان الذي هو مرتبة مق الحراتين 'إتحيدان العارن ادا عا دق زهو 
مقامٌ المراقبة- مراقبة قبة العابد لله وَنْخَ- - لربه ويك أثناء عباداته» بل في أحواله 
كلها؛ لأنه إذا راقبٌَ رّبه بأن قد عَلِم أن الله وك مطلعٌ عليه كأنه يرى 
الله كنَء فإِنْ هذا يدعوه إلى إحسان العمل» وأن يجعلّ عمله أحسن ما 
يكون» وأن يجعل حاله في إقبال قلبه» وإنابته» وخضوعهء وخشوعهء 
ومراقبته لأحوال قلبه»ء وتصرفات نفسه. يجعل ذلك أكمل ما يكون لحسنه 
وبهائه؛ لآنه يعلم أن الله يك مطلع عليه. 

هذا المقام-مقام المراقبة- ركنٌ واحدء وهو أن تعبد الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك» أي أن تكون عابدًا لله على النحو الذي أمر 
الله-جل وعلا- به» وأمر به رسولّه يكل وحالتك أثناء تلك العبادة التي 


() إشارة إلى حديث جبريل :8 الذي في الصحيحين» سيأتي تخريجه (ص١17).‏ 


شرح ثلاثة الأصول 
1 

تكون فيها مخلصًا موافقًا للسنة» أن تكون وكأنك ترى الله وكَء فإن لم تكن 
تراه» فلتعلم أن اللهَ وخ مطلع عليك. عالمٌ بحالك» يرى ويُبْصر ما تَعمل» 
يعلم ظاهرَ عَملك وخفيّه يعلم خلجاتٍ صَدذْرِك ويعلم تحركاتٍ أركانِكَ 
وجوار جك . وبضعف الإحسان تضعف المراقبة لله كك . 

ذا فمرتبة الإحسان تعظم بعظم مراقبة الله ق» وتضعف بضعف مراقبة 
الله صق فالعبد المؤمن أثناء عبادته إذا كان يعبد الله يك مخلصًا على وَفق 
السنة» وحاله كأنّه يرى الله عالمٌ بأنْه مطلعٌ عليه ويراه؛ هذا تجعله بحسن 
عَمَلهء بل يجعل عمله وحاله أثناء العمل أحسن ما يكون. 

(وَالدَلِيلُ قَوْلَهُ تعالَى : إن أله مَمَ ألَِبنَ أنّقوأ وَالِينَ هم مس4 . 

ووحه الاستدلال من هذه الآية: أن الله يد ذكر هنا معيته للذين 
اتقوا ولمن هم محسنون» وهذه المعية تقتضي"'' في هذا الموضع شيئين : 

الأول: أنه يق مطلع عليهم . عالم بهمء محيط بأحوالهم» لا يفوته شىء 
من كلامهمء ولا من أحوالهم. ولا من تقلباتهم. 

والثانى : أنه يق معهم ناصرٌ لهم بتأييده» ونصره وتوفيقه» المعية هنا 
معية خاصة بالمؤمنين» ومعلوم أن المعية الخاصة للمؤمنين تفسر بما تقتضيه 
وهي أنها معية نصر وتأيِيدٍ وتوفيت وإلهام ونحو ذلك» وهذا متضمن للمعية 

إِذَا وجه الاستدلال: 

أولا : أنه ذكر المعية. 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (1/ 047)» ومجموع الفتاوى /١١(‏ 159)» وعدة الصابرين 

(ص 2)05 وجامع العلوم والحكم (ص .)١188‏ 


شرح ثلاثة الأصول 

1 
ثانيًا : أنه الله فقال ك3 : 00 سرت ١‏ 
5 5 537 59 لس صر رم موس 0-0 حر م وين ١‏ مين 2 ع 7-0 
ثم ذكر قوله وق : موتك ل ا الحو 9© أي يك ين فَهُمْ © 


0 سم 


ويَعَلَبَكَ في السَجِدِينَ © > . 

ووجه الاستدلال من هذه الآية : أنه ذكر رؤية الله يك لنبيه حال 
عبادته» وأنه يراه في جميع أحواله حين يقوم وتقلبّه في الساجدين من 
صحابته أثناء صلاته بهم يك فقال واصمًا نفسه : الى يَريِكَ ين تقوم 2©) 
يك ف الشهون 49 وهذا دليل الشَّقّ الثاني من ركن الإحسان وهو 
قوله كك : «مّإن لَمْ تكن تراه كَِنَهُ يراك : 

قال أيضًا : (وقوله تعالى : «وما تَكرْنُ فى سَأَن وما تلوأ مِنْهُ ون هران ولا تمن 
مِنْ عَمَلٍ إلا حكن عدي سُْودًا إِذْ ُفِيصُونَ فِيةٌ4» ووجه الاستدلال : قوله ند 
هنا: «إِلا حكن عَدَيٌ شُيُودًا إِذْ تُفِيصُونَ فِيدِ4» وشهود الله 35 بما يعمله 
العباد من معانيه رؤيته وبق لهم وإبصاره يد بهم» رؤيته بك من معانيه 
كونه ويك شهيدًاء وهذا الاستدلالٌ ظاهر؛ لأنّْ الإحسان هو أن تعبد الله 
كأنك زنافزة م نواه يراك ٠»‏ قال وق هنا : وبا نَكوْنُ في سَأنِ) أي شأن 
تكونٌ فيه وما تَتَوا مِنُْ ين فرْدَانِ) أنواعٌ تلاوتك للقرآن» وأحوالٌ ذلكَ في 
الصلاة» وخارج الصلاة» وأنتٌ ف عنيك» وأنتٌ قاكم » أحوال ذلك 
مولا تَْمَلُونَ يِنَ حَمَلِ 4 أحوال عملكم» كُل كُلّ ذلك مِنْكُم» فالله وك شهيدٌ علي 
يرى أحوالكم فيه على تفصيلاتها » وهو شاهد وشهيد عليكم » يرى أعمالكم 
ويسمع كلامكم» ويبصر أعمالكم وَْدَء وهذا دليل أيضا ظاهر الاستدلال. 


شرح ثلاشة الأصول 
و١1‏ 

وَالدَِيلٌ مِنَ السُنَّةِ حَدِيتُ حِبْرِيلَ :2 الْمَشْهُورُ عَنْ عَنْ عُمَرَ مله 
قَال: بَيْنَمَا تحن عِنْدَ رَسُولِ الله كه ذَاتَ يَوْم إِذّ طَلَعَ عَلَيْنَا رَحْلٌ 
شَدِيدُ بَيَاضٍالنَيَابِء شَدِيدُ سَوَادٍ الشّعَرِء لايُرَى عليه أَخْرُ السَّمَرٍ 
وَلا يَعْرِفُهُ مِنَا أَحَدُ > حَنَّى حَبلَسَ إلى النّبيّ يه قأشئد رَكبَئَيِهِ إلى 
رُكبَتَيْهه وَوَضَعَْ كَفَيْهِ عَلَى فَحِدَيْهِ وَقَالَ اميد محم مُحَمَدًا أَحْبرْنِي 
عَنٍ الإشلام. فَعَال زر شول الله يكة: «الإشلام أن كد تَشْهَدَ أن لا إلة إلا اللَّهُ 
وَأَنَّ مُحَهَدَا رَسُولُ اللّهِء وَتْقِيِمَ الصّلاةً وَنْوْتِي الزّكَاةَ وَتَصُومَ 
رَمَضَانَء وَتَحْجالبَْتَإِنِ اسْتَطَعْت إِليْهِ سَبيلا» اله صَدَ صَدَقتَ. قَالَ: 
فَعَحِبْنَا لَهُ يَسْأَلّهُ وَيُصَدَّقُهُ. قال: هَأَحْبرْنِي عَنٍ الإيمان. قال :أن 
ُؤمِنَ الله ه وَمَلايِكَتِب؛ م وَرُسْلَهِء وَالِيَوْم الاجر . وَُؤْمِنَ 
بِالقَدَرٍ خَيْرِهِ وَشَرهِه قال: صَدَ صَدَقَتَ. قال: َأَحْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانٍ. 
قال: دن تَعْبُدَ الله كأنْكَ نَرَاهُ إن لم تكن حَرَاهُ َإِنّهُ َرَاكَ .قَال: 
فَأَخْبِرْنِي عَن السَّاعَةِ. قَال: «مَا الْمَسْنُولُ عَنْهَا بأغلم مِنَ السَائْل 
قَال: فَأَخْبِرْنِي عَنْأَمَا رَنَهَا .قَال: :أن خَلدَ الأمَة رَبَتَهَاه وَآنُ تَرَى الحُقَاةَ 
العرَاةَ العَالَةَ عا الشَاءٍ يَتَطَاوَلُونَ فِي البّنْيَانِ. قَالَ: كم هَ انُطَلَّقَ 
َلَبِنْتُ مَِيّا. ثُمَّ قَالَ لِي: ؛ ويا غُهَرُ: أَتَدْرِي مَنِ السَائِلٌ قُلتٌ: اللّهُ 


وَرَسُولَُهُ أَعْلمُ. قَال: ١‏ «قإِنَةُ جبُريل أكاحكق يُعلفكم فد ل لا 
الشرح: 
ذكر يكن الدليل من السنة» وهو حديث جبريل 2 المشهور عن عمر ذه 


. أخرجه مسلم (4) من حديث عمر بن الخطاب طله‎ )١( 


شرح ثلاثة الأصول 
فنا 


وهذا حديث عظيم» سمأة د بعض أهل العلم «أمّ السنة»» أي : كما في القرآن 
أم القرآن» فهذا الحديث ١م‏ السنة»؛ لأن جميع السنة تعود إلى هذا 
اديس .قن هذ الحزية قد ييا العشاةة والشيدة من على أرقاك 
الإيمان الستة» وفيه بيان الشريعة» وذلك بذكر أركان الإسلام الخمسة وفيه 
ذكر الغيبيات والأمارات بل قبل ذلك فيه ذكر آداب السلوك والعبادة وصلاح 
توجه القلب والوجه إلى الله وق بذكر الإحسان. وفيه ذكر الساعة وأماراتها 
وهذا نوع من ذكر الأمور الغيبية ودلالات ذلك» فو سريف رمز ابه ل 
السنة» كما أن قول الله وقَ: «إإنَ أنه يَأْمْرٌ بالْمَدْلٍ مسد يَِنَاقٍِ ذى 
التق قاس اقفر لحر لق يك نك ١‏ اررت» 
[التحل : 90]» قال طائفة من مفسري الفيلي: 0 دخل في هذه الآية جميع 
أحكام الدين» وجميع أصول الأحاديث النبوية في هذا الحديث. 


وهذا الحديث معروف بحديث جبريل 22 وروايته على هذا الطول 
عن عمر وَقِيه» ورُوِي أيضًا مُقَطَعًا ببعض الاختصار في الصحيحين عن 


اللو 
أبي هريرة طلانه 


(1) أخرج الطبري في تفسيره 2)177/١4(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (/ 2271/1 والطبراني, 
في الكبير (/8589)» والحاكم في المستدرك (084/7» والبيهقي في شعب الإيمان 
(9/ "4)» أن ابن مسعود وي قال: (إن أجمع آية في القرآن في سورة النحل : «إِنَّ 
لَه يَأْمْرٌ بِالْعَدْلٍ والاشكن») ١.ه.‏ 
وأخرج البيهقي في شعب الإيمان (1/ 22١7‏ وأبو نعيم في الحلية (؟/ 198) أن 
الحسن قرأ هذه الآية : #إِنَ لَه يَأْمُرٌ بالْعئلٍ وَالْإحسدن) الآية» ثم وقف فقال: (إن الله 
جمع لكم الخير كله والشر كله في آية واحدة» فوالله ما ترك العدل والإحسان شيئًا من 
طاعة الله كِقَ إلا جمعه» ولا ترك الفحثشاء والمنكر والبغى من معصية الله شيئًا إلا 
جمعها. أ.ه. ١‏ 


(6) سبق تخريجه (ص"157). 


شرح ثلائة الأصول 
يفل 

وهذا الحديث فيه ذكْرٌ الإسلام والإيمان والإحسان, وفيه أن هذه الثلاثة 
هي الديخ؟ لآن ا قال كله : «أنَاكُمْ يُعَلْمُكُمْ دِينَكماء فإذا الدين الذي 
هو الإسلام منقسمٌ إلى ثلاث مراتب: الإسلام» والإيمان» والإحسان. 

قوله : (إذْ طلعٌ عَليْنًا وَجُلَّ شَدِيدُبَيَاض الثّنّابٍ شَدِيدٌ سَوَادٍ الشّعْرِ» في هذا 
مدح لهذه الصفة. وإحداهما مكتسبة والأخرى جبلية» أما شدة سواد الشعر 
فهذه جبلية لا تكتسب ولا يجوز أن يُصِبعَ بالسواد لمن ليس بذي سوادء 
وأما شدة بياض الثياب فسياق هذا الحديث يقتضي مدح من كان على هذه 
الصفة ؛ ولهذا كان النبي كَكْةِ يحب الثياب البيض» وكان يلبسهاء وأمر وَل 
بتكفين الموتى فيها . 

قوله : لا يْرَى عَلبْهِ تر السّفْرِاء يعني : أنهم لا يعرفونه في المدينة» وأتى 
بهذه الصفة الجميلة «شَدِيدٌ سَوَادٍ الشَّعْرِ» ليس عليه أثر الغبار -وعادة 
المسافر أن يكون كذلك- وأيضًا شديد 9 الثياب.. كأنه خرج من بيته في 
نظافة أهله الساعة فكيف يكون ذلك؟ ! ففي هذه اللفظة إشعارٌ بأنه مستغرب 
أن يكون عن هذه الضفة4 لهذا قال يعدها ”9 ولا يغرقه ما أحَدا» وقد جاء 
في بعض الروايات أن جبريل كان ربما أتاهم 0000 دحية الكلبي 7" 
- أحد الصحابة - فيسأل النبي يل فيجيبه» وهذا غير مراد هنا؛ لأنه 
لا يتوافق مع قوله : «وّلا يَعْرِقُهُ منَا أَحَدٌ) ع ال اك 


وهذا فيه التعليم» فإن جبريل 842 أتى مت ار بعلن دو 


)١(‏ أخرجه النسائي في المجتبى (8/ 223١١‏ وفي الكبرى (2078/7: وإسحاق بن راهويه 
في مسنئده /١(‏ للة 0 والبزار في مسنده (9/ )4١9‏ من حديث أبي هريرة وأبي ذر وها ٠‏ 


شرح ثلاثة الأصول 


064 


الهيئة والسؤال والأدب. ومُعلّمًا حيث سأل لأجل أن يستفيد الصحابة مي 
وتستفيد الأمة من بعدهم . 


0010 رمه 


قوله : ١فَأْسْنَدَ‏ رَكْبئَيْهِ إلى رم - كُبََيدِ وَوَضْعْ كََبْهِ عَلَى فَخْذَيها الضمير راجع 
إلى جبريل تَلكلِدْ والثاني إلى النبي يك وهذا فيه القرب من العالم والمسؤول 
حتى يكون أبلغ في أداء السؤال بدون رعونة صوت ولا إيذاء وَأفْهم 
للحرات: 


م م 


له: «وَوَضَعَ كمَيْهِ تحلى َخِدّيُوا قبل فيها تفسيران © 

0 الضمير الأول راب 50 
إلى النبي يله قالوا ذلك؛ لأجل أن تكون الضمائر راجعة على نحو ما 
قرينة . 

التفسير الثاني: وقال آخرون: الضمائر راجعة إلى جبريل نلا 
يعني : وضع كفي نفسه على فخذي نفسهء وهذا أدب منه أمام مقام النبي يكل . 

وفي هذا أن طالب العلم ينبغي له أن يكون مُهِينًا نفسه. ومهيئًا المسؤول 
القرب منه» وهذا نوع من الأدب مهمء فإن سؤال طالب العلم للعالم» أو 
سؤال المتعلم لطالب العلم له أثر في قبول العالم للسؤال وفي انفتاحه 
للجواب» وقد دُكر في آداب طلب العلم وفي الكلام عليه أن بعض العلماء 


غلى ملم اليوط (08/1. 


شرح ثلاثة الأصول 
نين 

من السلف كانوا ينشطون لبعض تلامذتهم فيعطونهم » وبعضهم لا ينشطون 
له فيعطونه بعض الكلام الذي يكون عامًا أو لا يكون مكتملًا من كل جهاته» 
وذلك راجع إلى حسن أدب المتعلم أو طالب العلم» فإنه كلما كان المتعلم 
أكثر أدبا في جلسته وفي لفظه وفي سؤاله كلما كان أوقع في نفس المسؤول» 
فيحرص ويتهياً نفسيًا لجوابه ؛ لأنه من احترّم احيّرم» ومن أَقبّل أقيل عليه» 
فهذا فيه أن نتأدب جميعًا بهذا الأدب. 

فمثلا ألحظ على بعض المتعلمين أنه إذا أتى يسأل العالم يسأله بندية 
ولا يسأله على أنه مستفيدء فيجلس جلسة العالم نفسه أو يجلس جلسة 
المستغني ويداه في وضع ليس من الأدب» واحدة هنا والأخرى هناك, 
وجسمه أيضًا في استرخاء تام ليس فيه الاستجماعء ونحو ذلك مما يدل 
على أنه غير متأدب مع العالم أو مع طالب العلم الذي سيستفيد منه» وهذه 
الآداب لها أثر على نفسية العالم أو المجيب» فإنك تريد أن تأخذ منه 
العلمء وكلما كنت أذلَّ- على الوجه الشرعي- في أخذ العلم كلما كان 
العالم أكثر إقبالّا عليك؛ ولهذا تجد أن أكثر أهل العلم لهم خواص» وهذه 
الخصوصية راجعة إلى أن هذا المتعلم كان متأدبًا في لفظه» وفي تعامله» 
وفي كلامه» وفي حركته مع شيخه. مما جعل شيخه يثق فيه ويُقبل عليه 
ويعطيه من العلم ما لا يعطيه غيره» ويعطيه من تجاربه في الحياة ومع 
العلم والعلماء وفي الأمور وفي الواقع بما لا يفيده غير المتأدب معهء 
فهذه نأخذها من حديث جبريل #ل» ونأخذها أيضًا من قصة الخضر مع 
موسى تله في سورة الكهف. وهي حَرِيّة بالتأمل في آداب طلب العلم . 

قوله: (يَا مُحَمّدُ أُخْيرني عَنِ الإسُلام» أي: اجعل كلامك لي خبرّاء 
وهذا سؤال عن نوع من أنواع الدين ألا وهو الإسلام المتعلق بالأعمال 


شرح ثلاثة الأصول 
ك/و١1‏ ببر7ت7اا7ششير2ر2ر2ر2ر2ررر 22ر22 2 225555552222522 التا5 5 ةل ل ا .1 
الظاهرة» فسأل عن الإسلام» ثم سأل عن الإيمان» ثم سأل عن الإحسان. 
إلى آخر الحديث. وفي قوله : «أخُيرَنِي» دلالة على أن النبي يَلْهِ مُخبر»ء أي 
ينقل الخبر عن الإسلام عن ربه كن في ذلك» وهذا موافق لما هو متواتر في 
الشريعة أن النبي تكلِةِ إنما هو مبلّْ للدين عن الله كن كما جاء في بعض 
الأحاديث القدسية «قَالَ النِن ل فِيِمَا يَرْوِي عَنْ رَيُو1'. 
قوله: اقَالَ: صَدَقْتَ» وهذا فيه عجب أن يسأل ويصدّق» وهذا فيه لفت 
انتباه الصحابة إلى هذه المسائل كيف يسأل ويصدقء فالمتعلم إذا أتى 
بأسلوب في السؤال يلفت النظر ليستفيد البقية مع علم المسؤول فإن هذا 
أسلوب حسن من أساليب التعليم الشرعية» وذلك ليستفيد منه الآخرون؛ 
لأن النبي كك يعرف أن هذا جبريل وتصديقه له دال على هذا بوضوح. 
قوله: (قَالَ: َأُخْبرْنِي عَن الإيمّان» قَالَ: ١أَنْ‏ تُؤْمِنَ بالل وَمَلايِكْتَهِ 
ركه وَرسُلهِوَاليَوْم الآخر وَُؤِْنَ بالقَدَرِ حير وَشَرٌوه ذكر أركان الإيمان 
الستة؛ وهذه الأركان جاءت في القرآن أيضًا منها خمسة متتابعة جاءت في 
قوله وق : «ؤكُ ءامن بأل وملتيكنوء تدبو ومسلو 4 [البقرة:000]» وقوله وق : 
«وَلكنَ ألرَّ مَنْ َامَنَ أله الور الآ وَلْمْلَيِكَدَ والككب وبين (البقرة:77اد]ء 
وقوله : ايكيا اَن امَنْوَأ مثو بأل ورَسُوِو- وَالككب الى درل عَلّ رَسُولِوء 
َلْححِئب الى أرَلَ من مَل ومن يَكْثْ يأل وَملقَكهء وَكُبو- وَدُسْلو- وَاليرْو 


أ [النساء: 15]» وفى القدر جاء قوله ويك : انظ 


وأنبأنا /١(‏ 74 1فتح)» وفيه: «وقال أب الْحَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَّاسٍ ويا عَن النبي كي فيمًا 
يَروى عَنْ رَبِّ وَقَالَ أنَسُ عَنِ التي يَكِيْوِيه عَنْ به عر وجل وَقَالَ أبُو حُرَيْرةَ عَنِ الي َكل 
رديه عَنْ رَبَكُمْ عر وَجَل. 


شرح كلاثة الأصول 
/الا ١‏ 

شَنْءٍ سَلَقَتَهُ تَدَرِيُه [القمر:ة؛]» فأصول هذه الأركان جاءت أيضًا في القرآن. 

وهذه الأركان الستة هي التي عبر عنها بأركان الإيمان» والخمسة التي 
قبلها بأركان الإسلام. ْ 

ما معنى كونها أركانًا للإيمان؟ نلحظ مسألةً مهمة ينبخي أن يُنتبه لها وهي 
أن لفظ (أركان الإسلام) ولفظ (أركان الإيمان) لم يرد في شيء 7 
النصوصء فلم يرد أن للإسلام أركانًا ولا أن للإيمان أركانًا وإنما عَبّر 
العلماء بلفظ الركن اجتهادًا من عندهم» وإذا كان كذلك فينبغي أن تُفْهم 
النصوص على ضوء هذا الأصلء وهو أن التعبير بالأركان إنما هو فهم 
لأهل العلم» وفهمهم صحيح بلا شك؛ لأن الركن هو : ما تقوم عليه ماهية 
الشىء» فالشىء لا يتصور قيامه إلا بوجود أركانه» فمعنى ذلك: أنه إذا 
حلفت ركو مركا ها قام البناء» فإذا تخلف الإيمان بالقدر ما قام بناء 
الإيمان أصلًا ؛ لأن الركن في التعريف الاصطلاحي: هو ما تقوم عليه 
ماهية الشيء» فإذا تخلف ركن لم يقم الشيء أصلا» يعني : لم يقم الشيء 
وجودًا شرعيًا؛ لأن قيامه مبني على تكامل أركانه. 

وهذا يورد علينا إشكالًا وهو: أنه في الإسلام قيل: هذه هي أركان 
الإسلام الخمسة» والعلماء لم يتفقوا على أن من ترك الحج والصيام -وهما 
من أركان الإسلام- أنه ليس بمسلم» واتفقوا على أن من ترك ركنا من أركان 
الإيمان فإنه ليس بمؤمن أصلًا » وهذا يرجع إلى أن اصطلاح الركن اصطلاح 
حادث فينبغي أن تفهم -وخاصة في مسائل الإيمان والإسلام والتكفير 
وما يتعلق بها- أن العلماء أتوا بألفاظ للإفهام فهذه الألفاظ التي للإفهام 
لا نْحَكم على النصوصء وإنما النصوص التي تُحَكُم على ما أتى العلماء به 
من اصطلاحات» أي أن نفهم الاصطلاحات على ضوء النصوصء» وأن 


شرح ثلاثة الأصول 

4و١‏ 
نفهم النصوص على ضوء الاصطلاحاتء فإذا صار الاصطلاح صحيحًا من 
جهة الدليل الشرعي رجعنا في فهم الدليل الشرعي للاصطلاح ففهمنا ذلك» 
وهذا يتضح ببيان أركان الإسلام» فإنه لو تخلف ركنان من أركان الإسلام 
- تخلف الحج مثْلّا والصيام - فإن أهل السنة والجماعة ما اتفقوا على أن 
من لم يأتِ بالحج والصيام فإنه ليس بمسلم بل قالوا: هو مسلم؛ لأنه شهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؛ ولأنه أقام الصلاة مثلّاء واختلفوا 
فيما عدا ذلك من الأركان فيما إذا تركهاء ولم يأتِ بها دون جحد لها مع أنه 
تخلف عنه ركن أؤ أكثر, وهذا يعني أنه في فهم أركان الإسلام نجعل هذه 
الأركان تختلف في تعريف الركن عن فهم أركان الإيمان» فنقول: في أركان 
الإسلام يُكتفّى في الإسلام بوجود الشهادتين والصلاة وفي غيرهما خلاف» 
وأما في أركان الإيمان فمن تخلف منه ركن من أركان الإيمان فإنه ليس 
بمؤمن» هذا من حيث التأصيل . 

فإِذًا نقول: يمكن أن يسمّى مسلمًا ولو تخلف عنه بعض أركان الإسلام» 
ولا يصح أن يسمى مؤمئًا إن تخلف عنه ركن من أركان الإيمان. 

إذا تقرر هذا فأركان الإيمان الستة هذه فيها قدر واجب لا يصح إسلامٌ 
بدونه» قدرٌ واجب على كل مكلف من لم يأتِ به فليس بمؤمن» وهناك قدر 
زائد على هذا تبعٌ للعلم أو تبع لما يصله من الدليل» فما هو القدر المجزئ 
الذي من لم يأت به صار كافرًا؟ هناك قدر مجزئ في الإيمان بالله» 
وبالملائكة؛ وبالكتب» والرسلء واليوم الآخرء والقدرء وقد مر معنا 
تفصيل ذلك!'' . 


دلق راجع (ص ١98‏ وما بعدها). 


شرح ثلاثه الأصول 
74> 
قال: «وَنؤْمِنَ بِالقَدَرِ حَيْرِوِ وَسَّرّواء وقوله : حَيْرِو وَشَرُواء الشر هنا من 
باب إضافة القدر إلى العامل» أما فعل الله كِكَ فليس فيه شر كما جاء فى 
الحديف ا وَالشَر لس تلق : 


#ع م6 هو 


قوله : ١‏ قَالَ: كَأَخْبرْنِي عن الإِحْسّان. َالَ: «أنْ تَعبدَ الله كأَنّكَ تَرَاهُ َِنْ 
َم تكن تَرَاهُ يراه قال العلماء : الإحسان هنا ركن واحدء والإحسان 
جاء في الق رآن مقرونًا بالتقوى : إن أنه ألَّسَ تاودن هُم محْيسوْت» 
[التحل :118 ومقرونًا بالعمل الصالحء وفقروثا يا غماء»: وأيمًا أت الأحيبان 
كن م إَْدِينَ أَحَسَْوَا سي وَزِيَادة © [يونس:612» وراد بالإحسان: إحسان 


5 
22 رو 


العمل » وقوله هنا في بيان ركنه : «أَنْ تَعْبْدَ الله كأنّكَ تَرَاه فَإنَ لَمْ تكن تَرَاهُ؛ 
َإِنَّهُيَرَاكَ2 هذا ركن به يحصل الإحسان؛ لأن الإحسان مِنْ أَحَسَنَ العمل 
إذا جعله حسناء وإحسان العمل يتفاوت فيه الناس» ومنه قدر معجزئ يصح 
معه أن يكون العمل حسئًا وأن يكون فاعله محسناء فكل مسلم عنده قدر من 
الإحسان لا يصح عمله بدونه. ثم هناك القدر المستحب الآخر الذي 
يتفاوت الناس فيه بحسب الحال الذي يتحقق به هذه المرتبة . 

فأما القدر المجزئ: فأن يكون العمل حسئاء بمعنى: أن يكون 
عا لمن ضير انا .. 

وأما القدر المستحب: فأن يكون قائمًا في عمله على مقام المراقبة 
أو مقام المشاهدة» ومقام المراقبة أقل» ومقام المشاهدة أعظم المراتب 
التي يصير إليها العبد المؤمن» وهو أن تكون الأشياء عنده حق اليقين. 


. أخرجه مسلم (١/لا) من حديث علي بن أبي طالب 5ه‎ )١( 


شرح ثلاثة الأصول 
فأما المرتبة الأولى -مرتبة المراقبة- : فهي في قول النبي يكل : «قَإِنْ لَمْ 
َكنْ تَرَاهُ كَإِنهُ يَرَاكَاء وهي مقام أكثر الناس» فإنهم إذا وصلوا إلى هذه 
المرتبة فإنهم يعبدونه وبق على مقام المراقبة» فإذا راقب الله بأن دخل في 
الصلاة بمراقبة الله ويعلم أن الله وك مطلع عليه» وأنه بين يديه كما قال ك3 : 
َمَا تكن في أن وما لدو نه ين ران ولا مون ِنْ عَمَلِ إلا حكن لَك سبوا 
إِذْ تفِيصُون فيه ايونس :131 فهذا مقام الإحساس بمراقبة الله وق للعبد. 
وقد قال النبي يل : اصَل صَلَاةٌ مُوَدُع)”'' لتعلم أن الله ود مراقبك» وأنه 
مطلع عليك» وما تفيض في شيء إلا وهو يعلمه ويراه منك #ل؛ وكلما 
عظمت هذه رجعت إلى إحسان العمل» فإذا تحرك المرء في صلاته 
فاستحضر مقام مراقبة الله صِق له واطلاعه عليه» فإنه مباشرة سيخشع 
لاستحضاره هذا المقام مقام المراقبة. 
وأما مقام المشاهدة : فهو أعلى من مقام المراقبة» وهو الذي أخبر به 
الف كله بقولة::«أن تغيد الله كنك 1412 وهذه المجامدة المتضيوه يها 
مشاهدة الصفات لا مشاهدة الذَّات؛ لأن الصوفية والصٌّلّل هم الذين 
جعلوا ذلك مدخلا لمشاهدة الذات -كما يزعمون- وهذا من أعظم الباطل 
والبهتان» وإنما يمكن مشاهدة الصفات ويعنى بها : مشاهدة آثار صفات 
الله هك في خلقهء فإن العبد المؤمن كلما عَظمِ علمه ويقينه بصفات 
الله عل وبأسماته؛ أَرْجَع كل شيء يحصل في ملكوت الله إلى اسم من 
أسماء الله دَء أو إلى صفة من صفاته» فأي حالة من الحالات يراها في 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (4111)» والإمام أحمد في المسند (817/8)» والطبراتي فى 
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١م1١1‏ 
السماء أو في الأرض» فإن مقام مشاهدته لصفات الله تقتضي أنه يُرجع 
كل شىء يراه إلى آثار أسماء الله كن وصفاته فى خلقه ؛ ولهذا يحسن هذا 
المقام لمن عظم علمه بأسماء الله ويك » وبصفاته» وبأئرها فى ملكوته» 
فيأتي -لعظم علمه بذلك- حتى يشهد صفة إحاطة الله وق بالعبد» وأن الله 
ل ل ا 
فالله عن أ أن لتقن منقرا انيه ار قاد المخافة ال 


فإِذًا أهل السنة» والذين يتكلمون في الزهد وفي إصلاح أعمال القلوب 
على منهج أهل السنة يجعلون الإحسان على مقامين ل 
وكل هذا راجع إلى إحسان العمل: «الِبَوَكْْ ثم أَمْسَنُ 
[الملك:؟]» كلما عظم مقام المراقبة أو المشاهدة زاد إحسان 0 
قوله: م انطلقٌ) : يعنى جبريل 42لا . 
قوله : «َلبِنْتٌ) : اللاسث عمر كك . 
قوله: اميا عجاءت فى بعض الروابات : الكت ثلاثا» !"2 أي #ثلاثة 
أيام. 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم في كتاب الغسل - باب من اغتسل عريانًا وحده 
في الخلوة /١(‏ 448فتح)ء وأبو داود (45011)» والترمذي (2)7754 وأحمد في 
المسند (6م/ 0م؟) وعبد الرزاق في مصنفه /1١(‏ 227381 والبيهقي في الكبرى /١(‏ 
8) من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. 
(؟) أخرجه أبو داود (5196)» والترمذي »)511١(‏ وابن ماجه (57)» وأحمد في المسند 
(61/1)» وابن ع حبان (1/١5941؟)»‏ من حديث عمر بن الخطاب ونه وم 


شرح ثلاثة الأصول 


١نم‏ قَالَ لي : (يَا عُمَرُ أَنَدْرِي مَنِ السَّائْلٌ؟) قُلتُ: الله وَرَسُولَهُ 

7 » قَالَ: «َِنَهُ جبْرِيل أَنَاكُمْ يُعَلْمْكُمْ دِيككماء أخبره كَل بذلك حتى 
يَعْظُم وقع هذه الأسئلة وجواب هذه الأسئلة. 

وبهذا يتم ذكر الأصل الثاني من أصول دين الإسلام» ألا وهو معرفة دين 
الإسلام بالأدلة. 

ملخص ذلك: ذكر الشيخ أن الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة» 
عرّف الإسلام» وذكر أركانه» وذكر معنى الشهادتين» شهادة أن لا إله إلا 
الله» ففسّر التوحيد وأدلة شهادة أَنْ محمدًا رسول الله» وبين معنى الشهادة 
بأن محمدًا رسول اللهء ثم بين أدلة أركان الإسلام الباقية» ثم ذكر المرتبة 
الثانية وهي الإيمان» ثم ذكر المرتبة الثالثة وهي الإحسانء ودلائل ذلك كله 
على نسق ووضوح يسهل معه الفهم ويسهل معه الإفهام . 

ولهذا ينبغي لنا أن نحرص على هذه الرسالة» وتعليمها للعوام» وللنساء 
في البيوت» وللأولاد ونحو ذلك» على حسب مستوى من يخاطب في 
ذلك» وقد كان علماؤنا -رحمهم الله تعالى- يعتنون بثلاثة الأصول هذه 
تعليمًا وتعلمّاء بل كانوا يلزمون عددًا من الناس بعد كل صلاة فجر أن 
يحفظوا هذه الأصول ويتعلموهاء وذلك هو الغاية في رغبة الخير» ومحبة 
الخير لعباد الله المؤمنين» إِذْ أعظم ما تُسدي للمؤمنين من الخير» أن تُسدي 
لهم الخير الذي ينجيهم حين سؤال الملكين للعبد في قبره؛ لأنه إذا أجاب 
جوايًا حسنًا صحيحًا عاش بعد ذلك سعيدًاء وإن لم يكن جوابه مستقيمًا 
ولا صحيحًا عاش بعد ذلك -والعياذ بالله- على التوعد بالشقاء والعذاب. 


5 عات 2 مكل 
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الآَصْلْ الثَالِتُ: مَعْرفَه نَبِيَكُم مُحَمَدٍ 6 وَهْوَ مُحَمَّدْ بْنُ 
عَبْد الله ْنِ عَبْدِالْمَطلِبٍ بْنِ هَاشِمء وَهَاشِمُ مِنْ قَرَيْشِء وَفَرَيْس 
مِنَ الْعَرَبء وَالْقربُ مِنْ ذريّة إسْمَاعِيلَ بن إِبْرَاجِيمَ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ 
وَعَلَى تَبِيَّنَا آَفَضَلَ الصّلَاةٍ وَالسَّلَام وَلَهُ مِنَ الغقرٍ: عَلآثٌ وَسِنُونَ 
سَنَة مِنْهَا أزد يَعُونَ قَبْلَ النّبُوَّوه وَخَلآَتْ وَعِشُرُونَ نَبِيَّا وَسُولًا. 

قال كآنه : (الأضل الثَّالِتُ : مَعْرِقهُنيَكُمْ مُحَمدٍ مُحَمَّدِ يَكِ)» وقد سبق بيان أن : 

الأصل الأول: معرفة العيد ربه يعنى معبوده. 

والأصل الثاني: معرفة دين الإسلام بالأدلة. 

وذكر هنا الأصل الثالث: معرفة النبى محمد يليه والمراد هنا 
بالمعرفة : العلم به به على نحو ما سبق في الكلام على الأصل الأولء كَمَعْركَه 
نبيَكُمْ مُحَسَّدِ وَك: معناه العلم به وبحاله» العلمٌ بنسبه» وأنّه مِنْ العرب» بل 
ِنْ أشرف العرب قبيلٌ» وأله كان في عمرء له كذا وكذاء نبئ وأرسل» قام 
داعيًا يدعو إلى التوحيدء وينْذِرٌ عن الشرك» وما يتصل بذلك من المباحث . 

فحقيقةٌ هذا الأصل العلمُ ببعض سيرة النبي يله وهذا العلم متعلق لتكون 
العنيا نه يأل هيدا رسول الله على علم ومعرفة» فإنه إذأ قال: أشهد أن 
محمدًا رسول الله» فإذا قيل له: من محمد هذا؟ فلم يعرفه» كانت شهادته 
مدخولة؛ ولهذا فإِنّ معرفة هذا الأصل يكون به الجواب بتوفيق الله على 
سؤال القبر الثالث» ألا وهو من نبيك؟ يشهد المسلمٌ أنْ محمدًا رسول الله 
لكنّ هذه الشهادة يتبعها أن يكون عالمًا وعارفًا بمحمد هذا مَنْ هو؟ يَللِكِ. 


شرح ثلاثة الأصول 
:18 


8 58 2 5 ّ 006 8 0 
فقال ككأله موضحًا هذا الأمر: (وَهُوَ مُحَمّدٌ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ المُطلِبِ 


* فقال طائفة من أهل العلم: لم يسم قبله كَكِةِ في العرب أحد بهذا 
الاعن» وإنما كاف الخرب تبي أحمد» وتسى عقد» وكل ذلك مضق 
من الحمد رغبة في أن يكون هذا الولد من ذوي الحمدء وممن يحمده 
الناس على خصاله. 

* وقال آخرون: بل العرب تَسَمَّت بمحمد» لكن قليل» إمّا اثنان أو 

وهذا الثاني صحيح» إن صح النقل عن أهل التاريخ بتسمية أولئك النفر 
بمحمد» ممن هم في عصره كَل أو قبل ذلك بقليل'". 

محمدٌ معناه كثير الخصال التي يستحق عليها الحمد» فذو العرش 
تخ رهد تسود تأرو ذو ترف فاه واف لك وا بها 4ه كلها 
تحمط عليهاة تلق غليه بهاء وتندمبة جد النين #44 له مبحمة» على رجاء أن 
يكونّ مِنْ أهل خصال الخيرء التي يكثرٌ مِنْ أجلها حَمُدُ الناس له عليها”", 
ما كان وع ان اك اناه كه عون كليا ومن وكيا م 6 
لآن خصاله كَكِِ خيرٌء حتى ما كان منه قبل البعثة وقبل النبوءة وقبل الرسالة» 
وقد كان كثير صفات الخير. 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية (7/ 22789 وفتح الباري (037/5)» والإصابة في تمبيز 
الصحابة (0"75/5. وأخبار مكة للفاكهي .)1١/7(‏ 
(؟) انظر: شعب الإيمان (7/ 57١)ء‏ وزاد المعاد(1/ 89): وجلاء الأفهام (ص 188). 
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هما 


فَإذًا الصمية محمد سية من قبل التقاول» كانت العزت عرق ذلك» 
وكاتوا ابشفية خالةا اقاولة بأ نتيكوة مق اح المكف الطريل هن الدننا 
وك أعل الأغينار الطويلة »دوك تنا "مون عاضا تاو لك ران كر لي 
أعدائهم من ذوي العصيان» وكانوا يسمون صخْرًا ليكون شديدا كالصخر 
على أعدائهم . . . وهكذاء فكثيرٌ من العرب إذا سموا رأوا المعنى» وتسمية 
النبي يَكِةِ لوحظ فيها ذلك » على رجاء أن يكون يَككْةِ كثير الصفات التي يمد 
عليهاء وكان ما أمّله جَذَّه في تسميته بمحمد» قد حصل» نأعظم ذلك أنه 
كان يله رسولا منزلا من عند الله ويك . 

فهو: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي » وفريشٌ 
أفضل العرب وضترتهم» فأفضل قبائل العرب قريش» وهذا كما جاء في 


ته 


الحديث: «إِنَّ الله اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ: وَاصْطَفَّى قَرَيْشًا مِنْ 
كْنَانَة” '' وأفضل قريش بنو هاشم وأفضل بني هاشم محمد يك 6 
في الحديث الصحيح» »؛ قال بعد ذلك : 57 خْيَارٌ مِنْ خيّارٍ مِنْ خِيّارِ)”") 


ده عو 


قوله : (وَقَريش مِنْ لْعَرَبِ) المراد بالعرب العربٌ المستعرية ؛ أن 


)00( أخرجه مسلم (71775) من حديث واثلة ب بن الأسقع 5ه 

زفة اب ل مر اي 500 
له (5/ »2١199‏ والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 22179 وابن قدامه المقدسي في إئبات 
صفة العلو (ص 4) من حديث أبن عمر ويا : 
قال ابن عدي في الكامل في الضعفاء (1/ 2158 :)١94/5‏ (وهذا لا أعلم يرويه غير 
محمد بن ذكوان» ولمحمد بن ذكوان غير ما ذكرت من الحديث» وعامة ما يرويه 
إفرادات وغرائب» ومع ضعفه يكتب حديثه). وقال ابن أبى ي حاتم في علل الحديث 
(/517"): (قال أبي هذا حديث منكر)»؛ وانظر: الضعفاء للعقيلي (077"8/5 . 


شرح ثلاثه الأصول 
كما 


العرب ينان 'غنن أل الفبيب07: 

الأول: عرب عاربة: وهؤلاء انقرضوا إلا قحطان في اليمن. 

الثاني: وعرب مستعربة: وهم الذين لم يكونوا أصلًا من العرب» 
لكنهم دخلوا وصاروا عربًا بانفتاق لسانهم عن العربية» وبتكلمهم بالعربية» 
وأكثر قبائل العرب من هذا الجنس؛ العرب المستعربة وهم العرب» وقد 
جاء في الحديث الصحيح أن النبي كه قال: ١أَوَّلُ‏ مَنْ قُيَقَ لِسَائهُ بالْعريَ 
لْمُينَةِإِسْمَاعِيلُ 082" . وذلك كما هو معلوم أن إسماعيل لما أتى به أبوه 
إبراهيم» وأتى بأمه وجعلهما في مكة» نَاسبٌ العرب فصار مُلْهَما مِنْ عند 
الله يق بانفتاق اللسان عن العربية الفصحى» وهذا كما جاء في الحديث 
على أن كثيرًا من أهل النسب ينازعون في هذا الأخير. 

قال: (وَالْعَربُ مِنْ ذرٌيّة ! إسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاعِيمَ الْحَليلٍ» عليْهِ وَعَلى تَبينا 
فصل الصّلاة وَالسّلامٍ) يعني أن قبائل العرب المعروفة اق ان 
بنو تميم» بنو دوس إلى آخرهء أن هؤلاء جميعًا من ذرية إسماعيل بن 
إبراهيم ل النسّابون يصلون بالنسب تارات بأنساب القبائل إلى إسماعيل 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية (1/ 22١7١‏ وفتح الباري (5/ /ا01). 

(؟) رواه ابن كثير في البداية والنهاية /١(‏ 197)» قال الحافظ في الفتح (507/5): رواه 
الزبير بن بكار في النسب من حديث علي ينه بإسناد حسن» وقال السيوطي في المزهر 
في علوم اللغة :)7١/1(‏ رواه الشيرازي في كتاب الألقاب من حديث علي للك » 
مرفوعًا إلى النبي مَل 
وأخرج الحاكم في المستدرك (507/7)»: وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه)» 
والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 777) من حديث ابن عباس وِهيا موقومًا عليه» قال: 
'أَوَلُ مَنْ نَطقَ بِالْعرَية وَوَضَعْ الْكتَابُ عَلَى لَفْظه. . . .". الحديث. 
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ونا 


ولكن المعروف عند العرب في عهد النبي يك وقبله» أنهم يمكنهم وصل 
أنسابهم إلى عدنان» وأما بعد ذلك إلى إسماعيل فإنه لا يثبت ولا يمكن 
1" ا 

العرب كثيرون» فالنبى يك بُعث من العرب كما قال يد : «الَهَد جََكمْ 
رَسُولك يِنْ أَشْحكٌ4. أي من جنسكم العربي» من قبائلكم : «عَزِيدٌ 
توما عَنِثْرْ »# [العوية :21178 وقال َك : «الْقَد من أله عل لْمُؤْمِِينَ إذْ بَعَنَكَ 


فييم سوك سُُ شيع »* [آل عمران: )»0]١14‏ وتحوق ذلك من الآيات. 


فإذًا النبي يكل ابن لعبد اللهء وهو والده الأدنى» وابن لإسماعيل ابن 
إيراهيم» وهو والده الأعلىء وهذان وهما عبدالله وإسماعيل هما 
الذبيحان» فقد جاء في حديثٍ ضعيف السند لكنه صحيح المعنى» أنه 
قال كلل '«أثا ابن الذمكين "+ الم افر بالتييفية # عبد الله لأنه أيه لما 
استقسم فنذر أن يذبح إن خرج له دوس فنذر أن يذبح ولده. ثم حصل له 
قصة ما هو معروف فصار ذبِيحًاء فكاد أن يُذبح» وإسماعيل كذلك» فهو 
الذي جاء فيه قول الله ك3 : طيَبُقَ إِنَ أرن فى الما أن أَدْيحُكَ فَأظرٌ مادا 
)١(‏ قال ابن القيم َلهِ: «إلى هاهنا معلوم الصحة متفق عليه بين النسابين ولا خلاف فيه 
البتة» وما فوق عدئان مختلف فيه ولا خخلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل 282 
وإسماعيل هو الذبيح». انظر: زاد المعاد (91/1). 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (7/ 86)» والحاكم في المستدرك (7/ 205١64‏ وابن 
عساكر في تاريخ مدينة دمشق )1١١/807(‏ من حديث معاوية طلله . 
وقال ابن كثير في تفسيره :)١9/5(‏ (وهذا حديث غريب جدًا)» وأشار السيوطي في 
الدر المنثور (9/ )١1١5‏ إلى ضعفه . 
والحديث حسنه العجلوني كما في كشف الخفاء 077٠ /١(‏ . 
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8م18 
يك قَالَ يتأت أَفْعَلٌ ما ميث [الصافات: +60؛ وهذا هو الصحيح. فإن الابن 
الذي استسلم لأييه» صابراء محتسبّاء مطيعّاء لأبيه ومطيعًا لربه وك هو 
إسماعيل أبو العرب. 

واليهود تزعم أن الذبيح هو إسحاقء وهذا باطل؛ لأن الله وق قال 
في سورة الصافات : مإقْسَوْيهُ ِكل عَليِوٍ 7) كََا بَلمَ مَعَهُ الْسَّىَ سال ممق 
إِنَ أرئ ف الْتَار أن لبك تظرٌ مَادَا يَعَتّ قَالَ يتات أنْعل ما مم » 
[الصافات:١101. ]٠١5‏ فوصف هذا الابن بأنه حليمء وهذا الوصف بالحلم 
في القرآن لإسماعيل 8# وأما إسحاق فإنه يوصف بأنه عليم؛ قال: 
«قْبَشَرهُ بعْلرٍ علي )4 هذا من صفة إسماعيل ؛ ولهذا في هذه 
الآيات بعدها قال : رركا ع وََكَ عق ومن دُرَيِهمَا ين وَطَالم لقيو 
مُبيكٌ 2 © [الصافات:2]118 فبشّر بإسحاق بعد ذلك . 

فالصحيح أن النبي يَكةِ هو ابن الذبيح عبد الله والده الأدنى» وهو ابن 
الذبيح إسماعيل 8 والده الأعلى» وأما القول بأن الذبيح إسحاق :4 
فإن هذا باطل”'"» وإنما دسه اليهود في المسلمين» حتى كثّر في كتب 
التفسير» كي يأخذوا هذا الفخر وهو أن إسحاق نه هو الذي صبرء 
واحتسب واستسلم وابتلي بهذا البلاء العظيم . 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه : «وأيضًا فإن فيها أنه قال لإبراهيم اذبح ابنك وحيدك» 
وفى ترجمة أخرى: بكرك» وإسماعيل هو الذي كان وحيده وبكره باتفاق المسلمين 
وأهل الكتاب» لكن أهل الكتاب حرفوا فزادوا إسحق» فتلقى ذلك عنهم من تلقاهء 
وشاع عند بعض المسلمين أنه إسحق» وأصله من تحريف أهل الكتاب». 
انظر: مجموع الفتاوى (5/ 771- 207785 ومنهاج السنة النبوية (8/ 817 "). 
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قال: (وَالْعَربُ مِنْ ذْرَيَة سْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاِيمَ الْكَليلٍ» عَلَيْهِ وعَلَى نينا 
أَفْصَلٌ الصَّلاةٍ وَالسّلام)» الخليل هو إبراهيم 22 ؛ كما قال وق : لوتيد 
أَُّ هيم كَليلا» انساء:1100» ووّصف بالحُلة إبراهيم ونبينا محمد يلل 
فإبراهيم هو خليل الله» وموسى كليم اللهء وأمًا نبيّنا محمد يك فإنه اجتمع 
فيه الوصفان اللذان خُصٌ بهما إبراهيم وموسىء فهو خليل اللهء كما أن 
إبراهيم نِةْ خليل الله» وهو كليم الله» كما أن موسى َكلذ كليم الله» كلمه 
الله لق ليلة المعراج”'". ش 

قال هنا : (وَلَهُ مِنّ العْمْرِ: ثلاث وسِنُونَ سنةٌ) أي من مبدأ ميلاده إلى 
وفاته يك عمره ثلاث وستون سنة, ولد يكَكِةِ عام الفيل» وعاش أربعين سنة» 
توبعذاذلك تن ويعننها أرسل ع .وها مف غليهيخذ ذلك عش سين رج يه 
كما ذُكرء وبعد ذلك بثلاث سنين ترك مكة إلى المدينة مهاجرًا» فصار عُمُرُه 
حين الهجرة ثلانًا وخمسين سنة» ومكث في المدينة عشرة أعوام وأشهرًاء 
وإضان عمو ثلاث ومفتن سنة كل “فطل ذلك فقال: ينها نيعون قبل 
الُوّة) » النبوّة تسبق الرسالة» (وَثَلآَتُ وَعِشْرُونَ نيا رَسُولَا) قال بعض أهل 
العله”": إنه يك مكث ثلاث سنين نييّاء ثم عشرون سنة نبيا رسولًا ؛ لأنه 
كما قال الشيخ هنا : (نبَْ ب (اقرَاْ) وَأَرْسِلَ ب (الْمَُثّر) . 


. من حديث أنس وك‎ )1١55( أخرجه البخاري (9017): ومسلم‎ )١( 
.)5 /9( وفتح الباري‎ 22١7 /( انظر: البداية والنهاية‎ )9 


َم 
جين «ادجوج دمع 
جمس حي «روعيس 
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(نُبّنَ ب (افْرأ) وأَرْسِلَ ب (لْمُدَخْر)ء وَيَلَدُهُ هكة وَبَعَنَهُ الله 
بِالنّدَارَةِ عَنِ الشَّوْكِء وَيَدْعُو إِلَى التَؤْحِيدِ. 


الشرح: 


قال : (منها أربعون قبل التبوّة)» ثم قال : (نبى): وهذان لفظان مختلفان: 
الأول: (النبوة)» والثاني : (نبئ)» نبيع من النيوءة بالهمز» ونْبِيَ من النبوة» 
وفرق بين النبوة والنبوءة» وفرق بين النبي والنبيء لغة» أما من حيث الشرع 
فالنبي والنبيء واخلاة وهما قراءنات مشهورتان سبعيتان متواترتان بالقرآن 
كله ٠‏ يكبا لير َم مآ لعل أ ك4 (التسريم :لء القراءة الأخرى : #ياأيها 
النََيءٌُ لم تحرم ما أحل الله لك* [التحريم:١]»‏ والتبيين» والقراءة الأخرى 
والنبيئين يام لبن أن أنه [الأحزاب: ١‏ #ؤياأيها التبىم اتق الله» 
[الأحزاب:١]»‏ قراءتان مشهورتان» أشهر من يقرأ بالنبى عاصمء وأشهر من 
يقرأ بالنبيء نافع" . 

النبوة من الارتفاع» كأنه صار في نَبْوّة من المكان» أي في مرتفع منهء 
وسبب هذا الارتفاع الإنباء”"© والنبوءة من الإنباء أنبأه ا يعرى 


َه 


منيًا . 
قال: (نْبّيَ ب (اقرأ) هذا من الإنباء» ولا يصلح أن يُقال: (نبّيَ يإقْرَأ)؛ 


)١(‏ انظر: نقط المصحف لأبي عمرو الداني (ص70١)2‏ وإتحاف فضلاء البشر في 
القراءات الأربعة عشر للدمياطي (ص85). 

(؟) انظر: التعاريف للمناوي (ص07 ")2 والقاموس المحيط (#/ 9/9*) مادة (نبا)» 
ولسان العرب .)١15*/1١(‏ 

(9© انظر: القاموس المحيط (ص 59)» ولسان العرب .)157/١(‏ 
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أن (نبي) من الارتفاع, ليمن من الإنباء والإخبار والإيحاء» نبي من 
الارتفاع» فيقال: نبوة» فإذا أردت الفعل تقول: نبئ» أنبئ ؛ لأنه من الإنباء 

فإِذًا نقول: يا أيها النبي» السلام على النبي ورحمة الله وبركاته» 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ؛ لأنه صار مرتفعًا عن غيره من 
علا لمانا أوحى الله د إليه» أو التبوءة وصى التى هنا قال: (نبى)» 
بمعنى أوحي إليه منبئًا به (نيَ ب (اثْرَأُ)» قبل ذلك قال: (وَثَلثٌ وَعِشْرَوْنَ 
يا رَسُولُا)) يريد بعضًا منها نبيّاء وبعضا منها نييًا رسولًا . 

وقد سبق بيان الفرق بين النبي والرسول» وأن النبي هو من أوحي إليه 
بشرع ولم يؤمر بتبليغه» أو أمر بتبليغه لقوم موافقين”)» ومعلوم أنه إذا قلنا 
لم يؤمر بتبليغه؛ أن هذا على سبيل الوجوب. لكن قد يبلغ ولا يكون التبليغ 
واجًا عليه» فالنبي هو : من أوحي إليه بشرع» أي بدين» وأمر بتبليغه أو لم 
يؤمر بتبليغه . إذا قلنا لم يؤمر بتبليغه يعني وجوبّاء وقد يبلغ ذلك استحباباء 
فالنبي يك قبل أن يُرسل بالمدثر بلغ ما أوحى الله وق إليه» بلغه خاصته كأبي 
بكر» وخديجة ا ونحو ذلك. 

وهذا التبليغ -على التعريف- ليس على سبيل الوجوب» بل هذا من جهة 
الاستحباب؛ لأن هذه فترة النبوة» فإذا كان تعريف النبى هو من أوحى إليه 
بشرع ولم يؤمر بتبليغه» أي وجوبّاء أو أمر بتبليغه لقوم موافقين فإنه يكون 
تبليغه فيما لو بلغ يكون على وجه الاستحباب» ليس على وجه المطالبة من 
الله ق له بذلك» وقد يطالب فيؤمر بتبليغه» فإذا أمر بتبليغه لقوم يخالفونه» 
لقوم مشركين» فإنه يكون ذلك الأمر إرسالاء ولهذا قال: (تْبَىَ بائرَأ). 


.)095 راجع (ص‎ )١( 
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قال كنك 7 بسو رَيْك أ ألى خَلَقَ داك ال ا 

حديث عائشة ويا المشهور أنها قالت -وهذا في أول الصحيح ”7 َو 

ا اليا الصَالْحة في التَوْمٍ. لاد 
ث مِثْلَ كلق الضبْح. ثم 0 حَيّبَ إِلَيِْ الْسَلَاء وَكَانَ يَخُلُو بِغَار حرَاءٍ 


0 قر 


م وساقت خبر إتيانه بالوحي» 
ورجوعه إلى خديجة :10 وما حصل في ذلك . 


فنبئ باقرأء أي جاءه الوحي» فقال: اما أَنَا 0 
١مَا‏ آنا بقاري © ظن كله أناخبريل يريده أن يقرا شيا مكتوكا فقال؛ 
بِقَارِيٍ»» لست من أهل القراءة؟"": خلافًا لما قد يُظنء أو ما حمل عليه 
بعضهم أن قوله : ما أَنَا بقَارِي»؛ لست بقارئ يعني لن أقرأ ”"» ولم يرفض 
هذا الطلب عل لكن قال : ما أَنَا قَارِي»؛ أي لست بقارئ» أي لست من 
أهل القراءة؛ لأنه لا يقرأ ولا يكتب يل فقال له مرة أخرى: أثْرأ . كَالَ: 
اما أنا بقَارِي), ثم جاءه في الأخيرة ككل مرة غظّه ثم قال : را يأنير رَيْكَ 
لِك حَقَ © حَلقَ امن ين عق © انأ وَبْكَ الأهَ © الى عل بق © »4 
[العلق 214-1١:‏ فنزل بها رسول الله كين من غار حراء الذي كان يتحنث فيه 
بوانت ع ابر معوييية يفط هلها الخو تقانت لبه اكد والله 
لا يُحْزِيكَ اللَهُ أبدَاء نت لََصِلْ الرّحِمَ ونَسَولُ الكل وَتَعْسِبُ الْمَعْدُومَ؛ 
رامس 0 ا 4 


م 


0 
ئَ ا 
ما أذ 


. من حديث عائشة وها‎ )١1١( أخرجه البخاري (1)» ومسلم‎ )١( 
.)14/1( (؟) انظر: فتح الباري‎ 
ممن ذهب إلى ذلك : الطيبي» وأبو شامة؛ كما ذكر الحافظ . انظر المصدر السابق.‎ )( 
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عَلَى موسى نهذ - والناموس : ملك الوحي الذي كان يأتي موسى 282 يا 
ّي فِيهًا جَذَعَا -أَي فِي مَكة- لَيْتَِي أَكُونُ حيًا إِد يُخْرجُكَ قُوْمُكَء قَالَ : 
آم مُخْرجِيّ هُمْ؟ قَالَ: لَمْ يَأتِ أَحَدٌ بمئل ما جلت ب إلا نُودئ. قات 
وَرَقَهُ أنْ تُوْفّيَ وَكَثَرَ الوخي . أو كما جاء في حديث عائشة ينا المعروف 
المخرج في الصحيحين. وهو في أواكل صحيح عرو 

نبىً ب(اقرأ) فمكث فيها مدة» وهذه المدة فتر فيها الوحي . 

ثم بعد ذلك (أَرْسِلَ بالْمُدَثَّ) أنزل الله صق عليه : «كك) الندّد © ف 
نر )> 7السدثر ١1:‏ 11 فصار الواجبٌ هنا الإنذار» والإنذار-كما سيأتي- 
يكون لقوم وقعوا في شيء يُنْدَرُون عنهء فصار هذا علامةٌ على الرسالة» 
مث كَلَيِرْ © »* أنذر مَنْ؟ الجواب: جاء ذلك مبيئًا في الآية الأخرى حيث 
قال كك : «وأنذز عَشْيريَكَ لي 4 [الشعراء: 01714 هذه كانت بداية الإرسال 
وبداية الإنذار كَكةِ. 

وارلا زا لك اي عفار وغير اث وقول ارك مبووة فار فلي 

(وَبَلْدُهُ مكّة) هو من أعزيمكة د فد كار نول حك" «وَالله إِنَتِ 
ل سا ل 0" خرجِتٌ مِنْكِ مَا 
توك" بلده مكف وكان كلل يحها» .رقا كل < لأغرفتا حبرا 


)١(‏ سبق تخريجه (ص195). 

(؟) أخرجه الترمذي (78786 )»؛ والنسائي في الكبري (4/7/ا8)» وابن ماجه 2091١8(‏ 
والإمام أحمد في المسند (5/ 00) من حديث عبد الله بن عدي ب بن اللحمراء الزهري . 
قال أبو عيسى : (هذا حديث حسن غريب صحيح). 
قال الحافظ في فتح الباري (517//7): (وهو حديث صحيح أخرجه أصحاب السئن) . 
وأخرجه الترمذي (7”975) وابن حبان (4/ 77)» والحاكم في المستدرك (551/1) - 
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بِمَكَةَ كانَ يُسَلّمُ عَلَيَ كَْلَ أَنْ أبعت | ني لَأغْرِقهُ الآن»” 57 اججار1ة 
تحبه عله وهذا الحجر بخصوصه أنطقه الله للسلام عليه يكو قال: (إني 


0 


لَأَغرتُ حَجَرًا بِمَكَةَ كَانَ يسَلْمُ عَلَيّ كبْلَ أنْ أبعت ل 
السلام عليك يا رسول الله. 


00 كو 5 ع 

(وَبَلْدُهُ مَكَة) وهذه البلد هي التي نبئ فيها » وهي التي أرسل فيهاء وهي 
التي بها عشيرته وقومه وأهله وقرابته» وبعثه الله يك ينذر ويبشر بأنم 
مسد () م زر | © 7المدشر ك3 19. 


أوضح الشيع هنا قال: (وَبَعَتَهُ الله بالنَدَارَةِ عَنِ الشَّركِء وَيَدْمُو إلى 
التَوحِيد)ء اث كَلَدِزْ 9©* ينذر عن أي شيء؟ ينذر عن الشرك» أي 
يخوّف» والإنذار: إعلامٌ فيه تخويف عَنْ شيءٍ يمكن تداركه» لكن وقت 
تداركه يطول بخلاف الإشعار؛ لأنه عندنا ثلاثة ألفاظ: إعلام» إنذار» 
إشعار: 


الإنذار: إعلام في فيه تخويف)» مدة الاستدراك فيه طويلة. 
الإشعار: إعلام فيه تخويف, لكن مدة استدراكه قليلة كما قال الشاع © 
أنذرت عَمُرًَا وَهُوَّ في مَهَلٍ َبْلَ الصّبَاح كَقَدْ عَصَى عَمْرُو 
1" !والظيزاق في الكيي ره0058//1:"والميق فى فكت الأبعان [460/80)نمن ريت 
ابن عباس يها . قال أبو عي : (هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه)؛ وقال 
الحاكم : رهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه). 


لق أخرجه مسلم (/771/9) من حديث جابر بن سمرة ذه . 


(؟) انظر: تفسير القرطبي /١(‏ 1854). 
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فدل على أن الإنذار يكون بعده مدة يمكن الاستدراك بها فقوله: (ينذر 
عن الشرك) يخوف من النارء يخوف من عذاب الله يخوف من سخط 
الله؛ كما قال يك : مين أَعَرصُوا مَقُلْ دربي صَعِقَةٌ مَثْلَ صهِمَةِ اد وَتَمُود» 
[فصلت: 1]. 

فإذًا الإنذار يكون عن الشرك؛ وعما يكون عقابًا لأهل الشرك من أنواع 
العقوبات فى الدنيا بالهلاك والاستئصال. وفى الآخرة بالعذاب والنكال. 

(وبعتّةُ الله بالنَذَارَةٍ عن الشّركِء ويدعُو إلى النَّوحَيدٍ)» الإنذار والنهي عن 
الشرك مقدم هناء قدمه على الدعوة إلى التوحيد» وهذا التقديم هو المفهوم 
من كلمة التوحيد لا إله إلا اللهء وهو المفهوم من قوله وق : قر كلوز © 
َيكَ كيد © 4» فقوله: طم كز ©4 يعني : أنذر عن الشرك ورب 
كبر 4 ؛ كما سيأتي معناه» أن معناه عظمه بالتوحيدء فإذًا قال: 
(بِالنَدَارَةِ تن الشَّرِكِء وَيَدْعُو إِلَى التَّوحِيدِ) هو معنى (لا إله إلا الله) . 

ذكر العلماء أن ثم مناسبة هنا وهي أن الإنذار عن الشرك هذا فيه تخلية» 
والدعوة إلى التوحيد تحلية» ومن القواعد المقررة أن التَّخْلِيّة تسبق التَحْلِيَة 
لهذا النهي عن الشرك والإنذار عن الشرك إخراج لكل ما يتعلق به القلب؛ 
لأنه قال: لا يتعلق القلب بأي أحد من هذه الآلهة» ثم إذا خلا القلب من 
التعلق بأحدء أثرة بأث تعلق بالله عق وححدة دون ”3 


نلك قال أبو السعود في تفسيره 20١ /١(‏ الوتقديم الكفر بالطاغوت على الإيمان به تعالى 
لتوقفه عليه فإن التخلية متقدمة على التحلية» . 
وانظر: فتح الباري (081/1). 
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وَالدَلِيلُ فَوْلُهُ تَعَالَى: جام أ 00 9 0 
ويَبَكَ عظهْرَ () واليعرٌ هجر © ولا صَيْن سكير 9 وَرَبْكَ أنز» 


[المدثر: ١‏ -لا] . 
وَمَحْنَى «ثز أآنزز» بُنْدِرُ عَنِ الشَؤْكِ وَيَدْعُو إِلَى التَؤْحِيدٍ 


ورك كير أي: عَظقَهُ باو حيق هلو ايك طهر » أَي: ط 


أَغْمَالَكٌ عَنٍِ الشَوَا 2 «والرعز فأهجز #6 المُخْبرٌ: الأَصْنَامُ وَهَخِرْهَا 
تَوْكهَا وَأَهْلهَاء وَالْبَرَاءَةُ مِنْهَا وَأَهْلِهَا. 


قال: (وَالدَلِيلُ قَوْلَهُ تَعالى : كايا ارد : المُدَّدْرٌ : هو المتغطى» 
المتدثر بأغطيته وأكسيته وملابسه أو نحو ذلك. قال: هق مَذِر# 0 
للوجوب . 

قال الشيخ 45 : (وَمَعْنَى طق مَلَدِرُ) يُنْدِرٌعَنٍ الشّرْكِ وَيَدْعُو إِلَى التوْحِيِ) 
-كما سبق - وإررَيّكَ مك4 عَظمْهُ بِالتَوْحِيدِ)» يعني : أن قوله يقل : «إورَيّكَ 
فَكْيْدُ» معناه: خصٌ ربك بالتكبير؛ لأنه قدم المفعول وأصل الكلام: كبر 
ربك . فقدَّم المفعول على العامل فيه وهو الفعل» فدل على الاختصاص . 

قال الشيخ : (مَعْنَى موَرَيَكَ مَكيِد» أَيْ عَظمْهُ بالتَوْحِيدِ)» وهذه لاشك من 
الشيخ كأ من العلم الغزير العظيم الذي يحتاج إلى إيضاح وبسطء ذلك أن 
التكبير جاء في القرآن وله خمسة موارد: 


الأول : تكبير الله د يكون في ربوبيته» أي اعتقاد أنه أكبر من كل شيء 


شرح ثلائة الأصول 
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يُرى أو يتوهم أو يُتصور أنه موجود» فهو أكبر من كل شيء في ربوبيته» في 
ملكه؛ في تصريفه لأمره» في خلقه» في رزقه» في إحيائه» في إماتته» إلى 
آخر معاني الربوبية» قال د : «إوكررهُ تَكجِرا4 الإسراء: 0111١‏ الله أكبر يشمل 
هذا المعنى» ويشمل غيره من معاني التكبير التي ستأتي . 

الثاني : أن الله بك أكبر من كل شيء في استحقاقه الإلهية والعبادة وحده 
دون غيره» فإن العبادة صُرفت لغير الله» وهو ويك أكبر وأعظم وأجل من كل 
هذه الآلهة التي صرفت لها أنواع من العبادة» فالتكبير يرجع إلى الربوبية 
وهو الأول» وهذا التكبير يرجع إلى استحقاقه الإلهية. 

الثالث : تكبير يرجع إلى الأسماء والصفات» أي أن الله وك أكبر من كل 
شيء في أسمائه وصفاته» فإنه في أسمائه أكبر من كل ذوي الأسماءء 
فالأشياء لها أسماءء لكن أسماء الله هخ أكبر من ذلك» لما فيها من 
الحسن» والبهاء» والعظمة» والجلال» والجمال ونحو ذلك» وكذلك في 


ركو مءمرر وه 


الصفات» فصفاته علاء كما قال كك #ولة لْمَثَلُ الكل في لسوت والارض »* 
[الروم:177» وقال وك : ويه الْمئلُ الْتعْل م [النسل : ل لي 
وله النعت الأعلىء وقال وك : «وَلم يك أَمُ كير أ 6 [الإخلاص : 4]» 
وقال وبق : مهل تَعلمُ لم سَهِيا4 امريم: 0500 ونحو ذلك» فهو وبق أكبر من كل 
شيء في أسمائه وصفاته. 

الرابع: كذلك قوله : «ورَيّكَ مكيّزيه. أي في قضائه وقدره الكوني» 
قالله ويك في قضائه وقدره الكوني أكبرء فقضاءه وقدره له فيه الحكمة 
البالغة» وأما ما يقضيه ويقدّره العباد لأنفسهمء يقدر الأمر بنفسه» ويفعل 
الأمر لنفسه» فإن هذا يناسب نقص العبد» والله وك في قضائه وقدره بما 
يحدثه في كونه فهو أكبر. 
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154 
الخامس: تكبير الله قَ في شرعه وأمره» وهو اعتقاد أن الله وك أكبر 
فيما أمر به ونهى» وفيما أنزله من هذا القرآن العظيم» أكبر وأعظم من كل ما 
يشرعه العبادء أو يحكم به العباد» أو يأمر العباد به وينهون عنه» ولهذا 
صارت هذه الكلمة (الله أكبر) من شعارات المسلمين العظيمة» يدخلون في 
الصلاة بها» ويرددونها في الصلاة» وهي من الأوامر الأولى التي جاءت 
للنبى يك قال وله له : مَوَرَيَكَ مكيز» فكل هذه المعاني الخمسة تدخل فى 
07 ْ : 
إذا لاحظت هذه المعانى الخمسة» فكل واحدة منها لها أدلة كثيرة من 
القرآن» تدبّر وأنتٌ تقرأ القرآن الآيات التى فيها ذكر تكبير الله تجد أن 
بمقيوانق دكن اوري ورسض الانا عد الا رركا ار عم ا كر 
الأسماء والصفات» وبعضها فيه ذكرٌ قضاء الله الكونى- أفعال الله وقَ-» 
وبعضها فيه شرع الله وق إذا اسع ون لكي رانك انق التفسير 
من أحسن وأعظم ما يكون. 
فقوله : ريك مك4 عظَمْه بالتوحيد) على ما سبق بيانه من المعاني ؛ لأن 
معاني التكبير هي معاني التعظيم» وتلك المتعلقات هي التوحيد بأنواعه» 
فصار تفسير الشيخ هنا بقوله : لَبَكَ كد أي : عَطَمَُ ِالتوحِيدٍ وهو من 
التفاسير المنقولة عن السلف"''. أنه صار هنا اختيارًا مناسبًا ملائمًا واضح 
الدلالة. 


قال بعدها : (مإوَيَبَكَ تَلفْر» أي : طَهّرْ أَعْمَالكَ عَن الشّرْكِ)ء فسّر الثياب 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي (19/ 57)» وتفسير البغري (5/ 20715 وفتح القدير للشوكاني 
2/١‏ 
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بالعمل» الثوب أصله في اللغة'!2: ما يثرب إلى صاحبهء أي ما يرجع إلى 
صاحبه» وسمي اللباس-سواء كان قميصًا أو إزارًا أو كان سراويل» أو نحو 
ذلك» أو كانت عمامة- يسمى ثويًا ؛ لأنه يرجع إلى صاحبه في التباسه به 
حال لبسه» هذا أصل الثوب؛ ولهذا يقال للعمل أيضًا: ثوبٌ» وتجمع 
على ثياب» باعتبار أنه يرجع إلى صاحبه ؛ لهذا فسر قوله يله هنا : (لرَيَكَ 
تمر أَيْ : طهر أَعْمَالَكَ) فسر الثياب بالأعمال؛ لأنها راجعة إلى صاحبها 
باعتبار أصلها اللغوي؛ أو يقال: إن العمل مشبه بالثوب لملازمته لصاحبه» 
فالثوب يلازم لابسه» والعمل كذلك يلازم عامله؛ كما قال يق : 0 
فلن أله ميرم في تقو 4 [الإسر اء:1]» الطائر : هو ما يطير منه من العمل من 
خير أو شرء ألزم به» صار ملازما له كملازمة ثوبه له. 


وهنا اخختار الشيخ يه أحد التفسيرين المنقولين عن السلفح “. وهوأن 
معنى : يبك قَطْمَزِ»4 أي : (طهّرْ أَغمَالكَ عَن الشَّرّكِ)ء وفسّرت ب:طهّر 
ثيابك من النجاسات» 2أوَيَابَكَ مَطَهَرَ 6 » هذا التفسير الأعم أنسب هنا؛ لأنه 
يناسب ما قبله وما بعده» فإِن ما قبله فيه الإنذار وتعظيم الله بالتوحيد» وما 
بعده فيه ترلُ للرَّجْزِ وهجر للأصنام والبراءة منهاء بقي قوله: مويك 
لمر » فاتساق الكلام وكونه جميعًا جاء بمعنى مترابط يقضي بأن يختار 
تفسير الثياب بالأعمال ؛ لأن ما قبله #قْرٌ مَنّذِرٌ» لينذر عن الشرك ويدعو إلى 
التوحيد» «وَرَيّكَ مك2 أي وعظمه بالتوحيد» دَيَبَكَ تظهَرَك, ثم قال: 
مرَابُجرَ تمَيْرَ» التى هي الأصنام والأوثان» اتركها وتبرأ منهاء الجميع 


.)7547 /١( انظر: لسان العرب‎ )١( 
.)41431/5( وتفسير ابن كثير‎ »)١15-١14 /59( (؟) انظر: تفسير ابن جرير الطبري‎ 
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في البراءة من الشرك» والبعد عن الشرك » والنهي عنه» والدعوة والالتزام 
بالتوحيد. 

بقي قوله : مَوَيَبَكَ مَطهَرٌ © * لها تفسيران : 

تفسير للثياب بالثياب المعروفة ثياب تطهرها من النجاسة . 

* وتفسير للثياب بالأعمال» أ ظهن أعمالك عن الخرك : 
من الشرك» وهذا مما يعتني به المحققون من المفسرين» أنهم يختارون في 
التفسير التفسيرٌ الذي يناسب السياق» يناسب ما بعذه وما قبله» واللغة لها 
محامل كثيرة» ولهذا اختلف السلف في تفسيراتهم . 

قال: («وَاليَ نامر 469 الرَجْرٌ: الأضْتامء وَعَجْرُهَا تَرْكُهَا وَأَهْلْهَاء 
وَالبَرَاءَةٌ مِنْهَا وَأَهْلِهَا)اء يعني: ترك الأصنامء وترك أهلهاء 00 من 
الأصنام» والبراءة من أهلهاء قال: وَالجرَ مأهَمْر (© » الرّجر"" : 
عام لما يُعبد من دون الله قد يكون صنمّاء وقد يكون وثنّاء 0 
(الرّجْرُ: الأَصْنَامُ) يعني قوله : طرَاْعرَ تفج © » أي الأصنام اثرك 
ويلزم من ذلك أن يترك أهلها ويتبرأ منها ومن أهلهاء (الرّجرُ: الْأَصْنَامٌ) 
الأصنام : جمع صلمء والصنم اسم لما عبد من دون الله مما كان على 
هيئة صورة » عفد كفن مالعل "ان أي الصنم يكون مصورًا على هيئة 
صورة» صورة كوكب» أو صورة جني» أو صورة شجرة» أو صورة آدمي» 


() انظر: النهاية في غريب الحديث (6/ »)١9٠‏ وتفسير الطبري (1/ 545 17/ 178): 
وفتح الباري (5/ 4175). 
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أو صورة نبي» أو صورة صالح, أو طالح, أو صورة حيوان» أن يكون على 
هيئة صورة مما هو على اللأرض-مما يعبد من دون الله- صار صنمّا» فإن 
كان ما يُعْبّد من دون الله ليس على هيئة صورة صار اسمه الوثن . 

لهذا قال ك: «الَلهُمَّ ل تَجْمَلْ كَبْرِي وَتَنَا يُعْبَن(©: لا يصلح صنمًا 
يُعبد؛ لأن القبر لا يكون على هيئة مصورة:» قال: (وَثَنَا يُعْيَدُه الوثن: اسم 
لما يُعبد من دون الله إذا لم يكن مصورًا على هيئة صورة. 

قال بعض أهل العلم: الوثن قد يكون أيضًا على هيئة صورة» فيكون 
الصنم ما له صورة» والوثن: يشمل ما كان له صورة وما لم يكن له صورة. 
وهذا هو القول الثاني » فيكون كل صلم وننّاء وليس كل ون قكماة 
وأخذوا هذا من قوله يله في سورة العتكبوت» قال وق مخبرًا عن قول 
إبراهيم :22 لقومه: 8إِتَمَا تتَبدُوت من دون َه أَوينمًا ولتت فك » 
[العتكبوت: 1117 فحصر فقال 2 : مإِتَمًا كبُدُورت عن دون َس عنما كه 
[العتكبوت:17]) قل بين الله فد في آياتٍ أخر أن إبراهيم سألهم عن عبادتهم 
قال : هما تحَبِدُونَ»# [الشعراء: 17٠‏ فكان جوابهم : تقالو عبد أَضنامًا منَظَلٌ ا 
عككيين 0 * [الشعراء: 071]» صار الوثن يشمل الصنم وغير الصنمء فهذا 
القول أدق -وهو الذي أختاره- أن الوثن يشمل الصنم وغير الصنم » يعني 
)200 أخرجه الحميدي في مسئده (؟/ 416)) والإمام أحمد في المسند (2)51457/5 وأبو 

يعلى في مسنده /١7(‏ “0777 وأبو نعيم في الحلية (/ا/ 107 5) من حديث أبي هربرة طللنه 

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 00٠ /* 2٠6١‏ وعبد الرزاق في مصنفه 

(5/1*) عن زيد بن أسلم مرسلا . 

وأخرجه الإمام مالك في الموطأ )4١4(‏ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلا 


3 


أيضًا. 


ّ شرح ثلاثة الأصول 
لبج جُجُشُُؤججُُْهُُ2جي57257 557 6 ]1 ل ١‏ “ “ل لسلس 1 


ما له صورة مما عبد من دون الله وما ليس له صورة» وأما الصنم فهو في 
الغالب ما كان على هيئة صورة. 

قال: (الرجٌ: الْأَصَْامٌ) ومعلوم أنه إذا نهاهم عن عبادة الأصنام» فإنه 
بذلك ينهاهم عن عبادة الأوثان؛ أن العلةَ فيهما واحدة» وهى عبادة غير 
الله وْقء وهجرها تركها وأهلهاء والبراءة منها وأهلها. 


5 هت تو جك 5 -و همك 


شرح ثلاثة الأصول 
أَخَنَ عَلَى هَذَا عَشْرَسِنينَ يَدْعُو إِلَى النَّؤْحِيدِء وَيَعْدَ الْعَثْر عُرجَ 
ب4 إل السَّمَاءِء 


الشرح: 


قال: (أَحَذّ عَلّى هذا عَشْرٌ سِنينَ يَدْهُو إِلَى التّوْحِيدِ) يعني بذلك أنه 
وَأنزِر عَشْريك الأقربن © 4 [الشعراء: 115]© فأ نخد يدعو إلى التوحيد قبل 
أن تنزل الفرائضء لم تنزل فريضة الصلاة على هذا النحوء ولا فريضة 
الزكاة ولا سائر التشريعات على هذا النحوء لم تحرم الخمر» ولم يحرم 
الزناء ولم يحرم الربا في تلك المدة. وهذا معنى قوله: (أَحَذَّ عَلَى هَذَا): 
يعنى : على الدعوة إلى التوحيد والنهى عن الشركء (أَحَذْ عَلَى هَذَا) على 
الإنذار عن الشركء والدعوة إلى التوحيد» أخذ عشر سنين يدعو إلى 
التوحيد» ما كان يدعو فيها إلى الأعمال؛ لا إلى صلاة ولا إلى زكاة مع أنه 
كان له صلاة فى ذلك . 


قال كثير من أهل العلم : كانت الصلاة المفروضة في العشر سنين تلك 


والأخرى: فى إقبال الليل؛ أي: أحدها : الفجر» والثانى: المغرب» 
75 مجم . 5 بمج مي لامي سود تحر لاه 

وحملوا عليه قوله وَل في سورة طه: «#وسيح بحمد ريك قبل طلوع السَمَين 

قل غرويها 6 دط:0٠]ء‏ وكذلك قوله يُلة في سورة قٍ: «وَسَيْحْ يحَْدِ رَيِكَ 
56 طْلْوعٍ الوق َمِل الغروب » [ق:ة"»ء ونحو ذلك من الآيات» أما 


. شرح ثلاثة الأصول 
الصلوات الخمس فلم تُفرض إلا بعد ذلك7" . 

قال: (وبعة العشر رج ب إلى السَمَا) المعراج معناه الصعود» (غرج به 
إلى السَّمَاءِ) يعني صُعد به إلى السماء» ومن أسماء السّلم واليرقاة التي 
يُرتقى عليها المعراج» فمعنى المعراج السلم الذي يُصعد عليه”": (عُرِجَ 
به) أي صُعد به والتسمية بليلة المعراج وهي الليلة التي صُعد بالنبي يكل 
فيها على المعراج أي على السلم» تسمية الليلة بوسيلة الصعود وهو 
المعراج» فهو كَل أسري به تلك الليلة من مكة إلى بيت المقدس» وبعد 
ذلك (عُرِجَ به)» الدابة رُبطت عند بيت المقدس» ثم أخذه جبريل وعرج به 
بالمعراج - بالسلم الخاص الذي يصعد عليه- إلى السماء. 


قوله : (إِلَى السَّمَاءِ) المقصود به جنس السماء أي السموات حتى ارتفع 
في مستوى يسمع فيه صريف الأقلام كلوه حتى إنه قرب من ربه وق » وكلمه 
رَّه د بدون واسطةء ورأى يَكْةِ تلك الليلة نورٌ الله وقَء ورأى الحجابت 
الذي احتجب الله وك به عَنْ خلقه فلا يرونه كما جاء في الحديث الصحيح 
أن النبي يك سُئل هل رأيت ربك؟ أي ليلة المعراج فقال: «رَأَيْتُ تُورَا 
وفي رواية أخرى قال : ١نورٌ‏ أَنّى أرَاه)7", يعني : نّم نور فكيف أراه؟ وهذا 
من الفضل العظيم له َك ؛ أنه ارتفع من الأرض إلى ما بعد السماء السابعة» 
ورأى الجنة» ورأى النار» في ليلة» ورجع» والسماء الواحدة لا يقطعها 


0 انظر: تفسير ابن كثير (5/ 0 77). 
0 انظر: النهاية في غريب الحديث (707/5)ء ولسان العرب (77/79"). 
إهرة أخرجه مسلم (1078) من حديث أبي ذر طللئه . 


شرح ثلاثة الأصول 
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القاطع إلا بمسيرة خمسمائة سنة'''» وما بين السماء والسماء لا يقطعها 
القاطع إلا بمسيرة خمسمائة سئةق وهكذا حتى تصل إلى السماء السابعة» 
ثم بعد ذلك الماء» وبعد ذلك الكرسي إلى آخره, فلاشك أن المعراج له َك 


ايد على ع تبره اعواري وروا ليد لال 1 فى ازا م وشو من 
العجب بمكان : «اشعن الذق أسْرَئ يِعَبدِى لَيَلا م قن المبسيطد الْحَرَارِ إِلَ 


كت 


المسيمد الْدْقَضَايِهِ (الأقراء 03 أي في بعض الليل من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى ثم رجع. هذا من مكة إلى بيت المقدس محل عجب عند 
العرب» ولا شك أنه محل عجب. باعتبار ما كان عندهم من المركوبات» 
فكيف من بيت المقدس إلى ما بعد السماء السابعة» ثم يرجع إلى بيت 
المقدس» ثم يرجع من بيت المقدس إلى مكة» وفراشه لم يبرد بعد هذا 
لاشك أنه مما أكرم الله وَبِقَ به نبيه وكا . 


)١(‏ كما جاء في الأثر عن ابن مسعود لاه موقوقًا عليه. 

أخرجه أبو سعيد الدارمي في الرد على الجهمية (ص 90 )»؛ ونقض الإمام عثمان بن 
سعيد 241/١ /١(‏ 019)» وابن خزيمة في كتاب التوحيد (7/ 886)» والطبراني في 
الكبير (4/ 22567 وأبو الشيخ في العظمة (؟/ 5576» 5888 )»2 وابن بطة في الإبانة 
فنا 64" 

وفيه : اما بين السّمَاءِ ديا وَل يها مير حمْسٍ مائوعَامٍ؛ وكا كر تماد ميزه 
حفن بالق عام وا بن الما الَابمَةوَالكرِْي مر تحنس ال امه وَمَا بَيْنّ 
الْكْرْسِيٌّ وَالْمَاءِ مَسِيرَةُ حمْسِ مِاَةٍ ة عَامٍ وَالْمَرْشنُ عَلَى الْمَاىِ وَ) وجل على 
الْعَروْشُ يَعْلَمُ ما أَنُْمْ عَلَُوا . 


شرح ثلاثة الأصول 
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َبَعْدَهَا أُمِرَ بِالْهِخْرَةٍ إلى الْمَدِينَةِ. 


الشرح: 


قال : (وَفْرضَتٌ عَلَيْهِ الصَّلَّوَاتُ الْكَمْسُ) على هذا النحوء بعد أن فرضت 
علد سين اراك امح مساعه ند ع بلعل سدور وعلية أرنات 
الصلوات وأنواعها" . 

قال: (وَصَلَّى فِي مكَةَ نَآَتَ سِنِينَ» وَبَعْدَهَا أُمرَبالْهِجْرَة إِلَى الْمَديَق): 
قصلي انهه لجار نهدو التسادية عخترة :والثائية بعرم من اليحفقة الما يعاد 
ذلك أمر بالهجرة إلى المدينة . 

صلى في مكة يَلِةِ ثلاث سنين بعد أن فرضت عليه الصلاة» صلى 
الصلوات الخمس على هذا النحو الذي نصليه» قد حُدَّدَت صفاتهاء 
وأركانهاء وواجباتهاء وحُدّدت أوقات الصلوات كليّاء جاء جبريل نا 
إلى النبي َكدِ ويين له أوقات الصلوات» وبعد ثلاث سنين من فرض الصلاة 
هاجر النبي وَل إلى المديئة» بعد أن أمر بذلك وبعد هجرته فل إلى المدينة 
ابتدأ التاريخ الهجري كما هو معروف. 


)١(‏ كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري (١؟6)»‏ ومسلم )51١(‏ من حديث ابن 


مسعود طن . 


شرح ثلاثة الأصول 


وا 

والهخبرةٌ: الإنْتِقَالُ مِن بَلَِ الشّرْكِ إلى بِلَدِ الإشلام؛ وَالهخرةٌ 
فَرِيضَةٌ عَلَى هَذِه الْأَمَّةَ مِنْ بَلدِ الشَّوْكِ إلى بَلَدِ الإشلام, وَهيَ بَاقِيَةٌ 
إلى أن تَقُومَ السّاعَهُ. 


وَالدَِيلٌ ول تَعالَى «إذَّ الدِينَ َوَسَهُمٌ المكيكة طاليى أَنشومَ كَالأ في 
كم 6لا كا منتضعدن في الا الأ الم تكن أي مه وعة باجا فيا 
وليك مه جَهَدُ وَسَدَتْ ميا © إلا ألمْتَسْميِن مرت اال لئسا 
لون لا تهون له و1 يَبِتَدُونَ مببلا (©) دَوْلَيِكَ عَسَى أنه أن يعفر 
1 0 ل عَفُورًا ( (39) 46 [النساء:/ة - 144 . 
وَقَؤُلُهُ تَعَالَّى: م يناد الدنّ مَامَنوَأ إِنَّ أرضى وسِعَةٌ فَإَىَ دَأَعْبْدُون »# 


[العنكيوت:25]. 


قَال البَعَوِي مَْنهُ: سَيَب ب نزول هذه الآية في المُسْلِمَينَ الْذِينَ 
بمكة لم يُهَاجَرُواء نَادَاهُمْ اللهُ باشم الإيمَان! : 


َالدَِيلُ عَلَى الْهخِرةٍ مِنْ الشْنَهِ وله 2 «لا تنْطِع لِْخِرَةُ حَنّى 
تَنْمَطِعَ التَّؤْبَةُ وَلَا تلاح الووحي تَطلّع الشّمْسُ مِنْة مَغْرِبهَا0”"© 


الشرح: 


هنا المؤلف كن فسّر الهجرة فقال : (والهخرةٌ : الانْتِقَالٌ مِنْ بَلَدِ الشرك 
إلى بِلَدٍ الإسلام). هذا تعريفها الاصطلاحي. 


)١(‏ انظر: تفسير البغوي (7/ 7/ا4). 
(؟) أخرجه أبو داود (149/94؟)2 مايا في الكبرى (515/80)» والإمام أحمد 


شرح ثلائة الأصول 
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والهجرة في اللغةة : الترك”!"» وفي الشرع : ترك ما لا يحبه الله ويرضاه 
إلى ما يحبه ويرضاهء ويدخل في هذا المعنى الشرعي هجر الشرك» يدخل 
فيه ترك محبة غير الله ورسوله» ويدخل فيه ترك بلد الكفر؛ لأنَّ المُقام فيها 
لأمر فنا الله عه ولا بحي 

أما في الاصطلاح فقال: (والهجْرةٌ: الإنْيِمَالٌ مِنْ بَلْدٍ الشركِ إلى بلَدٍ 
الإِسْلام)؛ الانتقال أي ترك بلد الشرك والذهاب إلى بلد الإسلام» وسبب 
الهجرة أو سبب إيجاب الهجرة؛ أو سبب مشروعية الهجرة: أن المؤمنّ 
يجبٌ عليه أن يُظهرٌ ديه » معترًا بذلك؛ مبيئًا للناس» مخبرًا أنه يشهد شهادةً 
الحق؛ لآن الشهادة لله بالتوحيد ولنبيه بالرسالة فيها إخبار غيره» وهذا 
الإخبار يكون بالقول والعمل» وإظهار الدين به يكون إخبار غيره عن 
مضمون الشهادة ومعنى الشهادة» فلهذا كانت الهجرة من بلد الشرك إلى بلد 
الإسلام واجبة إذا لم يستطع المسلم إظهار دينه؛ لأن إظهار الدين واجب 
في الأرض» وواجب على المسلم أن يظهر دينه وأن لا يستخفي بدينه» 
فإذا كان إظهارٌه لدينه غير ممكن في دار وجب عليه أن يتركها ويهاجر. 

قال : (الإنيَال من بَلّدِ ارك إلى بلَّدِ الإشلام) بلد الشرك هي كل يلد 
يظيوسيها" الك د توركو اتا إذا ظهر الشرك في بلدِ وصار غالبًا كثيرًاء 
أكثر من غيره» فهي تسمى بلدَ شركٍ» سواء كان هذا الشرك في الربوبية» 
أو كان في الإلهية» أو كان في مقتضيات الإلهية من الطاعة والتحكيم 
ونحوها. فبلد الشرك هي البلد التي يظهر فيه الشرك ويكون غاليًا.. - 


المحيط (ص 5897 . 


شرح ثلاثة الأصول 

هذا معنى ما قرره سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم كاله حينما سُئل عن 
دار الكفر ما هي؟ قال: دار الكفر هي الدار التي يظهر فيها الكفرء ويكون 
غ7 

ذا إذا ظهر الشركٌ في بلدةٍ وصار ظهوره غالبّاء معنى ذلك أَنْ يكون 
يلل اعلا ينا عالقا الي كن هده لدار نعم انه وان ناز 
ما وقع وهو الشركء أما باعتبار أهل الدار فهذه مسألة فيها خلاف بين أهل 
العلم : وهي أن يُنظر في تسمية الدار بدار إسلام ودار شرك بالنظر إلى 
أهلها . 

وقد سكل شيخ الإسلام ْلَه عن بلد تظهر فيها أحكام الكفر» وتظهر فيها 
أحكام الإسلامء فقال: هذه الدار لا يحكم عليها بأنها دار كفر»ء ولا أنها 
دار إسلام» بل يعامل المسلم فيها بحسبهء ويعامل فيها الكافر بحسبه ”"". 

وقال بعض العلماء: الدار إذا ظهر فيها الأذان وسّمع وقت من أوقات 
الصلوات فإنها دار إسلام؛ لأن النبي كل كان إذا أراد أن يغزو قومًا 
صَبحَهم”": وقال لمن معه: «انتظروا» فإِنْ سَّمِعَّ أذانًا كفت» وإن لم يسمع 
أذانًا قاتل» وهذا فيه نظر؛ لأن الحديث على أصله»ء وهو أن العرب حينما 
يُعلون الأذان» معنى ذلك أنهم يقرون ويشهدون شهادة الحق؛ لأنهم 


.)١1551 انظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد ين إبراهيم كل» (5/ 2184 رقم‎ )١( 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (8؟/ 275140 0141. 

(9) أخرجه البخاري :)51١(‏ ومسلم (81”) من حديث أنس وإيه» ولفظه : «أَنَ الب كن 
كَانَّ إِدَا عَرَا ينا قَْمّاء لَمْ يَكُنْ يَفوُو بنَا حَتَّى يُضْبِحٌ وَيَنْظرَ فَإِنْ سَمِعَ أَدَانا كَفٌ عَنْهُمْ 


- 


وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَدَانَا أ رَ عَلَبْهمْ». 


شرح خثلاثة الأصول 

1؟ 
يعلمون معنى ذلك» وهم يؤدون حقوق التوحيد التي اشتمل عليها الأذان» 
فإذا شهدوا أن (لا إله إلا الله) ورفعوا الأذان بالصلاة» معنى ذلك أنهم 
انسلخوا من الشرك وتبرؤوا منه» وأقاموا الصلاة» وقد قال وك : #إوإن نَابْوا 
وأكَامُوا العلل وَءائوا لكر يخْوَنَكُم في اين (اعربة:١10»‏ فقوله : مكإن 
مَابُوك من الشرك وَأْكَامُوا الصَلوءَ وءَائوا كر وِِحَوَنكُمْ في لين ؛ ذلك 
لأنْ العرب كانوا يعلمون معنى التوحيد» فإذا دخلوا في الإسلام وشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأنْ محمدًا رسول الله ذل ذلك أنهم يعملون بمقتضى 
ذلكء أما فى هذه الأزمنة المتأخرة فإِنّ كثيرين من المسلمين» يقولون: 
كله لذ للك مك ل روسل لطر كرمعو مسا ولخي ارك ام 
بل تجد الشرك فاشيًا فيهم. 

ولهذا نقول: إِنّ هذا القيد أو هذا التعريف وهو أن دار الإسلام هي 
الدار التي يظهر فيها الأذان بالصلوات في هذه الأزمنة المتأخرة لا يصح 
أن يكون قيدَّاء والدليل على هذا أصله وهو أن العرب كانوا ينسلخون من 
الشرك» ويتبرؤون منه ومن أهله» ويقبلون على التوحيد» ويعملون بمقتضى 
الشهادتين» بخلاف أهل هذه الأزمان المتأخرة. 

والأظهر هو الأول في تسمية الدار» ولا يلزم من كون دارٍ ما دار شرك 
أو دار إسلام» أن يكون هذا حكمًا على الأفراد الذين في داخل الدار» بل 
قلنا: إِنْ الحكم عليها بأنها دار كفرء أو دار شرك هذا في الأغلب بظهور 
الشرك والكفرء ومن فيها يعامل كُلَّ بحسبه» خاصة في هذا الزمن؛ لأن 
ظهورَ الكفرء وظهور الشرك بكثير من الديار ليس من واقع اختيار أهل تلك 
الديار» بل ربما كان عن طريق تسلطء إما الطرق الصوفية مثلّاء أو عن 
تسلط الحكومات» أو نحو ذلك» كما هو مشاهد معروف؛ لهذا نقول: إن 


شرح ثلاثة الأصول 


اسم الدار على نحو ما سبق وأما أهلها فيختلف الحال. 

قال : (وَالْهِجْرَةٌ : الانمَالُ ين بَلَدِ الشرّك إلى بَلْدِ الإشلام)''' الهجرة من 
حيثٌ مكاثها تنقسم إلى : هجرة عامة وإلى هجرة خاصة. 

الهجرة العامة : هي التي عرفها الشيخ هنا وهي : ترك بلد الشرك إلى 
بلد الإسلام» أي: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام» إلى أن تطلع 
الشمس من مغريهاء أي بلد ظهر فيها الشرك, وظهر فيها أحكام الشرك. 
وكان ذلك غالبّاء فإِنَّ الهجرة منها تسمى هجرة» وهذه الهجرة عامة» من 
حيث المكان يمكن أن تكون متعلقةً بأي بلد. 

أما الهجرة الخاصة : فهى الهجرة من مكة إلى المديئة» ومكةٌ لما تَركها 
النبي يكِةِ تركها وهي دار شرك» وذهب إلى المدينة؛ لأنه فشا فيها الإسلام 
فصار كل بيت من بيوتٍ المدينة دَكَل فيه الإسلام» فصارت دار إسلام» 
فانتقل من بلد الشرك إلى بلد الإسلام» هاجر هجرةً خاصة» وهذه الهجرة 
الخاصة هي التي جاء فيها قوله يله: لا حِجْرَة بَعْدَ الفح وَلَكنْ جَِهَادٌ 
وَييهها" كما ثبت في الصحيحء فقوله: ١لا‏ هِجْرَة بَعْدَ الْمَنْ)» أي لا هجرة 
مرو كة راق :"اليلد الشامة فقوو سك لق العفيلة ‏ 

أما الهجرة العامة -الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام- فهي باقية 
بلد إسلام» وجبث الهجرة» هذا من حيث المكان. 


(؟) أخرجه البخاري (/01/9 )»2 ومسلم )١1"87(‏ من حديث اين عباس وَقْهًا ٠‏ 
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ومن حيث الحكمء فَإِن الهجرة تارة تكون واجبةق وتارة تكون 
اك 


القسم الأول: تكون الهجرة واجبة: إذا لم يمكن للمسلم المقيم بدار 
الشرك أن يظهر دينه» إذا ما استطاع أن يظهر التوحيد» ويظهر مقتضيات 
دينه» والصلاة وإتباع السنة» كُلَّ بلد بحسبه بحسب ما فيه من الشركء يُظْهِرٌ 
ما يخالفٌ فيه هذا البلد» ويكون متميرًا فيهم» إذا لم يستطع ذلك» فإن 
الهجرة تكون واجبة عليه» وعليه حول قوله #لا: إن ال عَسهُمْ الملهكة 
طَاليت أَنعبني َالو فم مر َال كا مسسَضْعَفِينَ فى الاض »* [النساء: 90]ء أي لم 
نستطع إظهار الدين» فالاستضعاف هنا بمعنى عدم استطاعة إظهار الدين 
«إفيم صم الوا كا مُسَتَضَْنِنَ في لاض كَالوَ ألم مَكنْ رض الل اديه [انساء:7«د]ء 
فدل هذا على أنها واجبة؛ لأنه توعدها عليهم بجهنم» فمعنى هذا أن مَنْ 
ترك الهسجرة إذ لم يستطع إظهار الدين أنه محرم» وأن الهجرة واجبة. 

القسم الثاني : الهجرة المستحبة : وتكون الهجرة من يلد الشرك إلى بلد 
الإسلام مستحبة» إذا كان المؤمن في دار الشرك يستطيع أن يظهر دينه؛ 
وذلك لأن الأصل الأول من الهجرة أن يتمكن المؤومن من إظهار دينه» وأن 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر كله في الفتم (5/ :)١14٠0‏ «فلا تجب الهجرة من بلد قد فتحه 
المسلمونء أما قبل فتح البلد فمن به من المسلمين أحد ثلاثة: 
الأول: قادر على الهجرة منها لا يمكنه إظهار دينه ولا أداء واجباته فالهجرة منه واجبة. 
الثاني : قادر لكنه يمكنه إظهار دينه وأداء واجباته فمستحبة لتكثير المسلمين بها 
ومعونتهم وجهاد الكفار والأمن من غدرهم والراحة من رؤية المنكر بينهم . 
الثالث: عاجز يعذر من أسر أو مرض أو غيره فتجوز له الإقامة فإن حمل على نفسه 
وتكلف الخروج منها أجر». وانظر: المغني (5/9؟-/770). 
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5 فاه 


أَرْضَى واسعه 


يعبد الله وك على عزة» وقد قال الله وق : 9 يَنبَادِىَ لذن َامَمُوَاأ إن 
إنَىَ تَأَعْبُدُو )4 السكبرت:01]» نزلت فيمن ترك الهجرة» وناداهم باسم 
الإيمان. ش 

ما سبق بيانه يتعلق بالهجرة من دار الكفر والشرك إلى دار الإسلام» 
وهناك هجرة أخرى من دار يكثر فيها المعاصي والبدع إلى دار ليس فيها 
معاصي وبدع أو تقل فيها المعاصي والبدع» وهذه ذكر فقهاء الحنابلة 
-رحمهم الله" أنها مستحبة» وأن البلدَ إذا كثر فيها الكبائر والمعاصيء 
فإنه يستحب له أن يتركها إلى دار يقل فيها ذلك أوليس فيها شيء من ذلك ؛ 
لأن بقاءه على تلك الحال مع أولئك» يكون مع المتوعدين بنوع من العذاب 
الذي يحيط بأهل القرى الذين ظلموا. 

وقد هاجر جمع من أهل العلم من بغداد لما علا فيها صوت المعتزلة 
وصوت أهل البدع» وكثرت فيها المعاصي والزنا وشرب الخمرء وتركوها 
إلى بلد أخرى» وبعض أهل العلم بقي لكي يكون قائمًا بحق الله بالدعوة 
وببيان العلم وبالإنكار وبنحو ذلك» أيضًا كثير من العلماء تركوا مصر 
أنها من الهجرة المستحبة» أو من الهجرة الواجبة» بحسب الحال في 
ذلك الزمن . 

قال هنا 65 : (وَالْهْجْرَة كِيصَةٌ عَلَى هذ الْأمةِ من بَلِ الشرْكِ إلى بل 
الْإسْكَام) أي هي فرضٌ بقيد وهو أن لا يستطيع إظهار دينه» فإن كان يستطيع 
كما سبق فإن الهجرة فى حقه مستحبة . 


)١١‏ انظر: المبدع "١1/6‏ ).ء وكشاف القناع (6/ ؟1). 
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ل 

قال: (وَهيَ بَاقِةٌ إلى أنْ تَقُومَ السّاعَةُ) يريد إلى قرب قيام الساعة وهو 
طلوع الشمس من مغربهاء كما جاء في الحديث : «لآ تَنْقَطِعْ الْهجْرَةُ حَنّى 
قط التَوْبَةُ وَلا نَع المََة حل تَظلْعَ الشَمْسُ مِنْ مَغْربهَا9”0 . 

قال كثاثه مستدلًا : (وَالدَلِيلٌ قَوْلَهُ تَعَالّى : إن ادن تووم المليكد طَاليى 
نم4 ظلمٌ النفس بترك الهجرة؛ لأنهم عصوا الله وبق في ترك الهجرة» 
ومكة لم يعد في إمكان المؤمنين أن يظهروا دينهم فيهاء فقد تسلط الكفار 
على أهلهاء فلم يستطيعوا -أعني المؤمنين- أن يظهروا دينهم» وهذا قائم 
من أول الدعوة» تسلطوا فترة وكان إظهار الدين في أول الدعوة ليس 
واجبّاء ثم أمروا بذلك بقوله يل : متَأصَرَعَ يما تؤْمرٌ عط عن الْتركيتَ © 
إَِّا كنينَكَ الْمْتبردينَ ©) 4 [الحجر: 140.44 فابتلي من ابتلي من المؤمنين فلم 
يستطيعوا إظهار دينهم» فاستأذنوا النبي يك بالهجرة إلى الحبشة» فأذن لهم 
بالهجرة إلى الحبشة الهجرة الأولى ثم الثانية» وقيل نّم هجرةٌ ثالئة» ثُمَّ لما 
لم يعد في الإمكان أن يظهرٌ الدين في مكة» وقد قامت بلدٌ الإسلام في 
المنايئة :صارت الجرة تتعيدة وفرضا من :مكة إلى الهدينة؟ :لهذا قال عد 
هنا : «ظَالِيىَ أَنشِيمْ كَالوَأ4 يعني : الملائكة مخاطبين هؤلاء الذين توفتهم 
الملائكة وقد تركوا الهجرة #إفيم كُم4. على أي حال كتتم؟ توا كا 
مُسْتَضَكَِينَ في لاض فأجابت الملائكة : دالوا ألم تكن أَرَض أله وسِعَةٌ» وهذا 
إنكارٌ عليهم » «آل تك أَْضٌ اله وسِعَةٌ َاجروأ فين ؟ لأن الاستفهام هنا في 
(أَلمُ) استفهام للإنكار وضابطه: أن يكون ما بعده باطلًا إذا أزلت الهمزة 
وقرأت ما بعده؛ فإذا كان ما بعده غير صحيح صارت الهمزة للإنكار» فهنا 


010 سبق تخريجه (ص7١7).‏ 
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إذا أزلت الهمزة صار الكلام: لم تكن أرض الله واسعة» هل هذا صحيح؟ 
الجواب: ليس بصحيح., فأرض الله يك واسعة» ولما أتى الاستفهام في 
الهمزة بعدها كلام يكون بدون الهمزة باطلاء تصير الهمزة للإنكار» كما هو 
مقرر في موضعه في كتب شروح المعاني في اللغة» قال: «كَباجا نياك 
فدل على أنهم تركوا الهجرة» فهذه الآية تدل على أن من ترك الهجرة مع 
القدرة على ذلك أنه مشرك وكافر من دين من أقام معهم» وهذا ليس 
بصحيح» بل إن هذه الآية في المؤمنين؟ لأنه قال في أوله : إن أَلَِنَ توفهُمُ 
لْمكيكهٌ ظَإلِِىَ أَنشيِرجَ4. فهؤلاء ظلموا أنفسهم» ليس الظلم الأكبر» ولكن 
الظلم الأصغر بترك الهجرة. 
قال وق بعدها : إلا الْمنتَصْمَنَ يت لجال السك وَالْولدانِ لا يسْتَطِيعُونَ حيكة 
جلو اريك عق اننأ لد ول رمال سر 
يمكنهم أن يعرفوا الطريق» لا يهتدون سبيلًا إلى البلد الآخر ولا يستطيعون 
حيلة؛ ليس عندهم ما يركبون» وليس عندهم مال ينقلهم» فهم مستضعفون 
يريدون الهجرة» ولكنهم مستضعفون من جهة عدم القدرة على الهجرة من 
المال» والمركب» والدليل ونحو ذلك» فقال ود في هؤلاء : ما َأوْليِكَ عَسَى 
َلَُ أن يَمفْرَ َنم وكات أله عفر عا © 4» ويلحق بهؤلاء من لم يستطع 
الهجرة في هذا الزمن بالمعوّقات القائمة من أنواع التأشيرات وأشباهها ؛ 
لآن هذا لا يستطيع حيلة» وهو يرغب أن يترك بلد الشرك إلى بلد الإسلام» 
لكن لا يمكنه ذلك لوجود المعوّقات لا يستطيع حيلة ولا يهتدي سبيلا» 
أو طريفًا إلى بلد الإسلام فهؤلاء قال ون في حقهم : اكَأرْلَيكَ عَمَى أنَهُ أن 


ره عو 0 مدو عدم مرح جع 
يعفو عَنْهُمْ وكات الله عفوا عفورا © > . 
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ثم ساق دليلًا آخرء وهو قوله يل : © يَحِبَادِىَ الَنِنَ امَو إِنّ أَضى وَسِعة 
َإيَىَ فأعبذونز © 4. تركوا الهجرة فناداهم الله باسم الإيمان» فدل على أن 
ترك الوجرة لآ سلب الإيعان» فندي ذلك أن ترك الهجوة يسن كيرا 
أكبر» وليس كفرًا أكبرء وإنما هو معصية من المعاصي ؛ لأنه نادى من ترك 
الهجرة باسم الإيمان» م يعِبَادِى لذبن عَامنْوَا إن َ أَيِضى ميم مإ َىَ فَأضِدُود 4 . 

قال البغوي : (تََلْتْ هَذِِ الآ في الِّينَ َم يهَاجِرُوا مِنْ مكَةنَدَاهُمْ الله 
بام الْإِيمَانِ). دل أن من ترك الهجرة ةس ان ولا شركّاء وأن 
قوله يلل في الآية التي قبلها : لهك مَأوَه هف وَسَهَتْ مَصِيئ) أن هذا 
لأجل أنهم تركوا واجبًا من الوجبات» وارتكبوا كبيرةً من الكبائرء لكن 
لا يُسْلَبٌ منهم الإيمان بترك الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. 

قال: (وَالدَلِيلُ عَلَى الْهِجْرَة مِنْ اسن كَولَُ ل : الأنلق الودرة دي ّ 


تَنْقَطعَ الَّوْبَهُ وَلاَ تنْقَطعٌ الوب حنَّى تَظِلُمَ السّمْسٌ مِنْ تريهاة"© هذا 
الحديث دل على أن التوبة لا تتقطع إلا إذا طلعت الشمس من مغربهاء 
وطلوع الشمس من مغربها هو المراد بقوله يل في آخر سورة الأنعام: أو 
ل ار يت وَيْكَ لا ينع فسا يها لز تكن 
عَامَتَتْ من قَبَلُ أو كُسَبَتٌ في إِيميبًا عزنا هل تيأ نا نون [الأنمام ]» قال 
المفسرون: إن معنى: 1 0 ريك 3 يأل : بَحَض ايت 57 أنه طلوع 
الشمس من مغربهاء فإذا طلعت: «لا َعم تا ينثا لحن امت ون قبل 
أو كَسَبَتْ في ا ا الشمس امن نغررهنا كما 
قال هنا : «وَلاً تَنْقَطعْ النَوبة َنَّى تَظلّعَ الشّمْسٌُ مِنْ مَعْرِيِهَاك فالهجرة 


)١(‏ سبق تخريجه (ص7157). 


شرح ثلاثة الأصول 
/511 


لا تنقطع حتى تنقطع التوبة» والتوبة لاا تنقطع حتى تطلع الشمس من 
مغربها ؛ لأن مَنْ ترك الهجرة حتى طلعت الشمس من مغربها قد ترك فرضًا 
عليه» فإذا طلعت الشمس من مغربها ليس ثم عمل ينفع العبد قال يا : «ؤلا 
يَنقَمْ نَفْسا يلها لز تكن َامَنَتَ من قبل أو بت ىه إِيمدبًا حرأ [الأنعام : 184] 


والعمل يعفن الإيهات . 


عدف تح عمقل 5ج عسل 


رق 
عي «يري. «دجوريئّ 
جه م وتروم سس 


من خضت بعت حا تن , بمديواييا 


لوللا 


وَالصّوْم ولي ون وَالْجهَادِ؛ وَالأَفْر بالْمَغْرُوفٍِ وَالنَّهي عَنِ 
الفنكر وَغْيْرِ ذَلِكَ مِنّْ شَرَائْعِ الإشلآم. 


سبع 
ه سي هه 


ل : (لَما اعقو لَب أربت َرَائِعٍالْإسْلام مغل 
الرّكَاةِ) أريد بالزكاة التي فرضت في السنة العاتيقيع الههر ىن اند الركاة 
على هذا النحو المقدر» زكاة بشروطهاء وبأنصبائهاء وقدر المخرّج» 
وأوعية الزكاة ونحو ذلك» هذا فُرض في السنة الثانية من الهجرة» أما جنس 
الزكاةٍ فقد فُرض في مكة» جنسٌ الزكاة غَيْرٌ مقدر مثل الصلاة التي كانت في 
مكة”''؛ وهذا جاء في آخر سورة المزمل . ١‏ ْ 

قال وتق في آخرها وهي مكية: وَْتِِمُوأ الصَلهَ وَاثوأ اكه وَأَفْسُوا الله 
ييا نيا ونا تيا أ اش ين حر يدوه يد ل هر حا وأغطل لبا رأتتقفنا لله إن 
أله عَفَررٌ حم [المزمل : 150 » ا بإيتاء الزكاة قال: م وَأقِيمُوأ ألصَّلَوْةٌ وءَاوأ 
الكو . 

والصواب من أقوال أهل العلم: أن الزكاة أوجبت في مكةء ومئها: 
بذل الماعون الذي جاء النهي عنه في قوله : «إ وَيَمَعونَ الْمَاعْونَ6* [الماعون:7] 
ومنها الصدقة» ومنها إعطاء الفقير» ونحو ذلك» وهذه الزكاة غير محدودة 
لا بقدرء ولا بصفة» وإنما يصدق عليها اسم الزكاة» أما الزكاة على هذا 
النحو المقدر الذي استقر فهذا قُرِضَ في السنة الثانية من الهجرة. 


000 انظر: تفسير ابن كثير ("/ 203174 )0 والفروع لابن مفلح (5148/5). 
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قال (وَالضّوم) الصوم كذلك» الم َم الي كل امِب وَجدَ الَْهُود 
يَصُومُونَ عَاشْوراة كسوُوا عن لَك كقَالُو : هَذَا اليَوْمُ ال ار 
مُوسَى وَبَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى فِرْعَوْنَ ونح ا لَه فَالَ رَسُولٌ 
اليه : الح أوْلَى بمُوسَى مك . مَ مر بصَؤْووِه””©؛ أي كان صوم يوم 
عاشوراء فرضًاء ثم لما فُرضَ صومٌ رمضان في السنة الثانية من الهجرة» 
وهي السنة التي كان فيها وقعة بذرء صار صوم عاشوراء على الصحيح 
مستحبّاء والفرض هو صيام شهر رمضان كما قال وك : فم سهد من 
لتّهَرَ ا :46 وبها كان صيام رمضان واجبًا . 

قال: (وَالْحَجُ) من أهل العلم من يقول: إنه فرض في السنة السادسة”"2, 
وهي السنة التي نزل فيها قول الله يله : «وَآيموًا الج والمبرة يلو [البترة: 193]) 
ومنهم من قال: إنه لم يُفرض إلا في السنة التاسعة» وهذا هو الصحيح”", 
سورة آل عمران» وهي إنما نزلت في سنة الوفود أو في عام الوفود» وهي 
السنة التاسعة» والنبي كلْةٍ ترك الحج تلك السنة» وأمر أبا بكر أن يحج 
بالناس » وبعث معه عليًا ييا ثم حج يَكلةِ بعد ذلك في السنة العاشرة حجةً 
يتيمة لم يحج بعدها. 

قال (وَالْأدَان) كذلك رضن الأذان فى أول العهد المدقى. 

قال : (وَالْجِهَادِ) كان هناك تدرج في فرضه . 


)١(‏ أخرجه البخاري :»)2350١04(‏ ومسلم )١١17:(‏ من حديث ابن عباس وَها. 

(5) انظر: فتح الباري (2717/8/1» والمجموع للنووي (7/ .07١‏ 

6 انظر: الإنصاف للمرداوي (؟/ 207817 والفروع (/ اها ومجموع الفتاوى 
إففة شعرة” 


شرح ثلاثة الأصول 
قال: (وَالأَمْرِ بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَهْي ع عَنِ الْمُدْكَرِ وَغَيْرِ ذْلِكَ مِنْ شَرَائِع 
الْإِسَلام)؛ أي أن شرائع الإسلام الظاهرة إنما فرضت في المديئة؛ وأما في 
نكا فمكك كله يدعو إلى التويهية) ويتهن عن الشرك عش ستين» ثم 
فرضت الصلاة في السنة العاشرة» وأما بقية الشعائر شعائر الإسلام 
الظاهرة» فإنما كانت في المدينة» حتى تحريم المحرمات من الزنا والخمر 
والربا ونحو ذلك» فإنما كان في المدينة. 
وهذا دليل على عظم شأن التوحيد في هذا الدين» وأن هذه الرسالة 
رسالة النبي يكو حيث بلغها للناس» مكث يدعو إلى التوحيد في عشر 
سنين» والتوحيد من حيث هوء أمرْ واحد» دعوة إلى التوحيد ونهي عن 
الشركء أمرٌ واحدء وتلك الأوامر التى فرضت فيما بعد. والمناهي التي 
نهي عنها فيما بعدء كثيرة دنا كثير» متات الأشياء قود 
الإسلام الظاهرة» وأمور المعاملات» والصلات الاجتماعية» والنكاحء 
وتلك الأحوال» هي بالمئات» فكان العهد المدني وهو عشر سنين متسعًا 
لتلك الآمور جميعًاء وأما التوحيد فمع أنه أمرُ واحدء وهو الدعوة إلى 
توحيد الله والنهي والنذارة عن الشرك» فقد مكث فيه وَل عَشْرَ سنين» وهذا 
تو اعل الاذلة على أن سان التوصه تن :هذا التي هو اغطع الى 0 ون 
غيّره من أمور الإسلام الظاهرة» يليه بكثير في الاهتمام به في هذا الشرعء 
فالدعوةٌ إنما تكون فى توحيد الله؛ لأنْ القلب إذا وَحََد الله وق أحب الله 
داكن يراط تااع اللنسروق: ليرا تلات رموه تر ها بوه ل العرلقة 
وأبغضه وكذلك يُبعْض كل ما لا يحبه الله يق ولا يرضاهء وهذا من 
مقتضيات التوحيد. 


سدور ص اج مس دورج الج 1 
5 هسل 5 سكل 2 7 جيسالل. 


عَلَيْهِ وَدِيئه اق بيده لا حير دَلَّ دم مَهَ عَلَيْهء 5 شَرَا 


5 
اننا 


حَدْرَهَا منة, وَالْخَيْرُ الذي دَلّهَا عَلَيْه: : التّوْحِيدُ وَحَمِيعْ م مَا يُحِنُهُ 


الله وَيَوْضَاةُ. وَالشَّوُالَِي حَذَرَهَا مِنْهُ: ١الشذك‏ 5 حَِمِيعٌ مَايَكرَهُهُ 
اللَّهُ وَيَأْبَاةُ. 
الشرح: 


ا 0 


إلى 1ل وإلى أمور الإسلام 0 

(وَبَعْدَها تُوْنْي صَلَوَاتٌ اللو وَسَلاَمُهُ لَه وَدنهُ بَاقِ)» قوله : (صَلَوَاتُ 
اللو الصلاة من الله يع على نبيه» أو على المؤمنين هي ثناؤه عليهم في 
الملا الأعلى؛ هذا هو الصحيح”'' أن الصلاة من الله وق هي الثناء؛ لأن 
حقيقة الصلاة ين وأما من قال: إن الصلاة بمعنى 
الرحمة. هذا ليس بصحيح!"©2) قال هق : «إذّ أله مَلَبِحَنَهُ بصَلنَ عل 
ألبَىَّ)» [الأحزابي:01]» الملائكة لا يمكنهم أن يرحموه» لكن يمكن أن يثنوا 
مام لوه الب كا مف 
نبيه هو ثناؤه عليه في الملا الأعلى ابد في القدون لم ١‏ 
صَلَّى عَلَيّ صَلَاهٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه ب بهَا عَشْدا)72 0 د 


7 


. قال البخاري : (قال أبو الْعَالِيَةِ صَلَاةٌ الله َنَاؤُهُ عليه عِنْدَ الْمَلَائِكَة)‎ )١ 
. )07 /8( انظر : فتح الباري‎ 

(؟) انظر: جلاء الأفهام لابن القيم (ص ١17و‏ ما بعدها ). 

(9) أخرجه مسلم (84؟) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وها . 


شرح ثلاثة الأصول 
ندند حججججج+++بتتاااا! !:”:5155ثئل ى ] ] ] ] “ “ 7 
قال: اللهم صل على محمد. سأل الله وق أن يثني على نبيه في الملا 
الأعلىء فإن الله يبن يجزيه من جنس دعائه » وهو أنه يثنى عليه بذلك عشر 
مرات في ملئه الأعلى؛ لواف رسك على يفا فوفك 
قال : (وديئة بافي) فهو يَلهِ توفي ودفن في حجرة عائشة ِكلَاء وديئه باق 
إلى قيام الساعة» لا يقبل الله و من أحد ديئًا إلا هذا الدين» (وَهَذَا دِينْهُ) 
الضمير يرجع إلى أي شيء؟ الجواب: إلى ما سبق إيضاحه في هذه 
الرسالة» هذا الذي وصف لك فيما قبل هو دينه» معرفة العبد ربه» ومعرفة 
دين الإسلام بالأدلة» ومعرفة العبد نبيه كل. (وهذا دينه) 56. 
قوله : (لاخيرً) هذا من صفاته كَل أنه (لا خَيْرَ | ددن ال لأمَةَ عَلَيْه وَلَاسّدٌ 
إل حَذَّرَهَا مِنْهٌ وَالْحَيرٌ الذي لها عَلَيْه : الوابيل وَجَِعٌ مَا يحب يَحِبُهُ الله 
وَيَرْضَاهُ. وَالشرٌ الذي نوها يد الشُرْكُ وَجَمِيعٌ مَا يَكْرَهُهُ الله 38 
وهو كلِةِ بالمؤمنين رؤوف رحيمء ومن رأفته بالمؤمنين ورحمته بهم أنه 
اجتهد أن يؤدي الأمانة كاملة» لا خير يقرب إلى اللهء» ويكون محبويًا 
إلى الله إلا بيّنه يِةِ لهذه الأمة» وأعلى ذلك التوحيد» ويتبع ذلك جميع 
الأمور من الفرائض والواجبات والمستحبات» ومن المناهي التي اجتنابها 
فرض ونحو ذلك» المسنونات» حتى قال رجل لسلمان 86 : «كذ عَلَمَكُمْ 
نَِيكُمْ يل كُلَّ شَيْءٍ حَنَّى الْخْرَاءَة قَالَ: نَعَمْ)2'7. يعني : حتى هيئة الجلوس 
أثناء قضاء الحاجةء فإنه علمنا يل كيف يكون ذلك إقبالُا واستديارّاء 
وما ينبغي أن يكون إذا ذهب المرء أين يذهب ؛ كما جاء في الحديث الذي 


.)175( أخرجه مسلم‎ )١( 


شرح ثلاثة الأصول 


ايفف 


وا ا ند كاز روفو : «أنَ النَبىَ يل كَانَ | إذا دف التذقت أبهت” أي 
لقضاء حاجته ونح و ذلك »2 علمنا يَكِلْ كل شىء : من أعلى أمر وهو التوحيد» 
بين يان شافيًا مفصلا؛ إلى أقل الأمور» كلها بها كَل فالحجة قائمة على 
أمته» وأنه يكِةْ سيكون شهيدًا على هذه الأمة, وأنْه بلغهم الرسالة» ودلهم 
على كل خير؛ يحبه الله ويرضاه؛ كذلك لا شر إلا حَذْرها منه» لا شر كان أو 
قر س كرون زهان لاجدرعاتكى تدزوالنى كن امتدمن الكروز 
وأتراع الساملاات الاطل اراك ها ررك في الومتطايل 3760/1001 
أطلغ 'نبية على ما اسيكون»فحذق النبي كلِْةِ أمته من ذلك» مثلما جاء في 
الحديث: : تشع سَئّنَ مَنْ كَانَ َبَلَكُمْ ٠»‏ شِبرًا يبر زوزاكا يبراع ؛ حتى أ 
صر رت طرق اغالرا :ياارسول الله فارس والروم؟ قال : اَن 
اناس إِلّا أولّيك»” 7 وك تداعف غورهة الوا 0 
فحذرها من تقليد فارس والروم» وحذر النبي كَلةِ أمته من الفتن التي ستظهر 
بأنواعهاء ومنها : فتنة الخوارج الذين خرجوا على الصحابة وخرجوا على 
ولاة أمر المسلمين» فقد حذْر من البدع بأنواعها كما جاء في تفسير قول 
الله ْله : إن لذن مركو دي انوا يشيّمًا لَسْتَ ِنهُمْ في ىو [الأنعام: مل 
وكما قال علي : «وَِنَّ هذه الأمَه سَتَفترُ عَلَى ثَلآثِ وَسَبْعِينَ مِلَةيَعْنِي الأهْوَاءَ 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١(‏ والنسائي في الكبرى (57/1)» وابن ماجه (7721) من حديث 
المخيرة بن شعبة طلكه . 

(0؟) أخرجه البخاري (19) من حديث أبي هريرة طلأيه . 

ف أخرج البخاري (0407» ومسلم (17379) من حديث أبي سعيد الخدري وليه : دقلا 
يا رَسُولَ اللّه اليَهُودُ وَالتَصَارَى؟ قَالَ: ١قَمَنْ؟).‏ 


شرح ثلاثة الأصول 


23> 
كُلَهَا في الثَارِ إلا وَاحِدّةٌ'1'. ونحو ذلك من أنواع ما أخبر به النبي يك أمته 
محذرًا. 


فهر كَِةِ لهذه الأمة رؤوف رحيم»ء لا خير إلا دَلّها عليه وأرشد» ولا شر 
إلا حذر منه ونهى» سواء في ذلك ما حدث في وقته» أو ما سيحدثٌ بعد 
موته يك بقليل» أو ما سيكون إلى قيام الساعة» حتى إنه حذر أمته وشدد 
التحذير في أمر المسيح الدجال؛ حتى إنه قال كلِِ: (إِنْ يحرج وَأَنَا فِيكُمْ 
كان حَجِيِجهُ دُودَكُمْ وَإِنْ يَحْوّجْ وَلَسْتٌ فِيكُمْ) -يعني بعد وفاته يك قا مَرقٌ 
حَجِيحٌ نَفْسِهِ"'"2» وهذا يدل على عظم ما دل النبي كَلةِ هذه الأمة عليه . 


56 6 ا معدهجهر_ر جح ام سمججيره 
2ج سكل 0 سكل 55 مكل 


)١(‏ أخرجه أبو داود (4091): والحاكم في المستدرك 2)718/١1(‏ والإمام أحمد في 
المسند (4/ )1١7‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان ويا 


(؟) أخرجه مسلم مطولا (/791 ) من حديث التواس بن سمعان ذه . 


شرح ثلاثة الأصول 


نف 
بَعَتَهُ اللّهُ إلى النّاس كَافةٌ وَافْتَرَضَ 0 ع حمِيع 
0 :الجن وَالإنسء وَالدَلِيلُ قَوْلَهُ تَعَالَى: م#ثُلٌ يَتأَمُهًا ألنّاض إفٍ 
1 إيحكم ميا [الأعراف ١٠68:‏ ]. 
وَكَمَلَ اللَهُ به الدَّينَ» وَالدَلِيلُ قَوُلَهُ تَعَالَى: الالو أ ا كَل لم 
سس ا ع نِعَمَ وَرَضِيتٌ م لِإِسَلم دنا [المائدة: *9] . 
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَوْتِهِ 6ه فَوُلَّهُ تَعَالَى: ٠‏ مأ نك مَيَتُ مَنَث ونم مون 9 
َّ كم ةبه عند د ربكم و43 (الزمر: لا #1] , 
وَالنَّاسٌ إِذَا مَانُوا يُبْحَقُونَ وَالدَّلِيلُ قَوْلْهُ تَعَالَى: واه أَنْسَكٌ مَنَ 
رضن 56 2 بد فا جك لخراجًا 4 تنو :لاا 18]. 
وَبَعْكَ اليَعْث مُحَاسَبُونَ وم ا تَعَالَى 
وما فى لسوت ومَاف الْايضٍ لزن أمثوا يما عاو لذن 
أَحْسَئْواْ يلْلَسَىَ )4 النجم :م . 
وَمَنْ كَدذْبَ بالْبَعْثتِ كَمَرَ وَالدَلِيل قَؤْلَهُ تَعَالَى؛ رم الزن 
38 علج عه لاس كوسعرن كر تؤسمونه م بغر عل جم صا عر 
0 أل ل يَعأ فل بل وَرَقٍ لعن ج لبوق كَ يما عل كلك عل أله مه 


[التغاين : /ا] م 


الشرح: 


1 2 


َل تتالى + كل يتأنهًا ألنّآش إن رَسُولٌ ) 0 عيكا4 ٠‏ طاعةٌ 
الرسول يك فرض على الجن والإنس؛ لأنْ الني يليه بُعث إلى الناس 


شرح ثلاثة الأصول 
”1 


جميعًاء قال د : ظثُلَ يَتأيُّهًا ألنّاسُ إن رَسُولُ آله إلَتِحكُمْ بجِيكَا)» وقال 

8 لا ع ص سة ا سل اصح ع صر ل صر صل مج لوس ع رن يا ممه سر لسرم © 5 
الله يك : موَإدْ صَمَقنَآ ِليّكَ ترا يِنَّ لحن يَسْتَمِعُونَ الْشرْءَانَ فَكمّا حَصَرُوهُ َالو نوأ 
َلَمَا هْضِى وَلَوأ إل مهم مُْذْرِمِنَ» [الأحقاف:9]؛ لأنهم اتبعوا هذا الرسول» 
بعد أن سمعوا هذا القرآن. 


0007 


فال (وكمل النة ولتي« فالدين قدلة الور سو ما ديه 
المرءء وما يكون عادّة له فى عبادته» يألفه ويعتاده؛ لأن أصل الدين هو 
العادة 19 كما قال الشاع”'": 


تَقُولُ إِدًا كَرَآتُ نا وَضِينى أَمَذًَا وِيِنَهُ أَبَدَا وَصضِن 
هذه عادته» وسمى الدين ديئًا؛ لأنه يلتزمه الإنسان» وما كان من 
الاعتقادات» كان ونا لد اناك ا حتى يصبح له عادة» نعم 
الدين ليس عادة» لكن أصل تسمية الدين سمي به؛ لأنه له شبه بالعادة» من 
حيث لزومها وكثرة فعلها وترداد صاحبها لها . 
قوله : (وَكَمَلَ الله بهِ الّينّ) إذّا فليس في الدين نقصان» ليس فيه مجال 
للزيادة» فمن أراد التقرب إلى الله كبك » فإنما يكون ذلك بالتقرب عن طريق 


)١(‏ انظر: لسان العرب :)١97 /١(‏ «الدَّين : العادة» تقول: ما زال ذلك دَيَدَنّه ودَيدَانه 
ودِيئه ودأَبَه وعادته». وانظر أيضًا: المصباح المنير (ص8١٠)‏ «دَانَ» بالإسلام «ديئًا» 
بالكسر تعبد به و١تَدَيّنَ‏ بو كذلك فهو «دَينّ) مثل ساد فهو اسَيذّ2 واكَيَنتةُ» بالتثقيل 
وكلته إلى دينه» واتَرَكْتُهُ وَمَا يَدِينُ) لم أعترض عليه فيما يراه سائغًا في اعتقاده» وادِننّهُ) 
«أَدِينْهُ» جازيته . 

(5؟) البيت للمثقب العبدي. انظر: طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي 
/١(‏ “/71)» وعمدة القاري .)508/1١8(‏ 


شرح ثلاثة الأصول 


57 / 


رسوله ككِةِ بأن يكون متبعًا لسته ككلِهِ؛ِ لأن الدين كمل فلا سبيل إلا هذا 
السبيل» كما قال ابن القيه”؟": 
قَلِوَاحِدٍ كن وَاجِدًا في وَاحِدٍ ‏ أعني سَبِيلٌ ال وَالإِمَانِ 
والهجرة: من الهجرة إلى الرسول ذَلِْةْ بطاعته. واتباع سنتهء وامتثال 
أمره» والانتهاء عر نهيه » والاهتداء بهديه , وألا يعبد الله إلا بما شرع 
ل ل رةه من الذين يطاعون» 
: ل: (وَالدَِيلُ كول لهُ تَعالَى : الوم ْمَك لك دبك وَآَمْنْتُ عَلِيَمْ نشم 
0 ل الاسم 4 [المائدة: 07 , 


وقال (وَالدَلِيل عَلَى موت ته مكلا وله تَكَالّى : م إِنّكَ ميت ولتم مسو (© مم 
إن نوم الْقينمَةٍ عند ربك 0 09* 7الزمر:00 18١‏ وقد مات عَكلةِ) 
والذين يدّعون أنه َك حي لم يمت. وأنه يحضر» روحه تحضرء وهو 
يحضرء وينتقل» ونحو ذلك» هؤلاء مكذبون للقرآن» كفرةٌ بالله يق ؛ لأن 
اللدك ذال سيد فك ث4« استضوت لوو تر > وإنهع تاتون 
لدم ين الْقيدَمَةِ4 إنكم جميعًا أنت سح عند مَك حَنْضِمُونَ ١‏ 


لم م 2 


وقال وك فى الآية الأخرى : #وما محمد إِلَّا رسُوا ل تَدَ حَلَتْ ين قبل الاك 
كات أَوْ قيِلّ نقَلبم ع عقي 4 [آل عمران: 155]. 


ومن المعلوم ما حَصّل مِنْ قيام أبي بكر م مَيْنه في الناس» بعد موت 
الرسول وَلْيةِ خنطيبًا » قائلا فيما يروى املْكانَ يعد مُحَمدًا لق فَإِنَّ مُحَمّدًا 


.)508 انظر: النونية لابن القيم مع شرحها لابن عيسى (؟/‎ )١( 


شرح ثلاثة الأصول 

ويفا 
قدمَاتء وَمَنْكانيعبد اله فإن الله حي لَايْعُوثُ؛» ثم تلا قوله ‏ لما 
مح َسُول د حت من ميو سل 0 4 
قال عمر ذيله : كني لَمْ أَسْمَعْ الايد إلا جين تَلاَهَا أَبُو بكر 5 0 . لكن 
هو بعد موته في حياة برزخية» هي أكمل أنواع الحياة البرزخية» فهو حيء 
حياته أكمل من حياة الشهداء» وهو قد مات» وقد توفاه الله وق ء وانقطع عن 
هذه الدنياء حياته أكمل من حياة الشهداء» فهو كه قد توفي وانقضى أجلهء 
وهو بالرفيق الأعلى بالجنة» وعند الله وق بأعلى المقامات يَك. 

قال لما ذكر موته كك : (وَالنَاِنُ إِذّا مَانُوا يُبعَُونَ خص هنا البعث 
بالذكرء مع أن مناسبته هي في ذكر اليوم الآخرء وهي المرتبة الثانية من 
الأصل الثاني » اليوم الآخر معناه: أنه يبعث الناس بعد الموت» هنا قال: 
(وَالنَامِنُ إِذا مَانُوا يُْعَنُونَ)؟ وذلك لسبب وهو أنه في وقت الشيخ كي كان 
يكثر فى البادية إنكارٌ البعث بعد الموت» وقد جاء في رسائل كثيرة للشيخ 
من العلماء بيان أن البعث بعد الموت حقء وَانَّ مَنْ كمّر بالبعث» وأنكره 
فهو كافر بالله العظيم » ليس بمؤمن ولا مسلمء وإِنْ صلى وصام وزعم 
أنه مسلم» نص هنا على هذا لأجل الاهتمام بالمسألة ووضعها في هذا 
الموضع المناسب؛ لأنه ذكر وفاة النبي يك وذكر قول الله كله : ثم ِنَم 
َم الْقِيسَةِ عند رَيَكُمْ عْصِمُونَ (©)4» فناسب أن يقرر البعتٌ بعد الموت 
لجميع الناس . 

قال: (وَالنَامنُ إِذّا مَانُوا يبعَقُونَ اليل قَوْلُ عالَى : #8 ينها حَقَدَمم 

5 ره 1 رد هو 62ل 

وفها يدم ونا ضْرحَكُم نار أخرئ © # [له: هه]ء وَكَوْلهُتَعَالَى : واه بسكأ 


. أخرجه البخاري (5455) من حديث عبد الله بن عباس وها‎ )١( 


شرح ثلاثة الأصول 


حي 


3 


ين الدضٍ با © ثم مدو دا وَعرْبْحكُمْ راك انوح: 0118007 وَبَعْدَ الْبَعْثْ 
مُحَاسَبُونَ وَمجْرِيُونَ بعالم وَالَّلِيلُ فَوْلهََُالَى : ظوَبهمَا فى أَلسَموت وبا 
الّض يبرق ادن أسنا ينا عَا وَمَرَيَ ادن كمسا يلتق » (النمم +10 : 
قال: و كلت البَعثِ كَفَر) مغل أولئك الأعراب في البادية» الذين 
كانوا في وقت الشيخ كه ويكثر إلى الآن فى بوادي بعض البلاد العربية 
أنهم يكذبون بالبعث» فيعتقدون أن التزام الدين» أنه إنما يحصل له الإنسان 
السعادة فى دنياه» وأن روحه تكون في نعيم أو في جحيم» يكذبون بالبعث 
بعد الموت» قال هنا : (وَمَنْ كَذْبَ بِالْبَعْتِ كَفَرَء وَالدَلِيلُ قَوْلَهُ تَعالَى : مادم 
كي كَبيوا ل لّ عأ ل بك وق لمعل + لني بما جَنق لِك علَ أل يد © 4 
[التغاين : 0] وجه الاستدلال أنه قال : رمم اين كُقَريَأ# فوصف الذين يزعمون 


5 تسن ث مكلذ عسل 


شرح ثلاثة الأصول 


نوف 


وََرْسَلَ اللّهُ حَمِيعَ الوُسْلٍ مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ. 
ع ان م وح وده سام ل اسك سس ص اي 
لين وله تالى. شلا عرو زر للا يد تيه 
0 بعد الرْسل 4 [النساء : 058 
وَولّهُْ ُو له وَآجِرَهُمْ مُحَفَدْ يه وَهْوَ حَاكَمُ لين 


ل 
7 
عدم 00 ا 


وَالدَِيل عَلَى أَنَ وله نوحٌ قله تَعَالَى: د نآ مسيم لِك ها 
ِل 42 وال من بعد و كه [النساء: 3537 . 


06 


الشرح: 


مَنْ كَذَّبَ برسولٍ من الرسل فقد كَذَّبَ بالرسل أجمعين؛ ومحمد وك 
خاتم النيبين وخاتم المرسلين» وكل دعوة لتبوة أو دعوة للرسالة بعده فهي 
باحنه راك كل الود كا وك لمعا رار روهسم اوسا 
لم يزل يظهر من يدعي النبوة» والنبي كل خاتم المرسلين وخاتم النبيين 
وخاتمهم» خاتمهم وخاتمهه"" . 

قال : (وَالدَلِيلٌ عَلَى أَنَ أوَلَهُمْ توح قَوْلْهُ تعَالَى : اائآ أوَعَنِمَا إلَكَ كآ 
يمآ ِل وج لين من بعد دو هذا وحي خاص وحي رسالة» والمراد 
بالنبيين هنا المرسلون. 


تبجعت و بهمق ووه 


١‏ قال البغوي في تفسيره (؟/ 07): (وَحََاتَمَ الَّيينَ حَمَمَ اللّهُ به ابره وقرأ ابن عامر 
وابن عاصم خائّم بفتح التاء على الاسم أي آخرهم» وقرأ الآخرون بكسر التاء على 
الفاعل لأنه ختم به النبيين فهو خاتّمهم». 


شرح ثلاثة الأصول 
إفرفق 


.8 
رع 


وَكُلّ أمَّةِ بَعَتَ الله إلَيْهَا ّ سُولا مِنْ وح إِلَى مُحَمَّدٍ تُحَمَّدِ يَأَمْرْهُمُْ 
بعبّادة اللّهِ وَحَْدَة وَيَنْهَاهُمُ عَنّ عِبَادَةَ ة الطَاعُوتِء وَالدَلِيل قَؤْلهُ 
تعَالَى: وَلْعَدَ بَعَنا فى - مد رَسْولا نت أعْبْدُوا لله وَامذبوأ 
موت 4 [التحل :10 وَافْتَرَضَ اللّهُ عَلَى حَمِيعِ الْعِبَادٍ اكُفْرَ 
بالطاغُوتِ وَالإِيمَانَ باللّه. 

َالَائِنُالَْيْم -رَحِمَهُ الله تَعالَى -. مَعْتى الطَاعُوتِ مَا تَحَاوَرَ به 
الْعَبْدُ حَدَّهُ مِنْ مَعْبُودِ آؤ مَتْبُوع آؤ مُطَاء". 

والطواغيث كَبْيْرونَ وَرُوُوسْهُمْ حَمْسَة: إليس -لَعَنَهُ الله- 
وَمَنْ عبِدَ وَهُوَِ رَاض» وَمَنْ دَعَا النَّاسَ إِلَى عِبَادَةِ نَفْسِهِء وَمَنٍ 0 
شَينا مِن عِلْمالَِْبِء وَمَنُ حَكم بعَيْرِمَانْرَلَ لل وَلدَِيلُ قَوْ 
تعالى: 5 له ق الك هده ا 
وَيُؤيرل بِألَّهَ فَقَدٍ أَسْتَمسَك بالعروة الوتقم [البقرة:دهتى. 

وَهَذَا هُوَ مَعْنَى لا إِلَهَ إلا اللّهُ وَفي الْحَدِيثْ ١‏ رَأْسْ الآَمْرِ الْإسَلامُ 
وَعَمُودُمٌ ةٌ الصّلاةٌ وَذدُوَةُ 0 الْحِهَادُ فِي سَبِيل اللَّه”" وَاللّهُ أَعْلم. 

كَمَتٌ هَذِهٍ الرّسَالَةٌ. 


الشرح: ا 


اياي 7 كدو > 


(1) انظر: إعلام الموقعين (600/1. 
[ف4 رع م0151 والسار ريعي ار واين ماجه (81/9) 


شرح ثلاثة الأصول 
حرفا 


مضمون البعث. بعنهم لأي شيء؟ لما يأتي بعد (أَنْ)» وهو #أعَبدٌ عدوا للد 
وأحتنوأ كرت 4 وغنادة الله سبق تقسيرها مقطلا في الأصل الأول» 
وهو معرفة العبد ربه» هنا لما ذكر الطاغوت كان مناسبًا لأهميته» أن يذكرٌ 
معنى الطاغوت» قال: (وَافْتَررَضَ اللَّهُ عَلَى جمِيع الْعِبَادٍ -بهذا الدليل- 
لْكُفْرَ ِالتَاعُوتٍ وَالْإِيمَانَ باللّهِ الْعبَادِ)» ما معنى الطاغوت إِذًَا؟ قال ابن 
الوم فى السافوت ف كار ري العلة له وق منود أو مبُوع . 
أو مُطاع) . 

الطاغوبٌ صيغةٌ مبنيةٌ للكثرة والسّعة؛ لأنها من طغى يطغى طَغيانًا» 
ومعنى ذلك : التجاوز تجاوز الحدء يقال: طغى الماء إذا تجاوز الحد» 
طغى الرجل إذا تجاوز حدّه”''» والطاغوت مبني من الطغيان» لكنه للكثرة 
مثل ملكوت» رحموت ونحو ذلك. ما هوالطاغورت؟ الطاغوت : اسم لكل 
ما تجاوز به العبد حَدَّه؛ كل ما تجاوز به العبد حدّه» أي الحد الشرعي له 
يقار آنا هللاش اء جد مركو عللاقة المسبلم بها تإذااتجاوة 
العبدٌ بشيء ما ححدّهء فذلك الشيء طاغوت 

قال: (مَا تجَاوَرٌَ به الْعَبدٌ حَدَهُ مِنْ مَعْبُودِ أَوْ متبوع: 3 مطاع) إذا عيد 
أحدٌ غير اللة فق فذلك الغير اوت هذا العايد» مى يكون طاغر تا إذا 
كان راضيًا بهذه العبادة» أما إذا كان يكرهها فإنه لا بابي طاغولاء لأنه 
يتبرأ منه والمتبرئ من الشيء ليس من أهله كما قال ويك : « إِنَحَكُمْ وما 
تمدو من دو أل حصب جَمَشم أَْرٌ هنا ورذوت 89 1 26 ع 
َالْهَدَ ما وزذوهاً) [الأنياء: مه فلما نزلت هذه الآية فرح المشركون» 


.)8/١19( ولسان العرب‎ »)١9/9( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


شرح ثلائة الأصول 


وض 


قالو::سنكو وعيسى وعزير <وعدرا الوتد و جوت تلقم الصددة» ٠‏ فأنزل 
الله كن بعده :من ب سبقت لَهُم ينا آلخنق وليك عَم متمذرة 9 
يموت حيبسها وهم ف ما أشتهت أَمُسَهُمْ حَبدُونَ © 5 عزفه 
فوع الخكبر وللقَنَهُمٌ الْميِكَةٌ هنذا و للف كتكتر وعدوت 4 
[الأنبياء 811 ]2 '"» فَدَلَ على أَنّ الذي لا يرضى بعبادته فإنه ليس بمذمومء 
لهذا تُبدت الأنبياء والرسل» وعبد الصالحون» وكلهم يتبرؤون ممن عبدهم 
فعيسى ِب عُبد بعد رفعهء وقال له ربه وك : وإ مَالَ أنه يَلِعِيسى أبن ميم 


نت كلت ناس عدون ولق هين بن دون لَه كل سُبِحََك مَا يكن لي أن فول 


عرو بحرو ممء م 59 ع 07 


تن لل يح إن كت قلتم عد عَِمتمُ َعْلمُ ما فى تَقى و5 أعَلَم مَا و نيك إن 
0 © املك كه إلّاما نز يو ل تنكو ل رق وود وَكُنتٌ علوم 


شَبِيدًا ما دَمَثٌ م4 [المائدة:115: 01117 #فلما وس س5 أ أ قبضتني ) 
قبضت بدني ورفعتني عنهم » واستوفيت مدتي على الأرضء المدة الأولى ؛ 


اليه وَيسَ كنت أَنتَ لريب طم و وَأَنَتّ عل 1 2 
كَبِيدٌ © إن مدضمه [المائدة:917 8018. . . إلى آخخر الآيات . 


قال ابن القيم لقاع :7 مَعْنَى الطَاعُوتِ مَا تَجاوَرٌَ به الْعَبْدُ حَدَهُ مِنْ مَعْبُووِ 


أو متبُوع, اظواتن ع يُقلد» ويهتدى بهديه (أو مُطاع) إذا كان اتْبِعَ 
اد تجاه لق هذا المتبع حَدَّه الذي أذن له به شرعًاء فقد صار ذلك 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (2)91/17 والحاكم في المستدرك (517/5)» والضياء 
في المختارة )7”4/1١(‏ من حديث ابن عباس وها موقوفا . 
قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

(؟) قال البيضاوي في تفسيره (57148/5): «التوفي أخذ الشيء وافياء والموت نوع منه؛؛ 
وانظر: تفسير البغوي »)7504/1١(‏ و تفسير القرطبي (5/ 071/5 , 


شرح ثلائة الأصول 
525325 ختححح2ج2ج7تتاا07ص ب __بيل11سٌُل]ل “ ] ١]‏ ] ]ى]ى]ى]ىل “ “ ل“ “؟“؟“؟؟ ‏ 
طاغونًا له إذا كان راضيًا بذلك» وإن كان لا يرضى فهذا هو الذي اتخذه 
طاغونًاء وذاك ليس بطاغرت. 
بين ذلك بقوله : (وَالطّوَاغِيتٌ كَثِيِرُونَ وَرُووسُهُمْ حَمْسَةٌ : ليس -لَعَنَه 
الله وَمَنْ عُبدَ وَهُوَ رَاضِء وَمَنْ دَعَا النّامَ إِلَى عِبَادةِ َفْسو)”'2» إبليس 
لعنه الله هو رأس الطواغيتث لم؟ لأنه عبد» ولأنه متبوع» ولأنه مطاع وهو 
راض بذلك» أطيع في معصية الله وهذه غير مأذون بهاء ويعتبر عند من 
أطاعه أنه مقدم» وأن طاعته مَنْيّةَء ولهذا قال وك : مِإوَدَالَ الشَّبِطنُ لَمَا مْضِىَ 
لْأمَرُ إرك أله وَمَدَح وَعْدَ َلْنّ وَوَددك فَأغْلفشم وما كن لي يكم ون لطن 
إِلّاَ أن دعوقي ل [إبراهيم: 0177 الاستجابة هنا في المتابعة والطاعة» 
وقال وك في آية سورة يس : آل أَعَهّذ إِلَِكُم يَبَىَ ءَادَمْ أن لا تحبدوا لطن 
ف عَدُوٌّ شين ابس :0< فقوله : أن لا تَعيُدُوأ ليطن أي بالطاعة 
كما هو تفسيرها. 


جغ 1 
ِنَم 
8 


ري 


(ومَنْ عُِدَ وَهُوَرَّاضٍ) هذا القيدُ مهم» مَنْ عُبدَ مِنْ دون الله ورضي بهذه 
العبادة فهو من الطواغيت» بل من رؤوس الطواغيت. 

و(ومَنْ دعا الناسسّ إلى عبادَةٍ نفسِه) هذا أعظم, الأول يُعَبذٌّ وهو ساكت لم 
يدعٌ إلى عبادة نفسه» يُطاعٌ وتكون طاعته ديئّاء في غير طاعة الله وق وطاعةٍ 
رسوله» ويرضى بذلك» هذا طاغوت» والأعظم منه يدعو إلى نفسه, مثلما 
يفعل بعض مشايخ الطرق الصوفية» ورؤوس الضلال» ورؤوس الرافضة» 


)١(‏ قال الطبري في تفسيره (/ :)١9‏ «والصواب من القول عندي في الطاغوت أنه كل ذي 
طغيان على الله فعبد من دونه» إما بقهر منه لمن عبده» وإما بطاعة ممن عبده له إنسانًا 
كان ذلك المعبود أو شيطانًا أو وثنًا أو صنمًا أو كائنًا ما كان من شىء)2. 


شرح ثلائة الأصول 


نوفا 


ورؤوس الإسماعيلية» ونحو ذلك . كل هؤلاء يعظمهم أتباعهم فوق الحد 
الشرعي » فيتخذونهم مطاعين» فيتخذونهم متائعين من دون رسول الله يَكِةْ. 

قال : (ومَن ادَعَى شَيكًا منْ لم الغيْبٍ, ومَنْ حَكمَ يرما آنْرَلَ اللّه): من 
ادعى شيئًا من علم الغيب فهو من جنس الشياطين» فهو كاهن من الكهنة) 
أو ساحر من السحرة» أو مدعي لعلم الغيب» هذا من الطواغيت. 

قال :( ومَنْ حَكمَ يرما آنْرَلَ اللّهُ) الحاكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل : 

إذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدًا أن حكمه جائزء وأن له أن يحكمء 
وحكمه قرين لحكم الله أو مساو لحكم الله» أو أفضل من حكم الله أو نحو 
الل رذ كن بن ظاغر 0 آنا إق سكي يقير ما أنرل الله وميك أده 
عاص في حكمه؛ وأن حكم الله وك أفضل» وأن حكم الله وق هو المتعين» 
ولكن غلبته نفسه وشهوته بأن حكم بغير ما أنزل الله في بعض المسائل » كما 
يحصل لبعض المفتونين من القضاة أنهم يحكمون في مسائل بشهوتهم» 
كما كان يحدث في نجد من قرون قبل الدعوة» أنه كان يرشى القاضي بمالٍ 
فيحكم لأحد الْحَضْمين بغير حكم الله وقْء وهذا هو الذي جاء فيه الحديث 
الذي رواه أبو داوود وغيره بإسناد قويء أنه يكِِ قال : «الْقُضَاةٌثََانَةّ وَاحِدٌ 
في الْجَنَد وَاَْانِ في النَّارِ كما الّذِي في الْجََةِ َرَجُلُ عَرَفَ الْحَقَّ َقَضَى 
بو وَرَجُلُ عَرَفَ الْحَنَّ كْجَارَ في الْحكُم كَهُوَ في النّارِ وَرَجْلَ قَضَى لِلنَاسٍ 
على جَهْلٍ نْهُوَ في الئّارِ»”'2 والعياذ بالله» هذا النوع يحكم لأجل مال» 


(1) أخرجه أبو داود (7010)» والترمذي (177)» والنسائي في الكبرى (7/ »)551١‏ 


وابن ماجه (7/15؟) من حديث بريدة وين . قال أبو داود: (وهذا أصح شيء فيه). 


شرح ثلاثة الأصول 

طرف 
يحكم لأجل رشوة بغير ما أنزل الله؛ هذه معصية من المعاصي» ولا شك 
أن معصية سمّاها الله وق كفرّاء أعظم من معصية لم يسمها الله وق كفرّاء 
فإِذًا هذا الصنف من الناس فعلهم معصية . 

هناك نوع آخر حدث في هذا الزمن» وهو تحكيم القوانين» أن يستبدل 
الشرع بقوانين وضعية» يستبدل الشرع استبدالا بقوانين» يأتي بها الحكام 
من عند غير الله ريعواة؟ يترك الدين» ويؤتى بتلك القوانين 

فهذه كما يقول سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم كن في أول رسالته 
(تحكيم القوانين) ما نصه''؟: (إن من الكفر الأكبر المستبين» تنزيل القانون 
اللعين» منزلة ما نزل به الروح الأمين» على قلب سيد المرسلين» للحكم 
به بين العالمين» ولثره لمعنه تنا الما رعين» مااي ومن قش اقول 

ل مهد يه برذر ,م +2 عمدر عم مم مه 
الله وَْكَ : مقن لنازعلم في شَىْءِ فردوة إِلَ الله والرسول إن كم مُوْمِيُونَ أله وَألَْوْمِ الآ 
دلِكَ خض ولي تويك [النساء: 2169 ورسالته هذه سط فيها القول» وهي 
رسالة دقيقة مهمة فى هذا الياب. 


ِذَا فصار تحكيم القوانين كفرًا أكبر بالله؛ لأنه استبدال شريعة مكان 
شريعة» وبدل شريعة الإسلام يأتون بشريعة فرنساء أو شريعة أوروباء أو 
شريعة إنجلتراء شريعة أمريكاء هذا استبدال» فإذا كان الحكم به غالبًا صار 
تحكيمًاء أي صار الحكم في أكثر أمور الشريعة بهذه الأحكام القانونية صار 


)١(‏ انظر: رسالة تحكيم القوانين الطبعة الثانية الرياض (1557ه ص :»)١(‏ وهي ضمن 
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ (؟1/ 27585 رقم 4054). 


شرح ثلائة الأصول 
فخروفا 

انقذالاً :فم ركون كنا التجؤافيه: إذا كان استيدالا > وم يكون 
استبدالًا؟ الجواب: إذا كان تحكيم القوانين غالبّاء كما ذكر سماحة الشيخ 
محمد بن إبراهيم تكله في فتاواه''' أيضًا مقيِّدًا : متى يكون الحكم بالقانون 
كفرًا؟ قال : إذا كان غالبا فاشيًا . لم؟ لأنه استبدل شريعة مكان شريعة» فإذا 
غلب ذلك صار استبدالاء وهذا قيد مهمء وهذه المسألة يكثر فيها الكلام 
في هذا العصر بين كلام متعلمين وعلى سبيل تعلم. وبين كلام جهال» وقل 
اس 0 

قال : (والدليل قوله تعالى: «ؤلا إذاء فى الذِينِ قد يي اند مِنَ الى هَمَّن 
يَكْمْرٌ بالطهْوتٍ وَيُؤْسِن يِأَلَهَ فَقَدٍ أَسْتَمْسَكَ 3 لا أنِصام ها واه 
يع عَلمُ (©) © [البقرة:103]. 

قال بعد ذلك : (وهذا هو معنى لا إله إلا الله) ما معنى لا إله إلا الله؟ هو 
قوله : مهَمَن يَكَمْرٌ بِالطهُوتٍ وَيُؤْيرى يَألَهِ» ؛ لأن الكفر بالطاغوت هو 
معنى النفي ب(لا إله)» والإثبات وهو قوله: «وَيْوْسِ يألو هو المستفاد 
بق كول زازه الله : 


ب 


قال: (وفي الحديث: ١‏ 


0 


م الأمر الْإسْلَامُ وَعَمُودهُ الصَّلَاةُ وَذِ 


)١(‏ نص السؤال: هل تجب الهجرة من بلاد المسلمين التي يحكم فيها بالقانون؟ 
الجواب: البلد التي يحكم فيها بالقانون ليست بلد إسلام. تجب الهجرة منهاء وكذلك 
إذا ظهرت الوثنية من غير نكير ولا غيرت فتجب الهجرة فالكفر بفشو الكفر وظهوره. 
هذه بلد كفر. أما إذا كان قد ييحكم فيها بعض الأفراد أو وجود كفريات قليلة لا تظهر 
فهي بلد إسلام . 
انظر: فتاوى ورسائل سماحة الشيخ يه (5/ 188 رقم 1501). 


شرح ثلاثة الأصول 


سَنَامِهِ الْحهّادُ: هذا حديث معاذ ويه( فيه ذكر أشياء من أبواب الخيرء 
وهو من الأحاديث العظيمة التى لكل جملة منه شواهد كثيرة» ولهذا هو 
حديث حسن بمجموع شواهده لجمله المختلفة. 

ل و 


قال معاذ ص : (ثمَ قال: «ألاً أَخِرُكُ برَأْس الْأَمْرِء وَعَمُودِو وَدِرْوَةٍ 
كاه قلخ بازييا رول الله + كال اس الأ الإشلم»؛ لآن الأمر 
-الذي هو الدين- رأسه الإسلام؛ فإذا قطع الرأس فلا حياة» فإذا ذهب 
الإسلام فلا حياة للمرء في الدين, فَقَالَ: «رَأَمنُ الأمْر الإِسْلامٌ»؛ وهو 
الاستسلام لله بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة» والبراءة من الشرك وأهله. 


قال: «وَعَمُودُهُ الصَّلا) العمود: هو ما يقوم عليه البناء» فإذا كان ثم 


)١(‏ أخرجه الترمذي (2)551 وقال: (حديث حسن صحيح)» والنسائي في الكبرى 
(758/5). وابن ماجه (/1"817). وأحمد في المسند (2»)771/5 وعبد الرزاق في 
مصنفه »)١95 /١1(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (6/ 205١‏ والطبراني في اكير 
السلفة و د ا ع ل 
عن مُعاذٍ بن جَبّلٍ وله قال :اقُلْتُ: يَا رَسُولَ الل أَخبزني ِعَمَلٍ يُدَسِلِي البح 
يادي تَنِ لا كَالَ :أي عن غيم وإ على ميثرة لله قل 

الله وكا هرِكُ به شيعا ونيم الصّلاة ومؤتِي الوك وعَصُومٌرَمَضَا ونع ايت نم َال 


مع 
2 ممم له 


ألا أَدْلْكَ عَلَى أَبْوَابٍ الْبر الصَوْمُ جه وَالصَدَقَُتظلهئ حولي َم بف لْمَا الثَارَ 
وَصَلَاه لجل ِنْ جوف الذي قال كُمتَا ْله تَعَاَى : «اتجاق جَنويهُم من لسَاجح » 

حى بَلعَ : يما كوا يماو [السجدة ا لال]» َم قَالَ : آلا أخررك برس الأمر كله 
وَعَمُودِهِ وَدْرُوَةِ سَنَابوه قُلْتُّ بَلَى يا رَسُولَ الله قَالَ: درأ م الأمر الإشلامُ وَعَمُودٌهُ 
الصَّلاةٌ وَوْزْرَةُ سََاوِهِ الْجهَادُ م قَالَ ألا أ: خيِرْكَ بماك دُلَكَ كلوه قُلْتُ بَلَى يا نَِيَ الله 
حا كل مُث حبك كلاه لك يان الو ةين كلم به فُقَالَ: 


مكلك أَمْكَ با يا مُعَادُ وَهَلْ يكب الام فِي النَارِ عَلَى وُجُوهِهمْ أو عَلَى مَتَاخِرِهِمْ إِلَّا 


شرح ثلاثة الأصول 
ذختت ببيب_ببببئتتظْسش ؟ 
أشياء يقوم عليها البناء فإِنَ بالصلاة يقوم بناء الدين» وقوله : احَمُودَهُ) ؛ لأن 
الصلاة هي الركن العملي الذي به يحصل الامتثال لمقتضيات الإيمان 
العملية» أي: بركن الإيمان الذي هو العملي» فالإيمان: قول واعتقاد 
وعمل » والعمل عموده الصلاة» فإذا ذهبت الصلاة فلا قيام في ذلك ؛ لهذا 
قال عمر ييه : لآ حَظ فِي الإسْلام لِمَنْتَرَكَ الصّلَةه( 2 وثبت عنه يل أنه 
قال: بين الرَجْلٍ وَبَيْنَ الشرّكِ وَالَكُمْر تَوْكُ الصّلَوة”" , 

قال: «وَذْرْوَةُ سَنَامِ الْجِهَادُك وهذا تشبيه للأمر بِالجَمّل» والجَمّل أعلاه 
ذروة السنام» والجمل متحرك» والجهاد أيضًا يبعث على الانتشارء فهو 
سبب انتشار الإسلام» وامتداد الدخول في الدين» فمثل كك الدين 
بالجمل» وجعل الجهاد من هذا الجمل ذروة السّنام؛ لأنه بارز بين متميز. 
فالإسلام تميز من بين الأديان كتميز الجمل بذروة سنامه بالجهاد. فالجمل 
متميز بالسنام بعامة وبذروة السنام» والإسلام تميز بالجهاد في سبيل الله 
والجهاد أنواع» والمراديه هنا : جهاد الأعداء» وهو على مرتبتين: واجبة» 
ومستحبة» والواجب أيضًا على قسمين : واجب عيني» وواجب كفائي كما 
هو معلوم في مكانه من الفقه”". 


اح ا ل ا ل 200 


)١(‏ أخخرجه مالك في الموطأ /١(‏ 058» وعبد الرزاق في مصنفه (5/ 2»)١16‏ وابن أبي شيبة 
في مصنفه (/2)118/1 والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (؟/ 89457)» والدارقطني في 
سنئه (؟/ 2»)07 والبيهقي في الكبرى .)701//١(‏ 

(؟) أخرجه مسلم (85) من حديث جابر ضيه . 

(5) انظر: الإبهاج للسبكي »)0٠١/١(‏ والموافقات (؟/ /ا/ا١)»‏ وإعانة الطالبين (؟/ 
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رخ ص 
ا 


مت ضح يمه 


شرح كلاثة الأصول 


خاتمة الرسالة 1 


وبهذا تمت هذه الرسالة النافعة المباركة» نسأل الله كن أن يجعلنا من 
أهل التوحيدء الذين يُعلون رايته» وينافحون عنهء ويُدافعون عنهء وعن 
أهلهء ونسأله سبحانه العفو والغفران من جميع الزلل والسيئات» وقد 
اختصرنا في آخر هذا الشرح بعض المسائل» فنسأل الله وق أن يجعل فيما 
ذكرناه الكفاية والنفع» وكان الانتهاء منها يوم الأربعاء الثامن من ربيع 
الأول لعام أربعة عشر وأربعمائة وألف. اللهم اجعل بقية أعمارنا خيرًا مما 
سلف منهاء وصلى الله وسلم على ثبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليمًا مزيذا. 


5-2 لت 2-5و لي ترد 
تج سف نك كملق 2 عمل 


قم 
جر وى <اجريَ 
وس جسن «رزوييف 


شرح ثلاثة الأصول 
55١‏ 


0 فهرس المراجع 1 


الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» عبيد الله محمد بن بطة العكبري 
الحنبلى» تحقيق عثمان عبد الله الأثيوبى» دار الراية للنشر» الرياض» 
الطبعة الثانية 614١ه‏ ْ 

* إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر»ء اسم المؤلف: 
شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الغني الدمياطي» دار النشر: دار 
الكتب العلمية - لبنان - 519 ١ه‏ 14948١م,‏ الطبعة : الآولى» تحقيق: أنس 
مهرة . 

* إثبات صفة العلوء ابن قدامة المقدسى. تحقيق بدر عبد الله البدر. 
الدار السلفية» الكويت» الطبعة الأولى م 

* إثبات عذاب القبر» اسم المؤلف: أحمد بن الحسين البيهقي 
أبو بكرء دار النشر: دار الفرقان - عمان الأردن - ».15٠86‏ الطبعة: 
الثانية» تحقيق: د. شرف محمود القضاة. 

* اجتماع الجيوش الإسلامية ابن القيم» دار الكتب العلمية ييروت 
هم 

الأحاديث المختارة» اسم المؤلف : أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد 
بن أحمد الحنبلي المقدسيء دار النشر: مكتبة النهضة الحديثة - مكة 
المكرمة - »١5٠1١‏ الطبعة: الأولى» تحقيق : عبد الملك بن عبد الله بن 


َ 


٠ دهيس‎ 
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خف 


قمحاوي» دار إحياء التراث» بيروت» طبعة 0+*5١اه‏ 

4 الإحكام في أصول الأحكام» أسم المؤلف: علي بن أحمد بن حزم 
الأندلين' أبواوحمده :دان القير> دان القديع حا القام وح ونوك 
الطبعة: الأولى. 

6 الإحكام ف أصول الأحكام؛ لعلى بن محمد الآمدي. المكتب 

١‏ الإسلامى, طبعة؟ 5٠‏ اه تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي 

3 أخبار مكة فى قديم الدهر وحدليثه » أسم المؤلف: محمد بن إسحاق 
بن العباس الفاكهى أبو عبد الله» دار النشر : دار خضر - بيروت - 21١5١5‏ 
الطبعة : الثانية» تحقيق : د. عبد الملك عبد الله دهيش . 

2 إرشاد الفحول» محمد بن على الشوكانى» تحقيق محمل سعيك 
البدري» دار الفكرء بيروت؛ الطبعة الأولى 17١5١اه‏ 


* الإستغاثة في الرد على البكري» اسم المؤلف: أحمد بن عبد الحليم 
بن تيمية الحراني أبو العباس» دار النشر : دار الوطن - الرياض -/215119 
الطبعة: الأولى» تحقيق : عبدالله بن محمد السهلى . 

الاستقامةء شيخ الاسلام ابن تيمية تحقيق د. محمد رشاد سالم. 
مكتبة السنة» القاهرة 27 89٠1١اه‏ 


# الإصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن على بن حجر أبو الفضل 


العسقلانى. تحقيق : على محمد البجاوي . دار الجيل» بيروت الطبعة 
الأولى 117١اه‏ 


شرح ثلاثة الأصول 
ودس 
أضواء البيان» محمد الأمين الشنقيطى » مكتب البحوث والدراسات 
دار الفكر» بيروت؛ طبعة 0١5اه‏ 

# إعلام الموقعين عن رب العالمين» للإمام شمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي» تحقيق محمد 
محبي الدين» دار الفكرء الطبعة الثانية /91 ١ه‏ 

* إغائة اللهفان من مصائد الشيطان» للإمام شمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي؛ تحقيق محمد 
حامد الفقىء دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية 

# اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» شيخ الإسلام 
السنة المحمدية» القاهرة» الطبعة الثانية» 759١ه‏ 

* الآلقاب للشيرازي. 

* الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» اسم المؤلف: 
القافى عيافو بن موسن التسضىة ذان'التشرة داق التزات: /ر"المكنية 
العتيقة - القاهرة / تونس - 17/4١ه‏ - ٠197م»‏ الطبعة : الأولى» تحقيق : 

# الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل» اسم المؤلف : علي بن سليمان المرداوي أبو الحسن» دار النشر: 


دار إحياء التراث العريبى - بيروت» تحقيق : محمد حامد الفقى . 
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545 


* أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك » اسم المؤلف: جمال الدين ابن 
هشام الأنصاري» دار النشر: دار الجيل - بيروت - 149١ه‏ 1910/94١م2‏ 

* الإيضاح في علوم البلاغة» للخطيب القزويني» تحقيق بهيج غزاوي ؛ 
دار إحياء العلوم, بيرووتك 

* بدائع الفوائدء للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبى بكر 
المعروف بابن قيم الجوزية» هشام عطا وعادل العدوي» مكتبة نزار 
مصطفى الباز» مكة المكرمة؛ الطبعة الأولى 515١ه‏ 

#* البداية والنهاية» لعماد الدّين أبى الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» 
مكتبة المعارف» بيروت» الطبعة السادسة 6ه 

* البرهان في أصول الفقه» اسم المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن 
يوسف الجوينى أبو المعالى» دار النشر: الوفاء - المنصورة - مصر - 
قل الطبعة: الرابعة» تحقيق : د. عبد العظيم محمود الديب. 
بن غرامة العمري»؛ دار الفكر» بيروت» طبعة 06م. 

* التبصرة في أصول الفقه» اسم المؤلف : إبراهيم بن على بن يوسف 
الفيروزابادي الشيرازي أبو إسحاق» دار التشر: دار الفكر - دمشق - 
اه الطبعة: الأولى» تحقيق : د. محمد حسن هيتو. 

* التبيان في أقسام القرآن» ابن القيم. دار الفكرء بيروت. 


شرح ثلاثة الأصول 
خب ب ب دا 
تححقة المودود بأحكام المولود» أسم المؤلف: ميحملك بن أبى بكر 
أيوب الزرعى أبو عبد الله» دار النشر : مكتبة دار البيان - دمشق ١1"91-‏ - 
١‏ 9 الطبعة: الأولى» تحقيق : عبد القادر الأرناقؤوط. 
إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت»؛ الطبعة الأولى /411 اه 
2# التسهيل في علوم التتزيل» محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي 
الكلبى» دار الكتاب العربى» لبنان» الطبعة الرابعة» "5 ام 
:* التعاريف» محمد عبد الرؤوف المناوي». تحقيق محمد رضوان 
الداية» دار الفكر المعاصر» بيروت» دمشقء» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 
00 التعريفات. على بن محمد بن على الجرجاني» تحقيق يق إبراهيم 
الأبياري» دار الكتاب العريى » بيروت »2 الطبعة الأولى 060 اه 
ع تعظيم قدر الصلاة)» محمد بن نصر بن حجاج المروزي» تحفيق 
عبد الرحمن الفريوائى» مكتبة الدارء المدينة المنورة» الطبعة الأولى 
كاه 
تفسير ابن أبي حاتم » تحقيق أسعد محمد الطيب» المكتبة العصرية» 
* تفسير ابن جرير الطبري» دار الفكرء بيروت» طبعة 56٠15اه‏ 
تفسير ابن كثير » دار الفكر» بيروت» طبعة ١٠5١اه‏ 
# تفسير أبو بى السعود» لأبي السعود محمد بن محمد العمادي» دار إحياء 
التراث» بيروت. 
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5ع؟" 

* تفسير البغوي» معالم التنزيل» تحقيق : محمد النمرء وعثمان صميرية 
وسليمان الحرش . دار طيبة» الرياض الطبعة الرابعة 5١51١ه‏ 

* تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل)» لمحمد بن محمد ين عبد الرحمن 
البييضاوي» دار الفكر» بيروت. 

* تفسير القرآنء اسم المؤلف: أبو المظفر منصور بن محمد بن 
عبد الجبار السمعانى» دار النشن: دار الوطن - الرياض - السعودية - 
4ه- 1997م الطبعة: الأولى » تحقيق: ياسر بن إبراهيم و غنيم بن 
عباس بن غنيم . 

تفسير القرطبي» الجامع لأحكام القرآن. طبعة دار الكتاب العربي» 
بيروت . 

6 تفسير القرطبي » طبعة دار الشعب» القاهرة» وطبعة دار الكتاب 
العربي» بير ولت . 

# تفسير النسفي» المسمى مدارك التنزيل وحقائق التأويل» عبد الله بن 
أحمد النسفى 

* التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج» دار الفكرء بيروت» طبعة 511١ه‏ 

التمهيد» يوسف بن عبد الله بن عبد البرء تحقيق مصطفى بن أحمد 
العلوي ومحمد عبد الكبير البكري » وزارة عموم الأوقاف» المغرب» 
طبعة لالم اه 
المناوي» دار النشر: دار الفكر المعاصرهء دار الفكر - بيروت» دمشق - 
٠‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. محمد رضوان الداية. 


شرح ثلاثة الأصول 
الجا لاغ ؟ 

** تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبد الله بن 
محمد بن عبدالوهاب» مكتية الرياض الحديثة» الرياض 
المؤلف: ف الدين أبن الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي» دار 
النشر : مؤسسة الرسالة - بيروت -/519١ه‏ - 1991م, الطبعة : السابعة 
يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي» دار النشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت - ١٠75م»‏ الطبعة: الأأولى؛ تحقيق : سالم محمد عطا- 

*# الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» اسم المؤلف: أحمد بن 
على بن ثابت الخطيب البغدادي أبو بكرء دار النشر: مكتبة المعارف - 
الرياض - 21١5٠7‏ تحقيق : د. محمود الطحانث. 

جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام» للإمام شمس 
الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية» دار 
العروية. الكويت» الطبعة الثانية /ا ه٠5‏ ١ه‏ 


الكتب العلمية - بيروت. 
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* الجواهر المضية في طبقات الحنفية» اسم المؤلف: عبد القادر بن 
أبي الوفاء محمد بن أبي الوفاء القرشي أبو محمد دار النشر: مير محمد 
كن خائةت كراتني» 

* الجواهر المضية في طبقات الحنفية» محيي الدين. أبو محمد 
عبد القادر بن محمد بن نصر الله الحنفيء تحقيق عبد الفتاح محمد الحلوء 
مطبعة عيسى البابي الحلبي» مصرء الطبعة الأولى199١ه‏ 

# حادي الأرواح لابن القيم» تحقيق: بشير عون» ط مكتبة المؤيد. 

* حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» اسم المؤلف: أبو نعيم أحمد بن 
عبد الله الأصبهانى» دار النشر : دار الكتاب العربى - بيروت - 2١5٠8‏ 
الطبعة: الرابعة. ْ ْ 

درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية» تحقيق محمد رشاد سالمء دار الكنوز الذهبية» الرياض» طبعة 
م 

# الدرر السنية في الأجوبة النجدية (مجموعة رسائل ومسائل علماء نجد 
الأعلام من عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى عصرنا هذا) جمع 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي» الطبعة الخامسة» ١41١ه‏ 

* الديباج على مسلم» اسم المؤلف : عبدالرحمن بن أبي بكر أبو الفضل 
السيوطي » دار النشر : دار ابن عفان - الخبر-السعودية 21995-1١515-‏ 
تحقيق : أبو إسحاق الحويني الأثري . 

* الرد على الجهمية لابن منده» تحقيق علي محمد ناصر الفقيهي» 
المكتبة الأثرية» باكستان. 1 ْ 


شرح ثلاثة الأصول 
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0 الرسائل الشخصية» اسم المؤلف: محمد بن عبد الوهاب» دار 
النشر: مطابع الرياض - الرياضء الطبعة: الأولى» تحقيق: عبد العزيز 
بن زيد الرومى. ف محمد بلتاجى . د سيد حجاب . 

رسالة تحكيم القوانين » سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم » الطبعة 
الثانية؟ 85٠‏ اه. 

* روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» أبو الفضا 
محمود الألوسى» دار إحياء التراث العريى» يروت 

# الروض المريع» منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» مكتبة الرياض 
الحديثة» الرياض » طبعة اه 

* روضة الناظر وجنة المناظر» أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة 

* روضة الناظرء لابن قدامة المقدسىء تحقيق عبد العزيز عبد الرحمن 
السعيد» جامعة الإمام محمد بن سعودء الرياض» الطبعة الثانية 1"489١ه.‏ 
الإسلامى» بيروت» الطبعة الثالثة 6 ٠5اه‏ 

* زاد المعاد فى هدي خير العباد» لابن القيم» تحقيق شعيب الأرنؤوط 
وعبدالقادر الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» مكتبة المنار الإسلامية» الطبعة 
الرابعة عشر /1٠5١ه‏ 

* الزهدء هناد بن السري الكوفي» تحقيق عبد الرحمن عبد الجبار 
الفريوائى» دار الخلفاء للكتاب» الكويتء الطبعة الأولى 5٠5١ه‏ 


شرح ثلاثة الأصول 

# السنةء اسم المؤلف: عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني» دار 

النشو: المكتب الإسلامى - بيروت - ددعل الطبعة: الأولى» تحقيق : 
محمد ناصر الدين الألباني. 


سئن ابن ماجه» تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقى» دار الفكر» بيروت 

2 بشن أبن داودى تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» دار الفكر» 
بيرولك. 

سئن الترمذئء تحقيق أحمد محمد شاكرء دار إحياء التراث» بيروت 

* سنن الدارقطني» اسم المؤلف: على بن عمر أبو الحسن الدارقطنى 
البغدادي, دار النشر: دار المعرفة - بيروت - ١١85‏ -2155 تحقيق : 
السيد عبد الله هاشم يماني المدنى. 

سئن الدارمي» تحقيق فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي» دار 
الكتاب العربى» بيروتء الطبعة الأولى /51١اه‏ 

6 السئن الكبرى للنسائى » تحقيق : عبد الغفار سليمان البنداري» وسيد 
كسروي حسنء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١١4١ه‏ 

السنوسية مع شرحها أم البراهين» ضمن مجموعة مهمات المتون. 
مطبعة مصطفى البابى الحلبى 759١اه‏ 

سير البيضاوي «أنوار التنزيل)» لمحمد بن محمد بن عبد الرحمن 
البيضاوي. دار الفكر» بيروت. 


شرح ثلاثة الأصول 
الو 

الدين ابن هشام الأنصاري» دار النشر : الشركة المتحدة للتوزيع - سوريا - 
4ه1986ام تحقيق : عبد الغنى الدقر. 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» اسم المؤلف: قاضي القضاة 
بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلى المصري الهمداني» دار التشر: دار 
الفكر - سوريا 6٠:5١اه‏ 06م تحقيق : محمد محيى الدين 
عبد الحميد. 

* شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي» تحقيق أحمد سعد حمدان» 
دار طيبة» الرياض» طيعة 7٠5١اه‏ 

شرح الألفية لابن الناظم» طبعة المكتبة العثمانية . 

* شرح العقيدة الطحاوية» اسم المؤلف: ابن أبي العز الحنفي» دار 
النشر: المكتب الإسلامى - بيروت - 159 الطبعة: الرابعة. 

7 شرح القصيدة النونية» أحمد بن إبرأهيم بن عيسى » تحقيق زهير 
الشاويش» المكتب الإسلامى» بيروت» الطبعة الثالثة 55آه 

# شرح النووي على صحيح مسلمء دار إحياء التراث» بيروت» الطبعة 
الثانية 117457ه 

2 شرح قطر الندى, طبعة المكتبة العصرية. 

* شرح كتاب الورقات للجويني» الدكتور سعد الشثري . كنوز أشبيليا- 
الرياض. 


شرح ثلاثة الأصول 
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# الشريعة» اسم المؤلف: أبي بكر محمد بن الحسين الآجري» دار 
النشر: دار الوطن - الرياض / السعودية - ١4٠١‏ ه - ١944‏ م, الطبعة: 
الثانية» تحقيق: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي . 

* الشريعة» أبو بكر محمد بن الحسين الآجرى» مطابع الأشراف». 
لاهور. 

# شعب الإيمان» أحمد بن الحسين البيهقى» تحقيق محمد السعيد 
بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ٠ه‏ 

* شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن 
القيم» تحقيق محمد بدر الدين الحلبي» دار الفكرء بيروت» طبعة 1"48١ه‏ 

* الشكرء اسم المؤلف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد ابن أبي 
الدنيا القرشي البغدادي» دار النشر: المكتب الإسلامي - الكويت - 
8٠‏ - 1986 . الطبعة : الثالثة» تحقيق : بدر البدر. ْ 

صحيح ابن حبان» تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالةء 
بيروت» الطبعة الثانية 5١5١ه‏ 


* صحيح البخاري» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار السلام للنشر 
والتوزيع» الرياض» الطبعة الأولى ٠1١51١ه‏ 

صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث» 
بيروت . 

# الضعفاء الكبير» أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي» تحقيق 


عبد ا أمير. قلعجي » دار المكتة العلمية» سروت» الطيعة الأ 
: ي أهين يي © دار : يه 6 بيرق 9 
غ5اه. 
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* طبقات فحول الشعراع» محمد بن سلام الجمحي» تحقيق محمود 
محمد شاكرء دار المدنى» جدة . 

* طريق الهجرتين وباب السعادتين» للإمام شمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي» تحقيق عمر بن 
محمود أبو عمرء دار ابن القيم» الدمام» الطبعة الثانية 4١5١ه‏ 

0 عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» اسم المؤلف: محمد بن أبى بكر 
أيوته الزرعئ أب غيد الله داق الشو : داق الكتب* العلمية - يروت 

* العدة شرح العمدة. 

* العظمة» لأبى محمد عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف 
بأبي الشيخ الأصبهاني » تحقيق رضاء الله بن محمد إدريس المبا ركفوري» 
دار العاصمة» الرياض» الطبعة الأولى 8٠1١ه.‏ 

*# العقيدة الواسطية» اسم المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني» دار النشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث والإفتاء - الرياض 
-5١51١ه»‏ الطبعة: الثانية» تحقيق : محمد بن عبد العزيز بن مانع . 

* العقيدة» الإمام أحمد بن حنيل الشيباني» تحقيق عبد العزيز 
السيروان» دار قتيبة».دمشق» الطبعة الأولى 4٠5اه‏ 

# علل الحديث» اسم المؤلف : عبد الرحمن ين محمد بن بن إدريس بن 
مهران الرازي أبو محمدء دار النشر: دار المعرفة - بيروت - »١408‏ 
تحفيق : محب الدين الخطيب. 


شرح ثلاثة الأصول 
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0 علوم الحديث» أسم المؤلف: أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن 
الشهرزوري» دار النشر : دار الفكر المعاصر - يروت - /إ78ام - 

* عمدة القاري شرح البخاري» بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد 
العينى , دار إحياء التراث» بيروت. 
العظيم آبادى» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية ١4896‏ 

يم اناديئ > دان : عافااية 8 

# العين» لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي» مؤمسة 

*# غريب الحديث» حمد بن محمد بن إيراهيم الخطابي» تحقيق 
عبد الكريم إبراهيم العزباوي» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» طبعة 
اه 

* الغنية عن الكلام وأهله؛ اسم المؤلف: الخطابي. 

#* فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع وترتيب أحمد 
بن عبد الرزاف الدويش» دار العاصمة» الرياض. 

# فتاوى ورسائل الشيخ محمد ابن إبراهيم » سماحة الشيخ محمد ابن 
إبراهيم » طبعة المطابع الحكومية بمكة المكرمة. 


فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر 
العسقلانى » تحقيق محب الدين الخطيب» دار المعرفة» بيروت . 
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الفكر» بيروت 

* فتح المغيث شرح ألفية الحديث» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ٠85١ه.‏ 

* الفروع» لشمس الدّين أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي» 
مراجعة عبد السئّار أحمد فراح» عالم الكتب»ء بيروت» لبنان» الطبعة 
الرابعة» 85٠5١اه‏ 

الفوائد البهية . 
العرب شماطيط» لمجد الدين محمد بن يعقوب. 
العرب شماطيط» لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادى» المؤسسة 
العربية للطباعة والنشر» بيروت. 

4 الكامل ض ضعفاء الرجال» أسم المؤلف: عبدالله بن عدي بن 
عبدالله بن محمد أبو أحمد الجرجانى» دار النشر: دار الفكر - بيروت - 
89 -1988ء الطبعة: الثالثة. تحقيق : يحيى مختار غزاوي. 

#* كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب َء اسم المؤلف: أبو بكر 
محمد بن إسحاق بن خريمة» دار النشر: مكتبة الرشد - السعودية - 
الرياض - 5١5١ه‏ - 9945١م,»‏ الطبعة: الخامسة. تحقيق : عبد العزيز بن 


شرح ثلاثة الأصول 
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# كشاف القناع عن متن الإقناع » اسم المؤلف : منصور بن يونس بن 
إدريس البهوتي» ذان النشن: دار الفكر - بيروت - ١5:٠5‏ تححقيق : هلال 
# كشف الخفاء ومزيل اللباس عما اشتهر من الأحاديث على السنة 
الناس» إسماعيل بن محمد العجلوني» تحقيق أحمد القلاش» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الرابعة م56أاه 

# كشف الشبهات للإمام المجددء محمد ابن عبد الوهاب» بحاشية ابن 
عثيمين » طبعة دار المعالي . 

# كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة» مصطفى 
عبد الله أبو طاهر القسطنطني » دار الكتب العلمية» بيروت» طبعة 
بن ع بو طاهر : : ية» بير : 
اه 

#* اللباب في علل البناء والإعراب » اسم المؤلف : أبو البقاء عبد الله بن 
الحسين العكبري» دار النشر: دار الفكر - دمشق - 5 ١ه‏ 06ام 
الطبعة: الأولى» تحقيق : د. عبد الإله النبهان. 

* لسان العرب» لابن منظور جمال الذَّين أبو الفضل محمد بن مكرم 
الأنصاري الإفريقي ثم المصري» دار صادرء بيروت» الطبعة الأولى . 
* لسان العرب» لابن منظور جمال الدّين أبو الفضل محمد بن مكرم 
الأنصاري الإفريقي ثمّ المصري., دار صادر»ء بيروت» الطبعة الأولى. 
لمعة الاعتقادء عبد الله بن قدامة المقدسى» تحقيق بدر بن عبد الله 
البدرء الدار السلفية» الكويت» الطبعة الأولى 5٠5١ه‏ 


شرح ثلاثة الأصول 
جح حا ا يبس باه ؟ 

# لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» شرح الدرة المضية في 
عقيدة الغرقة المرضيةء للعلامة محمد بن أحمد السفارينى» المكتب 
الإسلامي» بيروت» لبنان» مكتبة أسامة» الرياض. 

* المبدع في شرح المقنع» أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن مفلح 
الحنبلى ‏ المكتب الإسلامىء سيروت» طبعة ددةآاه 

* المجتبى من السنن» اسم المؤلف: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن 
النسائى؛ دار النشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب -114:5- 
17 6 الطبعة : الثانية» تحقيق : عبدالفتاح أبو غدة. 

مجموع فتاوي ومقالات متنوعة» تأليف سماحة الشيخ عبد العزيز بن 
الثالئة 6؟5 ام-4 ١٠٠ام.‏ 

* ممجموع مؤلفات ورسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب توزيع رئاسة 

* المحصول في علم أصول الفقه للفخر الرازي. ط. جامعة الإمام 
ممحمد بن سعود الإسلامية. 

* مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» تحقيق 
محمود خاطر» مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» طبعة 69١51اه‏ 


شرح ثلاثة الأصول 

م5 

مدارج السّالكين بين منازل إِيّاك نعبد وإيّاك نستعين» للإمام شمس 
الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الدمشقي» 
تحقيق محمد حامل الفقّيء دار الكتاب العربيء بيروت» الطبعة الثانية 
مه 

# المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء اسم المؤلف: جلال الدين 
السيوطي » دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت -8١51١ه1998ام,2‏ 
الطبعة: الأولى» تحقيق : فؤواد على منصور. 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١١5١اه‏ 

مسند أبي يعلى » تحقيق حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث» 
دمشقء الطبعة الأولى 5 *5١ه‏ 

* مسند إسحاق بن راهويه» تحقيق عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي» 
مكتبة الإيمان» المدينة المنورة» الطبعة الأولى 7١5اه‏ 

مسند الإمام أحمد بن حتبل» مؤسسة قرطبة» مصر. 

* مسند البزار» تحقيق محفوظ الرحمن زين اللهء مؤسسة علوم القرآن» 
بيروت» المدينة» الطبعة الأولى 55:9١ه‏ 
حبيبٍ الرحمن الأعظمى . دار الكتب العلمية بيروت. 


شرح ثلاشة الأصول 


احلنكا 


* المسوّدة فى أصول الفقه. لآل تيمية» مجد الدين أبو البركات 
عبد السّلام ين عبد الله بن الخضرء شهاب الدّين أبو المحاسن عبد الحليم 
بن عبد السّلامء شيخ الإسلام تقي الدّين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم» 
جمعها وبيّضها شهاب الدّين أبو العباس أحمد بن محمد الحرّاني الدُمشقي 
الحنبلي » حقق أصوله وفصّله وضبط شكله وعلق حواشيه محمد محي 
الدّين؛ دار الكتاب العربى» بيروت. 

* مشارق الأنوار على صحاح الآثار للإمام أبي الفضل عياض بن 
موسى بن عياض الأندلسى المالكى, طبع ونشر المكتبة العتيقة. تونس » 
دار التراث» القاهرة. 

* مصنف ابن أبى شيبة» تحقيق كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد 
الرياض» الطبعة الأولى 509١ه‏ 

#امصنفت ابن أب شيبة«تحقيق كمال يوسقت البحوت» مكتة الرْشل 
الرياضء الطبعة الأولى 9٠8١ه‏ 

مصتئف عبد الرزاق الصنعانىء تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى» 
المكتب الإسلامىء بيروتء الطبعة الثائية 84٠5‏ اه 

* المعجم الأوسطء أبو القاسم الطبراني» تحقيق طارق بن عوض الله 
وعبد المحسن أبن إبراهيم الحسينى . دار الحرمين » القاهرة. طبعة 
6ه 


المكتب الإسلامىي» بيروتء الطبعة الأولى 86٠8١ه‏ 
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* المعجم الكبير» أبو القاسم الطبراني» تحقيق حمدي بن عبد المجيد 
السلفىء مكتبة العلوم والحكمء الموصل» الطبعة الثانية اه 

“ا معنى لا إله إلا الله أسم المؤلف: الامام بدر الدين محمد عيد الله 
الزركشي » دار النشر: دار الاعتصام - القاهرة ح 6 اهم 6امء 
الطبعة : الثالئة» تحقيق : على محيى الدين على القرة راغى . 

# مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» جمال الدين بن هشام الأنصاري» 
تحقيق مازن المبارك» ومحمد على حمد الله دار الفكر» دمشق )2 الطبعة 
السادسة. 

# المغني لموفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي 
الدمشقى الحنبلىء» دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولىة٠1١ه‏ 

3 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. للومام شمس الدين 
محمد بن أبى بكر» المعروف بابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

7 منهاج الدين في شعب الإيمان للحلبي. 

2 منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد 
سالم» مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى 05٠5١اه‏ 

* الموطاً للإمام مالك بن أنس-تحقيق: محمد فؤاد عبد |الباقي. دار 
إحياء التراث العريى» -مصر. 


* النبوات» اسم المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 
أبو العباس» دار النشر: المطبعة السلفية - القاهرة - .١1785‏ 


شرح ثلائة الأصول 


١ 
نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني . دار الكتب العلمية بيروت‎ 
السعودية - 518١ه - 1948م, الطبعة: الأولى» تحقيق: رشيد بن‎ - 

حسن الألمعى . 

* نقط المصحف لأبى عمرو الدانى. دار الفكر» دمشق . الطبعة الثانية 
/و5اه 

* النهاية فى غريب الأثرء لابن الأثيرء تحقيق طاهر أحمد» ومحمود 
محمدك الطناحى» المكتبة العلمية» بيروت» طبعة99؟اه 

* نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار.ء محمد بن علي الشوكاني» دار 
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وق دن دروييت 
شرح خلاثة الأصول 
اوح 
2 39 86 1 2 - 
الموتضوع الصفحة 
مقدمة الناش 111175 1 2151101011 


لفو رمه ووو ووو ووم ومو ممه ااه 


لومم ااا ااا 


إعراب ثلاثة أصول وأدلتها ه515 
الكلام على حديث : «الرَامُونَ يَرَحمُهُمْ الرَّحْمَنُ) 76 
المسألة الأولى : (الْحِلمُ) 2 
حكم التقليد في الاعتقاد ا 


المسألة الثانية: (الْعَمَلُ به) 
المسألة الثالثة: (الَدَّعْوَةٌ إليه) 


أنواع - النافع ا 


الثلاث مسائل الت يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها 


المسألة الأول ا 00 


المسألة الثانية 
أنواع الدعاء 


وفو ممم مم وو ااا ااا 


موومف ةلم ووم هورم ةر ووروة 


وفوف فو ةم ووو ووو وووودووية 


ااا ا 2000 


لمم دورو ووو وي 


عمف ممم ووو ووووورمونمورة 


ومففففو وروم وو جومم اممين 


مففمةفوومروومووممثءررة 


وموم ةم ووووومموووةو مويه 


55> 
الفرق بين النبي والرسول 0111 ز[ز[ز[ز[ [ز[1[ 1[ [ [ 00000 
المسألة الثالثة ام اا اا و ل 
مع الموالاة مط ناد وا سا سو ا ا و 0 
الفرق بين الموالاة والتولي از[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 10011 
الحنيفية : مله إبراهيم :8 م تخعا انه سق ا ا و م لق 
الأصول الثلاثة 00 اا 
الفرق بين الربوبية والألوهية 1زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ [|[ز[ ز[ز ‏ 120000 
الأمجال ١‏ كول شعرفة اده م 21 
معنى الحمد 11[ [1[1[ 1[ 11 1ك( 
الدليل على ربوبية الله ود ا ا ا ا 0 
سبب تفريق الشيخ كأثه بين الآيات والمخلوقات 0000 
توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية ز[ز[ز[ز ز[ [ [ [ [ [ 0 00000001 
تعريف العبادة اا 1000 
أنواع العبادات ا اسم اا وام انم و 
تقسيم الشرك بعدة اعتبارات طاطم امد الي 707 
بيان خوف السر 1 1 ا 
أنواع الخوف 1[ ا 
أنواع الرجاء ا 00 0 000000 
قيقة التوكل ا ااا 
الفرق بين التوكل والتوكيل الو امم وا ا ل له 
الكلام على الرغبة والرهبة والخشوع 101000101011011 
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حقيقة الإنابة د 01001 
الكلام على الاستعانة ا ال 
الكلام على الاستعاذة 100110111[ 
الكلام على الاستغائة ا 0 
شروط الاستغاثة المشروعة 11 
الكلام على الذبح والنحر 131 
النذر دليله وأنواعه 1 0 
الأصل الثاني : معرفة دين الإسلام بالأدلة اماس ام ا 
الكلام على الإسلام العام والإسلام الخاص امام 3 11 
معنى البراءة من الشرك وأهله 1 000 
مراتب الدين الثلاثة 00000 000000 
الكلام على (لا إله إلا الله) 112 0 
أنواع الشركة في الملك 00000 100000( 
تفسير كلمة التوحيد 00000000 
دليل شهادة أن محمدا يَكِْةِ رسول الله ع ا 10612 
معى قتهادة أن مدا كل رسول الله 18 1 000 
الكلام على مرتبة الإيمان 101 
تعريف الإبمان لغة وشرعًا ا 1 
الإيمان أحيانًا يتعدى باللامء وأحيانًا يتعدى بالباء» ولكل معنى ... ١57‏ 
تأليف أهل العلم في شعب الإبمان 0ض موي وه[ 
شرح أركان الإيمان الستة ا 


السن 
مراتب القدر ب 0 000000 
دليل أركان الإعان الستة 00000 
المرتبة الثالئة من مراتب الدين : (الْإخْسَان) يي ا 
شرح حديث جبريل نه الطويل ا ا اس م ذا 
تفسير قوله: «وَوَضَعَْ كََيْهِ عَلَّ فَحِذَيْها 000 
آداب لطالب العلم م ا ما 111 
النصوص تحكم على مصطلحات العلماء 00 
مقام المراقبة» ومقام المشاهدة 00 
الأصل الثالث : معرفة الني كل التماو واس ا ا 11 
الكلام على امه ونسبه مكل 10100 
قسما العرب عند أهل النسب م ا ا ا 
الذبيحان متسا ماقمو موا ساسسة او لس د 
الفرق بين النبي والرسول 000000000000000 
الفرق بين الإعلام والإنذار والإشعار ز 0 00071700 
قاعدة: التخلية قبل التحلية 1 
الموارد الخمسة لتكبير الله اام اام ا ال 13 
معن التطهير في قوله يله : «ارَيِّبَكَ فزي ملح و 14140 
الفرق بين الوثن والصنم الع 
الإسراء والمعراج موعن كج عطاك الوا دان مرا مرك جلو ا 1 
أول فرض الصلوات الخمس ا ين 
المجرة لغة واصطلاحًا 00000000000 


لا ؟ 
أقسام الحجرة من حيث المكان 000000000000000 
أقسام المحجرة من حيث الحكم م الم 1 
فرض بقية شرائع الإسلام في المدينة مخايم الله مالم امد وف كرا 7 
معنى الصلاة على النبى كَل 000 ا 
افتراض طاعة البى يلل على الثقلين 0 00000 
الدليل على وفاة النبي 846 0011 0 ااا 
الرد على منكري البعث لتخي كامسا ال ا ل 1 
وجوب الإبمان بجميع النبيين والمرسلين 00000 
دعوة جميع الأنبياء أممهم للتوحيد ع 101011 
تعريف الطاغوت م ا ا 711 
خاتمة الرسالة 116 
فهرس المراجع جتجاتوتخدب اجاج ااسونم سوا لووول 
فهرس الموضوعات 00000 0 اا 0 
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